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بغداد تعلن مقتل »والي العراق« في »داعش«

    توسع عملية الاحتلال 
في الشمال واعتقال 

نازحين بزعـم انتمائهـم 
للمقاومة

    الجيش الإسرائيلي 
يقصف مراكز إيـواء... 

وأكثر من 700 شهيد 
خلال 18 يوماً

    حزب الله يرفض 
التفـاوض تحت النـار... 

والاحتلال يصعّد في 
بيروت

     بلينكن يلتقي 
نتنياهو... ولا توقعات 

لاستئناف المفاوضات 
التفاصيل  صفحة  2ـ5

مستشفيات 
لبـنان 

هدفاً 
إسـرائيلياًّ

يخشى اللبنانيون استهدافاً 
للمستشفيات مشابهاً لما 

حصل في غزّة، بعدما هدد 
الجيش الإسرائيلي بعضها، كما 
استهدف بغاراته أماكن قريبة 

من بعضها الآخر، ولا سيما في 
الضاحية الجنوبية لبيروت.

18ـ19

استهدفت غارة إسرائيلية مباني قريبة من مستشفى رفيق الحريري الجامعي، بيروت، أمس  )مراد سينغول/الأناضول(

بغداد ـ محمد عماد

ــــوزراء الــعــراقــي، محمد شــيّــاع  أعــلــن رئــيــس الـ
الــســودانــي )الـــصـــورة(، أمـــس الــثــاثــاء، مقتل 
الــعــراق« فــي تنظيم داعـــش، مــع ثمانية  »والـــي 
التنظيم، بضربة جوية في جبال  قياديي  من 
ــبــاد.  حــمــريــن، بــمــحــافــظــة كـــركـــوك، شــمــال ال
ــم يــقــدم الــســودانــي، تــفــاصــيــل حــول  وبــيــنــمــا ل
الــعــمــلــيــات المشتركة  قــيــادة  تــحــدثــت  الــعــمــلــيــة، 
عبد  أبــو  المــزروعــي  قتل جاسم  عــن  العراقية، 
ــراق« في  ــعــ ــ ــي ال ــ ــ ــه »وال ــذي قـــالـــت إنــ ــ ــادر، الـ ــقــ ــ ال

أو  ــودانـــي  الـــسـ يـــذكـــر  أن  مـــن دون  »داعـــــــش«، 
القيادة، أي دور لقوات التحالف الدولي بقيادة 
أمــيــركــيــة فـــي الــعــمــلــيــة. وقــــال الـــســـودانـــي في 
تغريدة على موقع إكس: »أبارك لأبناء شعبنا 
ــراق فــــي تــنــظــيــم  ــعــ ــ ــي ال ــ ــ مــقــتــل مــــا يــســمــى وال
داعـــش الإرهـــابـــي، وثــمــانــيــة مــن كــبــار قياديي 
لجهاز  النوعية  البطولية  العملية  في  التنظيم، 
وبــإشــراف  الوطني،  والأمــن  الإرهـــاب  مكافحة 
جحور  استهدفت  الــتــي  المــشــتــركــة،  العمليات 
بــهــا فــي جــبــال حــمــريــن«.  ــاب المختبئين  الإرهــ
العراق،  أنه »لا مكان للإرهابيين في  وأضــاف 

عليهم«. إلى مخابئهم ونقضي  وسنلاحقهم 
وذكــــرت قــيــادة الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة الــعــراقــيــة 
مكافحة  لجهاز  نوعية  »بعملية  أنــه  بــيــان،  فــي 
الإرهـــــاب، تــم الـــوصـــول إلـــى أحـــد المــقــار المهمة 
ــــش فـــي جـــبـــال حــمــريــن المــعــقــدة  لــقــيــاديــي داعـ
تلوا 

ُ
جغرافياً«. وأضافت، أن »تسعة إرهابيين ق

بينهم ما يسمى والي العراق، جاسم المزروعي 
أبو عبد القادر، وقــادة آخــرون من الخط الأول 
ــة ســـيُـــعـــلـــن عــن  ــيــ ــ ــاب لـــعـــصـــابـــات داعــــــش الإرهــ
أسمائهم لاحقاً«. وكشفت عن »ضبط كميات 
كبيرة من الأسلحة والعتاد والمعدات في ثماني 

مضافات كانت تستخدم من قبل التنظيم، كما 
للتفخيخ وصناعة  جرى تدمير ورشــة كبيرة 

العبوات الناسفة، وما زالت العملية مستمرة«.
وكانت المحافظات العراقية قد شهدت عموماً، 
خــال الأشــهــر الأخــيــرة المــاضــيــة، هـــدوءاً أمنياً 
نسبياً مع تراجع هجمات »داعــش« في العراق 
الأمنية والمدنيين،  القوات  التي كانت تستهدف 
والغربية  الشمالية  المحافظات  فــي  خصوصاً 
مــــن الــــبــــاد، ولا ســيــمــا بـــعـــدمـــا نـــفـــذ الــجــيــش 
الجوية،  العمليات  عبر  ذلــك  فــي  بما  الــعــراقــي، 

ضربات نوعية ضد التنظيم.

الحدث

الاحتلال يمضي في تفريغ شمال غزّة

الأربعاء 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  20  ربيع الآخر 1446 هـ  □  العدد 3705  السنة الحادية عشرة

Wednesday 23 October 2024

»أكتوبر الوردي«... ناجيات أردنيات
تشدّد ناجيات أردنيات من سرطان الثدي على ضرورة الكشف المبكّر، وهو 

شعار »أكتوبر الوردي« شهر التوعية بالمرض. ]18ـ19[

يتخوف الحزب الديمقراطي 
الأميركي من معركة انتخابات 
مجلس الشيوخ في مواجهة 

الجمهوريين، وتبدو فرصه 
ضئيلة للاحتفاظ بالأكثرية.
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الجزائر... حكومة 
»من يشغل ماذا« 

دانييلي روفينيتي: 
يونيفيل فشلت في 

حماية المنطقة العازلة

استشهد 18 شخصاً 
في قصف طاول محيط 

مستشفى ببيروت

حزب الله يتبنىّ 
الهجوم على منزل 

نتنياهو ويتوعّده

للحديث تتمة...

الاحتلال يصعّد 
بعنف في لبنان
حزب الله يرفض 

التفاوض تحت النـار

رفع الاحتلال الإسرائيلي مستوى تصعيده في لبنان، مهاجماً منشآت مدنية، مساء 
الاثنين، وأمس الثلاثاء، وذلك بالتزامن مع ادعائه وجود نفقٍ تحت أحد مستشفيات 
رئيس  منزل  طاول  الذي  الهجوم  الله  حزب  تبنىّ  المقابل،  في  بيروت.  العاصمة 

الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو السبت الماضي

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ نايف زيداني

ــات عـــلـــى انـــتـــهـــاء جــولــة  ــاعــ بـــعـــد ســ
ــــوث الأمـــــــيـــــــركـــــــي، عـــــامـــــوس  ــعــ ــ ــبــ ــ المــ
هــوكــشــتــايــن، فــي لــبــنــان، مــســاء أول 
الاحتلال  الاثنين، هاجمت طائرات  أمس  من 
مــــــواقــــــع عــــــــــدة، خــــصــــوصــــا فــــــي الـــضـــاحـــيـــة 
الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت، حــيــث جـــرى اســتــهــداف 
مــواقــع لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ بـــدء الـــعـــدوان في 
عن   

ً
فــضــا  ،2023 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   8

طيلة  التصعيد  وتــواصــل  والجنوب.  البقاع 
لــيــل الاثــنــن ـ الــثــاثــاء، مــن دون تــوقــف، في 
مـــؤشـــر عـــلـــى فـــشـــل مــهــمــة هـــوكـــشـــتـــايـــن مــن 
جــهــة، وتــأكــيــد حــــزب الــلــه أنــــه »لــــن يــفــاوض 
تحت النار« من جهة أخرى، مقراً بمهاجمته 
بنيامين  الإســرائــيــلــيــة  الحكومة  رئــيــس  مــقــرّ 
ــان لافـــتـــا أن  ــ نــتــنــيــاهــو، الــســبــت المـــاضـــي. وكـ
نــســق التصعيد الإســرائــيــلــي الــجــديــد طــاول 
مستشفى، مع ادعاء الاحتلال بوجود أموال 
وذهب في الملجأ تحته. وهي خطوة استكمل 
اته على الجسم الطبي  فيها الاحتلال اعتداء
فــي لــبــنــان، عــبــر اســتــهــدافــه المــســعــفــن وفــرق 
ــاف بـــشـــكـــل دائــــــــم. فــــي غــــضــــون ذلــــك،  ــ ــعـ ــ الإسـ

تــواصــلــت الاشــتــبــاكــات الــبــريــة المــبــاشــرة بين 
الحدودية  البلدات  في  وإسرائيل  الله  حــزب 
اللبنانية، وسط تأكيد إحدى الدول المشاركة 
فـــي قــــوة الأمـــــم المـــتـــحـــدة المـــؤقـــتـــة فـــي لــبــنــان 
الاحـــتـــال كياناتها  اســتــهــداف  »يــونــيــفــيــل«، 

مرات عدة.
ومــســاء أول مــن أمــس الاثــنــن، زعــم المتحدث 
هاغاري،  دانيال  الإسرائيلي،  الجيش  باسم 
ــزب الــلــه يــحــتــفــظ بــمــئــات المـــايـــن من  أن »حــ
تحت  والذهب  الورقية  بالعملات  الـــدولارات 
ــارة حـــريـــك )فـــي  ــ مــســتــشــفــى الـــســـاحـــل فــــي حــ
لاستخدامها  لبيروت(  الجنوبية  الضاحية 
ــــاف في  ــيـــة«. وأضـ ــابـ لــتــمــويــل أنــشــطــتــه الإرهـ
مؤتمر صحافي أن »حــزب الله وضــع الملجأ 
الراحل( حسن نصر  العام  )الأمين  بـ الخاص 
الله، تحت مستشفى الساحل الواقع في قلب 
ــذا المــلــجــأ يــوجــد مجمع  بـــيـــروت... وداخــــل هـ
ــــدولارات  يُــحــتــفــظ فــيــه بــمــئــات المــايــن مــن الـ
بالعملات الورقية والذهب«. وقال إن الجيش 
الإســرائــيــلــي »قــتــل فــي ســوريــة قــائــد الــوحــدة 
ــم يــســمّــه(، المــســؤولــة  4400 فــي حـــزب الــلــه )لـ
ــة لـــحـــزب الـــلـــه الــتــي  ــيـ ــالـ ــتـــحـــويـــات المـ ــن الـ عــ
يـــجـــري الــحــصــول عــلــيــهــا بــشــكــل خــــاص من 
النفط الإيـــرانـــي«. وبــعــد كلمة هــاغــاري،  بيع 

ــدر جـــيـــش الاحــــتــــال إنـــــــــذارات مــتــتــالــيــة  ــ أصــ
بــــالإخــــاء فـــي الـــضـــاحـــيـــة، قــبــل اســتــهــدافــهــا 
ــارة، اســتــهــدفــت إحــــداهــــا مـــن وصــفــه  ــ ـــ13 غــ ــ بـ
»قاعدة بحرية مهمة لحزب الله«  الاحتلال بـ
في الأوزاعي. كما استهدف محيط مستشفى 
العاصمة  فــي  الجناح،  منطقة  فــي  الحريري 
بيروت، مما أسفر عن استشهاد 18 شخصاً 
ــة 60  ــابــ ــال، وإصــ ــفــ عــلــى الأقــــــل، بــيــنــهــم 4 أطــ
ــداث أضـــرار كبيرة في  آخــريــن بــجــروح، وإحــ

المستشفى.
ونفى مدير مستشفى الساحل، فادي علامة، 
ــديـــد«، ادعــــــاءات  »الـــعـــربـــي الـــجـ فـــي حـــديـــث لــــ

الاحتلال، مشدداً على أن المستشفى مخصص 
فقط لعلاج المرضى. ونظمت إدارة المستشفى 
الــثــاثــاء. غــيــر أن  أمـــس  جــولــة للصحافيين، 
ــــي، نــشــر تــغــريــدة عــلــى منصة  أفــيــخــاي أدرعـ
إكس أمــس، جاء فيها: »إلــى الصحافيين في 
بــيــروت، بمن فيهم أولئك الذين شــاركــوا في 
الــجــولــة الإعــامــيــة فــي مستشفى الــســاحــل... 
يُخزن في  لدينا...  المتوفرة  للمعلومات  وفقاً 
طابق السرداب، أكثر من نصف مليار دولار 

نقداً وذهباً«.
من جهته، كشف المدير العام لوزارة الصحة 
الــلــبــنــانــيــة، فــــادي ســنــان، أمـــس الــثــاثــاء، أن 

»العدو دمّر أكثر من 50 مركزاً صحياً، و150 
سيارة إسعاف، واستشهد ما يزيد عن 150 
مسعفاً، وتضرّر أكثر من 15 مستشفى«، لافتاً 
في مؤتمر صحافي، إلى أن القطاع الصحي 
 البعد عن أي أعمال غير صحيّة. من 

ّ
بعيد كل

الحريري  رفيق  مستشفى  مدير  قــال  جهته، 
فــي بـــيـــروت، جــهــاد ســـعـــادة، إنــنــا »تعرضنا 
ــواء كـــان الاســـتـــهـــداف مــبــاشــراً أم  لـــعـــدوان ســ
لا، فلا خطوط حمر للإسرائيلي«، لافتاً إلى 
 »الأضـــــــرار الـــتـــي ســجــلــت فـــي المــســتــشــفــى 

ّ
أن

جسيمة، وهناك ثلاثة مبانٍ بالجوار سوّيت 
بالأرض، وبعض الأشخاص لا يزالون تحت 

الأنقاض، والعمل جارٍ نظراً لقوة الغارات«. 
ــتــــال غـــاراتـــه  وأمـــــس الـــثـــاثـــاء، واصـــــل الاحــ
ــق الـــبـــقـــاعـــيـــة  ــاطــ ــنــ ــي مـــخـــتـــلـــف المــ ــ ــة فـ ــفـ ــثـ ــكـ المـ
ــه هجمات 

ّ
والــجــنــوبــيــة والــضــاحــيــة، مــع شــن

عــنــيــفــة، أدت إلـــى انــهــيــار مـــبـــانٍ وتــســويــتــهــا 
بالأرض. وذلك في مقابل استهداف حزب الله 
قاعدة ستيلا ماريس في حيفا، وقبة نيريت 
في المنطقة نفسها، وقاعدة غليلوت التابعة 
لــوحــدة الاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة 8200 في 
‏ضواحي تل أبيب، ومــواقــع عــدة في الشمال 
الفلسطيني المحتل، والضفة الغربية المحتلة. 
وتــواصــلــت المــواجــهــات الــبــريــة المــبــاشــرة بين 

الــحــزب وإســرائــيــل عند مثلث زرعــيــت ـ عيتا 
ـ خــلــة وردة، وخــلــة الــعــســاكــر غربي  الــشــعــب 
العديسة، والطيبة، والمنطقة بين رب ثلاثين 

والطيبة.
ــات قــلــيــلــة على  ــاعـ وجـــــاء الــتــصــعــيــد بــعــد سـ
انــتــهــاء جـــولـــة المــبــعــوث الأمـــيـــركـــي عــامــوس 
هوكشتاين، في بيروت، أول من أمس الاثنين. 
وتــزامــن »جــنــون الاحــتــال« مــع رفــض لبنان 
الشروط الإسرائيلية لوقف إطلاق النار التي 
حملها معه الوسيط الأميركي، خلال جولته 
على المسؤولين اللبنانيين في بيروت، الذين 
عبّروا عن رفضهم التام لإدخال أي تعديلات 
عــلــى الــقــرار الــدولــي رقـــم 1701 )الــــذي وضــع 
لبنان صيف  على  الإسرائيلي  للعدوان  حداً 
رجم بتراجع هوكشتاين 

ُ
2006(، الأمر الذي ت

التي كــان يحملها معه، وكشف  عن الأجندة 
عنها موقع »أكسيوس« الأميركي، فأكد أن لا 
تغييرات ستحصل، والعمل يجب أن ينصبّ 
على »التوصّل إلى صيغة تفاهم حيال كيفية 
اللبناني  الطرفين  جــانــب  مــن  الــقــرار  تطبيق 

والإسرائيلي«.
ــيــــروت،  ــــي بــ ــة هـــوكـــشـــتـــايـــن فـ ــولــ وعـــشـــيـــة جــ
الــســابــعــة لـــه مــنــذ 8 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
متها إسرائيل 

ّ
بت ورقة مبادئ سل 2023، سُرِّ

إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة لإنـــهـــاء الـــحـــرب على 
الجو  لبنان تشترط فيها حرية عمل ســاح 
ــلـــي فـــي الأراضـــــــي الــلــبــنــانــيــة لمنع  الإســـرائـــيـ
تسليح حـــزب الــلــه. كــمــا أفــــاد مــســؤولــون أن 
هوكشتاين يريد نشر ما لا يقل عن 8 آلاف 
جـــنـــدي لــبــنــانــي فــــي جـــنـــوب الــــبــــاد، ورفــــع 

مستوى تفويض »يونيفيل«.
في الإطـــار، اعتبرت أوســاط لبنانية رسمية 
»الــعــربــي  عــلــى اطــــاع بــجــولــة هــوكــشــتــايــن لـــ

الـــجـــديـــد«، أن »الــــغــــارات الــتــي شــهــدنــاهــا ما 
هــي إلا مــحــاولات إســرائــيــلــيــة للضغط على 
الإسرائيلية  بــالــشــروط  يقبل  وجعله  لبنان 
ــر الـــذي لــن يــحــصــل«. وشــــددت الأوســـاط  الأمـ
ــدّد  ــري جـ ــيـــس الـــبـــرلمـــان نــبــيــه بــ  »رئـ

ّ
عــلــى أن

وقف  على  لبنان  موافقة  الأميركي  للوسيط 
ــق خــالــهــا 

َ
إطــــاق الـــنـــار لمــــدة 21 يـــومـــا، يُــطــل

والخلافية،  العالقة  النقاط  حــول  مباحثات 
وكيفية تطبيق القرارات الدولية، على رأسها 
الـــقـــرار 1701 الــــذي نــعــتــبــره ركــيــزة أســاســيــة 

للاستقرار«.
فــي الإطـــار، قــال مــصــدر دبلوماسي أميركي 
»العربي الجديد«: »لم نتحدث بشكل نهائي  لـ
عن تعديل في القرار 1701، فهذا الأمر صعب 
تمريره في مجلس الأمن، لكن نرى في الوقت 
إلــى صيغة  للتوصل   هــنــاك حــاجــة 

ّ
أن نفسه 

تــســمــح بــتــطــبــيــقــه، لأن أيــــا مـــن الـــطـــرفـــن لم 
يلتزم به بالشكل المطلوب، وهو ما أوصلنا 
إلى ما نحن عليه اليوم«. وأشار المصدر إلى 
من  إيجابية  بــأجــواء  خــرج  »هوكشتاين   

ّ
أن

 ،
ّ

اته في ظل الانفتاح اللبناني على الحل لقاء
وســيــكــثــف جـــهـــوده لمـــحـــاولـــة الـــتـــوصـــل إلــى 
اتفاق لوقف إطلاق النار، فالمبادرة الأميركية 
لا تزال موجودة وممكن السير بها إذا التزم 

الطرفان بتطبيقها بشكل جدّي«.
في غضون ذلــك، أشــارت تقديرات في جيش 
المنطقة  أن سكان مستوطنات  إلــى  الاحتلال 
الــشــمــالــيــة الــقــريــبــة مـــن الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة، 
إلـــى مــنــازلــهــم فــي غضون  الــعــودة  »يمكنهم 
أسابيع، مع انتهاء العملية البرية في لبنان«. 
وأفـــــادت وســائــل إعــــام عــبــريــة، مــنــهــا موقع 
والاه، أول مــن أمــس الاثــنــن، بــأنــه بعد أكثر 
من ثلاثة أسابيع من بدء العملية البرية في 
لبنان، فإنها وصلت ذروتها في هذه الأيام، 
بوجود خمسة فــرق من جيش الاحــتــال في 
الأراضي اللبنانية، الذي ما زال أمامه بضعة 
أسابيع للعملية. كما أشارت تقديرات جيش 
ــه بــقــي لـــدى حـــزب الــلــه في  ــتـــال، إلـــى أنـ الاحـ
جنوب لبنان، أقل من ثلث قدراته العسكرية، 
فـــي تــصــاعــد مستمر.  تــدمــيــرهــا  وأن وتـــيـــرة 
ومن المؤشرات على ذلك بتقدير الجيش، أن 
الصواريخ  مئات  إطــاق  الحزب لا يستطيع 

باتجاه إسرائيل يومياً.
وادعــــى جــيــش الاحــتــال أنـــه قــتــل نــحــو ألفي 
عــنــصــر مــن الـــحـــزب، قــرابــة 1200 مــنــهــم منذ 
بدء العملية البرية في 1 أكتوبر الحالي. لكن 
موقع والاه لفت إلى أن الخطوات العسكرية 
ــر الــــذي لا  تــحــتــاج إلـــى خــطــوات مــدنــيــة، الأمــ
يلوح في الأفــق. وبحسب مصادر في جيش 
البرية  العملية  أهـــداف  تقتصر  الاحــتــال، لا 
فــي جــنــوب لــبــنــان عــلــى اســتــهــداف نشاطات 
حزب الله وتدمير البنية العسكرية الخاصة 
به، ولكن أيضاً، تحقيق وضع يستطيع فيه 
لبنان،  إلى جنوب  السلاح  الجيش منع نقل 
ــود حـــــزب الــــلــــه عـــلـــى مـــقـــربـــة مــن  ــ ــ ومــــنــــع وجـ

الحدود. وثمة تفاهم مع المستوى السياسي 
في  العسكري  الضغط  لــزيــادة  الإســرائــيــلــي، 
حال لم تكن العملية البرية كافية. كما شدد 
جـــيـــش الاحـــــتـــــال، عـــلـــى أن فــــي أي تــســويــة 
مــقــبــلــة، يــجــب أن تــتــيــح لـــه الــتــحــرك لضمان 
الله عن لبنان، من أجــل إتاحة  ابتعاد حــزب 
إمكانيات عودة سكان الشمال إلى منازلهم. 
ــــال أي تــســويــة  ــتـ ــ ــيــــعــــارض جـــيـــش الاحـ وســ

تشمل الاعتماد على قوات »يونيفيل«.
ى مسؤول العلاقات الإعلامية في 

ّ
بدوره، تبن

الهجوم بالمسيرات  الله محمد عفيف،  حزب 
ــة  ــومـ ــكـ ــحـ ــــدف مــــقــــر رئـــــيـــــس الـ ــهـ ــ ــتـ ــ الـــــــــذي اسـ
الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في قيسارية، 
في  نتنياهو  إلــى  متوجهاً  المــاضــي،  السبت 
مؤتمر صحافي في الضاحية، أمس الثلاثاء، 
إلى أنه »إن لم تصل إليك أيدينا في هذه المرة 
 بيننا وبينك الأيــام والليالي والمــيــدان«. 

ّ
فــإن

واعترف عفيف بوجود أسرى من حزب الله 
بين أيدي جيش الاحتلال، متعهّداً بإعادتهم، 
وأســـر جــنــود إســرائــيــلــيــن. وشـــدّد على عدم 
التفاوض تحت النار وأن »الولايات المتحدة 
شريك كامل الشراكة في العدوان على لبنان 

وشعبه«.
وبعد مؤتمر عفيف، نقلت صحيفة هآرتس 
أن  إعــانــه  الجيش الإســرائــيــلــي  العبرية عــن 
3 مــروحــيــات عــســكــريــة فــشــلــت فــي اعــتــراض 
المسيرات الـ3 التي أطلقها حزب الله وأصابت 
ــدة مــنــهــا مــنــزل نــتــنــيــاهــو، وأن مــســيّــرة  ــ واحـ
تسببت بـــأضـــرار فــي نــافــذة وســاحــة المــنــزل 
وبـــخـــراب داخـــلـــه. مـــن جــهــتــه، أكــــد نتنياهو 
الشمال  أن »سكان  في تصريحات صحافية 
سيعودون إلى ديارهم، وهذه مهمة أخذتها 
على عاتقي، ولن تزحزحني عنها أي ضغوط 

محلية كانت أم خارجية«.
مــــن جــهــتــهــا، كــشــفــت صــحــيــفــة فــايــنــانــشــال 
الثلاثاء،  أمس  تقرير  في  البريطانية،  تايمز 
ت 12 هجوماً على يونيفيل 

ّ
أن »إسرائيل شن

في لبنان«، وأن »15 من عناصر القوة الأممية 
أن  وأضافت  الأبــيــض«.  بالفوسفور  أصيبوا 
»الــجــيــش الإســرائــيــلــي اقــتــحــم قـــاعـــدة لــأمــم 
المتحدة تحمل علامات واضحة، ويشتبه في 
الكيميائي  الأبــيــض  الــفــوســفــور  اســتــخــدامــه 
الحارق على مسافة قريبة بما يكفي لإصابة 

15 من قوات حفظ السلام«.
وجــــاء فـــي بــيــان قــطــري ـ إيــطــالــي مــشــتــرك، 
قــام بها أمير  التي  الــدولــة  بمناسبة زيـــارة 
قــطــر الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثـــانـــي إلــى 
إيــطــالــيــا، أن الـــدوحـــة ورومـــــا ســيــواصــان 
»الــعــمــل مــعــا لتحقيق الــســام والاســتــقــرار 
في الشرق الأوسط بما يتماشى مع قرارات 
ــراري  ــي، ولا ســيــمــا قــ ــدولــ ـــن الــ مــجــلــس الأمــ
تأكيد  ونعيد  و1701،   2735 الأمـــن  مجلس 
فلسطينية  دولــة  مــع  الدولتين  لحل  دعمنا 
ــا إلـــــــى جــــنــــب مــع  ــبـ ــنـ ــيـــش جـ ــعـ ــلـــة، تـ ــقـ ــتـ مـــسـ

إسرائيل في سلام وأمان«. 

طرح إيطالي بإنشاء منطقة عازلة

أوكلاند ـ إبراهيم عثمان

أثارت الهجمات المتكررة للجيش الإسرائيلي 
عــلــى قــواعــد قـــوة الأمــــم المــتــحــدة المــؤقــتــة في 
لــبــنــان »يــونــيــفــيــل«، جــنــوبــي نــهــر الليطاني 
وعلى الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، 
ــان لـــلـــوحـــدة الإيــطــالــيــة  ــاعـــدتـ ومــــن بــيــنــهــا قـ
هناك، موجة عارمة من الاحتجاجات داخل 
إيطاليا، ليس فقط من قبل المعارضة وإنما 
أيـــضـــا مـــن قــبــل حــكــومــة الــيــمــن الإيـــطـــالـــي. 
الليطاني إلى  الــتــطــورات نهر  وأعـــادت هــذه 
الواجهة، محوراً لمشروع إيطالي. على صعيد 
المقاربة الدبلوماسية، وصفت رئيسة الوزراء 
جــورجــيــا مــيــلــونــي الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة 
بــأنــهــا »غــيــر مــقــبــولــة«، كــمــا شــاركــهــا الـــرأي 
ــر الـــخـــارجـــيـــة أنـــطـــونـــيـــو تـــايـــانـــي الــــذي  ــ وزيــ
أنه ينتظر »اعتذار إسرائيل« محذراً  أضاف 
من »المساس بالجنود الإيطاليين«. أما وزير 

فيها، وبهذه الطريقة نضمن قدرة الوحدات 
ــامـــة«. وفــــي ســيــاق  عــلــى المــــنــــاورة بــحــريــة تـ
مــتــصــل، شــــدّد وزيــــر الــخــارجــيــة أنــطــونــيــو 
أجرتها  الماضي، في مقابلة  الأحــد  تاياني، 
معه صحيفة »إل جورنالي« الإيطالي، على 
ــرورة تــعــزيــز الــيــونــيــفــيــل والــعــمــل على  ــ »ضـ
الفور على ما يمكن أن نطلق عليه )يونيفيل 
3( وتغيير قواعد الاشتباك من أجل إعطاء 
مزيد من القدرات للتدخل من خلال الاتفاق 
بين الأطراف المعنية«، معرباً عن اعتقاده أن 
»الــحــل مــن أجــل ضمان الاســتــقــرار يجب أن 
يتمثل في إنشاء منطقة عازلة تحت إشراف 
يونيفيل بــن حـــدود إســرائــيــل وحــتــى نهر 
الــلــيــطــانــي نــحــو الــشــمــال، عــلــى أن يتمركز 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي مــن نــهــر الــلــيــطــانــي وأن 
يــتــمــوضــع حــــزب الـــلـــه إلــــى الــشــمــال أكـــثـــر«. 
أنــه يقصد »إنشاء منطقة  وأوضــح تاياني 
عازلة مزدوجة بمشاركة يونيفيل والجيش 
الــلــبــنــانــي ومـــن ثــم حـــزب الــلــه. وهــــذا أيضاً 

دورية 
لـ»يونيفيل« في 
الخيام، 8 يونيو 
2024 )الأناضول(

عثمان لحياني

وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون 
توبيخاً للحكومة، وتحديداً قطاعات 

بعينها، بسبب التقاعس في أداء المهام 
والوظائف المسندة، وهذا التوبيخ مدون 

في بيان رسمي، بمعنى أن الأمر لا 
يتعلق بتسريبات صحافية، وإنما 

بحقيقة سياسية. يصبح هذا الأمر 
ذا معنى إذا تم ربطه بإعلان الرئيس 

نفسه قبل أسبوعين أنه بصدد البحث 
عن »كفاءات« لضمها إلى حكومة 

ما بعد الانتخابات الرئاسية. خلال 
الولاية الأولى، بحكم ظروفها القلقة 

سياسياً، خصوصاً في فترتها الأولى 
التي أعقبت الحراك الشعبي، حدث 

ارتباك كبير في التشكيل الحكومي، 
وهذا الارتباك برز لاحقاً من خلال 

سلسلة طويلة من التغييرات التي جرت 
على الحكومة. في تصريح سابق، 

كشف تبون أنه اختار بعض الوزراء 
في الحكومة بناء على كونهم خبراء 
كانوا يقدّمون تحاليل اقتصادية في 
التلفزيون، قبل أن يفشلوا تماماً في 

التسيير الحكومي، وهذا بحد ذاته 
مشكلة كبيرة إذا كانت السلطة تعتمد 
على هذه المسالك اختيار الوزراء، لأن 
البرامج التلفزيونية ليست كافية لكي 

»تنتج وزيراً« فقط لكونه يقدّم تحليلات 
معينة أو يتقن هدر مفردات الاقتصاد، 

والمسافة بين التحليل وإكراهات 
التسيير الحكومي على قدر كبير من 

التباعد.
أي تقييم موضوعي للأداء الحكومي 

في السنوات الخمس الماضية، سيكشف 
عن لائحة طويلة من القرارات في 

علاقة بتدبير الشأن العام سياسياً 
خذت ثم ألغيت، أو 

ُ
واقتصادياً، التي ات

تم تعديلها بكيفيات أخرى. ويظهر 
في السياق أن الكثير من القرارات 
كانت وليدة لحظة معينة بدون أن 
تحظى بالتقدير الجيد، وهذا أمر 

يفترض أن يحيل إلى سؤال عما إذا 
كانت الحكومات التي تنفذ برنامج 

الرئيس تبون، تملك تقديرات صحيحة 
للمشكلات القائمة، وتصورات واضحة 

للحلول، وأهدافاً مخططاً لها بالقدر 
الكافي، لأنه من الصعب تلمس ذلك.
يفترض أن تكون تجربة حكومات 

الرئيس تبون في الولاية الأولى، كافية 
حيّد تماماً وتمنع تكرار نفس 

ُ
لأن ت

الأخطاء في وضع التصورات وخط 
السير ورسم الأهداف بواقعية، وفي 

اختيار الكفاءات الحكومية، وتوفر 
أسباباً واضحة لمراجعة محددات 

التوصيف الوظيفي »من يشغل ماذا«. 
وعندما يعلن الرئيس عن الحكومة 
الجديدة في غضون فترة قصيرة، 

يفترض أن تكون هذه الخيارات أكثر 
احتراماً للشروط والاستحقاقات التي 

يفرضها كل قطاع على حدة، أو لطبيعة 
الإكراهات التي تواجهها الجزائر في 

ظل قلق داخلي يبرز من وقت إلى آخر، 
وظرف إقليمي ودولي متقلب.

■ تقرير

مــن أجــل منح الــدولــة اللبنانية نــفــوذاً على 
أراضـــيـــهـــا، انــطــاقــا مـــن إيــمــانــنــا أن تعزيز 
دور وقــدرات القوات المسلحة اللبنانية أمر 
بحثه  يتعين  »المقترح   

ّ
أن مضيفاً  حــاســم«، 

وقــبــولــه مـــن قــبــل جــمــيــع الأطـــــراف المــعــنــيــة. 
خط  تحديد  على  العمل  أيضاً  ينبغي  كما 
حــــدودي بـــري بــدقــة بــن إســرائــيــل ولــبــنــان 
ــرار ما  ــ يــحــظــى بـــاعـــتـــراف الــجــمــيــع، عــلــى غـ
البحرية  الــحــدود  لترسيم  بالنسبة  حـــدث 
»أهمية  وأكــد  الأميركية«.  الوساطة  بفضل 
دول مثل السعودية وقطر والإمارات وقطر 
بــمــا هـــي عــنــاصــر لإقــــرار  ومـــصـــر والأردن 

السلام في المنطقة«. 
وعــن ذلــك، قــال كبير مستشاري مركز »ميد-
»ليوناردو«  لمجموعة  التابع  للأبحاث  أور« 
ــة لــــصــــنــــاعــــات الــــــدفــــــاع دانـــيـــيـــلـــي  ــيــ ــالــ ــطــ الإيــ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  لـــ روفينيتي، فــي حــديــث 
يونيفيل  قـــوة  أن  تــجــاهــل  نستطيع  »لا  إنـــه 
الواقع في حماية تلك المنطقة  قد فشلت في 
الــعــازلــة، ومــن ثــم أتــاحــت لحزب الله التسلل 
إليها وتقريب أسلحته من إسرائيل«. وأعرب 
يونيفيل خيار  »عــدم سحب   

ّ
أن اعتقاده  عن 

صحيح بالتأكيد، مع ضرورة تعزيزها. ومن 
ــك، عــلــى سبيل المــثــال، من  المــمــكــن تحقيق ذلـ
خــال تعديل قــواعــد الاشــتــبــاك لتكون قــوات 
مشيراً  وفعالية«،  تأثيراً  أكثر  الــســام  حفظ 
إلى أنه »من أجل إنشاء تلك المنطقة العازلة 
بــكــفــاءة، فــإن الــحــاجــة تستدعي إقــامــة حــوار 
والــتــفــاوض مــع إســرائــيــل، الــتــي حــولــت هــذه 

الأراضي إلى منطقة حرب«. 
ــدوره، ذكـــر رئــيــس مــكــتــب الــشــرق الأوســـط  ــ بـ
في مركز الدراسات الدولية )Cesi( جوزيبي 
أنطونيو  الــخــارجــيــة  »وزيــــر  أن  دينتيتشه 
للحكومة  الرسمي  المــوقــف  عــن  عبر  تاياني 
الإيـــطـــالـــيـــة، أي رســـــوخ قــيــمــة وأهـــمـــيـــة قــوة 
تعزيزها«.  على  مــركــزاً  لبنان،  فــي  يونيفيل 
»الــعــربــي  ــع ديــنــتــيــتــشــه، فـــي حـــديـــث لـــ ــابـ وتـ
الــجــديــد«: »لـــن نــكــون، فــي هـــذه الــحــالــة على 
وجـــه الــخــصــوص، بــصــدد قـــوة يونيفيل 3، 
بقدر ما هو تحديث لمهمة قوات حفظ السلام 
واعتبر  لبنان«.  جنوب  في  العاملة  الأممية 
أن »المطلوب في الواقع هو أن تتوفر لقوات 
حــفــظ الـــســـام الــــقــــدرة عــلــى الــعــمــل لــصــالــح 
المهمة التي جاءت من أجلها، وقبل كل شيء 
رفع درجة سيادة الحكومة اللبنانية. بعبارة 
الــقــوة الأممية، بــن نهر  أخـــرى، أن تتصرف 
الليطاني والخط الأزرق، بإسناد من الجيش 
أن  المــفــتــرض  مــن  الــتــي  البقعة  فــي  اللبناني 
تكون منطقة عازلة«. وأوضــح أنه »من أجل 
إتــاحــة هـــذا الانــتــقــال، مــن الـــضـــروري تعزيز 
قــــــدرات الــجــيــش الــلــبــنــانــي الـــتـــي هـــي أدنـــى 

للغاية من قدرات حزب الله«.

تطرح إيطاليا مشروعاً 
لإنشاء منطقة عازلة 

حتى نهر الليطاني انطلاقاً 
من الحدود اللبنانية مع 

فلسطين المحتلة

آثار الغارات التي 
استهدفت منطقة 

الجناح في بيروت، أمس 
)حسين بيضون(

الدفاع غويدو كروسيتو فقد بدا أكثر حدة، 
إذ اســتــدعــى الــســفــيــر الإســرائــيــلــي فــي رومــا 
جـــونـــاثـــان بــيــلــيــد وأبــلــغــه احــتــجــاجــا شــديــد 
الــلــهــجــة، بــيــنــمــا أشــــار عــلــى هــامــش زيــارتــه 
الأول  أكتوبر/تشرين   11 يــوم  إلــى كوسوفو 
الحالي، إلــى أنــه ســأل زمــاءه الإسرائيليين: 
»ماذا سيحدث المرة المقبلة؟ هل يتعين علينا 
أن نرد؟«، معتبراً أن »السؤال كان استفزازياً 
يــدركــوا خطورة ما صنعوه«. ورداً على  كي 
طلب إســرائــيــل نقل مــواقــع »يــونــيــفــيــل«، قال 
كــروســيــتــو: »لــن نــكــون أبـــداً مــن يــتــزحــزح عن 
مواقعه بناء على طلب أحد منا ذلك بالقوة«.

الشيوخ  أمــام مجلس  استماع  وفــي جلسة 
ــالــــي، قـــال  ــالــــي فــــي 17 أكـــتـــوبـــر الــــحــ ــطــ الإيــ
ــيــــتــــو إنـــــــه »يـــنـــبـــغـــي تــــعــــزيــــز قـــــوات  كــــروســ
يونيفيل ومنح مزيد من المصداقية للقوات 
المسلحة اللبنانية )وهو ما طلبنا مساعدة 
إســرائــيــل فـــيـــه(، كــمــا أنــنــا بــحــاجــة لــقــواعــد 
اشــتــبــاك جــديــدة تلقى احــتــرامــا واجــبــا من 
الـــجـــمـــيـــع«. وشـــــــدّد عـــلـــى »ضــــــــرورة وجــــود 
تــدخــل حــاســم وســـريـــع لــأمــم المــتــحــدة من 
شــأنــه تــمــكــن يــونــيــفــيــل مـــن مــمــارســة ردع 
حقيقي لاســتــخــدام الــقــوة، وذلـــك مــن خــال 
المثال:  عــدة خــيــارات عملياتية: على سبيل 
وجود قوة احتياطية يمكن نشرها بسرعة 
ــا بـــالمـــعـــدات  ــدهــ ــزويــ فــــي جـــنـــوب لـــبـــنـــان وتــ
تعمل  التي  لــأجــواء  الملائمة  والتجهيزات 
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مقتل 31 بغارة 
للجيش السوداني

ــنــــاشــــطــــن  ــة مـــــــن الــ ــنــ ــجــ ــت لــ ــفــ ــشــ كــ
ــي الــــــــســــــــودان، أمــــس  ــ ــلــــيــــن فــ المــــحــ
الــثــاثــاء، أن 31 شخصاً قتلوا في 
غـــــارة جـــويـــة لــلــجــيــش الـــســـودانـــي 
مدني  ود  مدينة  فــي  مسجد  على 
بــوســط الـــســـودان، الأحــــد المــاضــي. 
وقـــــالـــــت لـــجـــنـــة المــــقــــاومــــة فـــــي ود 
الــــهــــجــــوم وقـــــــع »بـــعـــد  ــــي إن  ــدنـ ــ مـ
العشاء« واستهدف مسجد  صلاة 
حي  فــي  ومحيطه  الجيلي  الشيخ 
ــي، فــــي عــاصــمــة  ــربــ ــغــ ــداد الــ الامــــــتــــ
الخرطوم  الجزيرة، جنوبي  ولايــة 

مباشرة.
)فرانس برس(

أردوغان يشدّد على 
تعزيز الجبهة التركية

التركي رجــب طيب  الرئيس  شــدّد 
أردوغان )الصورة(، أمس الثلاثاء، 
على أن حكومته تعمل على تعزيز 
ــة »مـــــع اقـــتـــراب  ــيـ ــلـ ــداخـ الـــجـــبـــهـــة الـ
الــــنــــار الــــتــــي أشــعــلــتــهــا إســـرائـــيـــل 
فــي غــزة ولــبــنــان« مــن حـــدود بــاد، 
ــا  ــقـــاهـ ــلـــمـــة ألـ ــال فـــــي كـ ــ ــ حـــســـبـــمـــا قـ
خـــال مــشــاركــتــه بــاجــتــمــاع موسع 
لـــحـــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة بــالمــقــر 
الـــعـــام لــلــحــزب بــالــعــاصــمــة أنــقــرة. 
وبــــخــــصــــوص جــــمــــاعــــة الــــخــــدمــــة، 
بقيادة رجل الدين الراحل فتح الله 
غولن، أكد أردوغــان عزم الحكومة 
الــكــفــاح لــغــايــة تطهير  »مـــواصـــلـــة 
كافة مؤسسات الدولة من عناصر 

التنظيم الإرهابي«.
)الأناضول(

»المقاومة الإسلامية« 
في العراق 

تهاجم إسرائيل
أعــــــلــــــنــــــت جــــــمــــــاعــــــة »المـــــــقـــــــاومـــــــة 
الإســامــيــة«، الــتــي تــضــم عـــدداً من 
أمس  المسلحة،  العراقية  الفصائل 
الثلاثاء، مهاجمة هدفين للاحتلال 
الإســرائــيــلــي بــطــائــرات مسيرة في 
طــبــريــا، والــثــانــي فــي غـــور الأردن. 
مــن جهته قـــال كــاظــم الــفــرطــوســي، 
المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم كــــتــــائــــب ســيــد 
المسلحة  الفصائل  أبـــرز  الــشــهــداء، 
فــي الـــعـــراق، إن »فــصــائــل المــقــاومــة 
ــتـــهـــداف  الـــعـــراقـــيـــة ســــتــــواصــــل اسـ
المـــواقـــع الإســرائــيــلــيــة. مــبــدأ وحــدة 

الساحات لا تراجع عنه«.
)العربي الجديد(

الحوثيون يقصفون يافا
أعــلــن الــحــوثــيــون، أمـــس الــثــاثــاء، 
هم هجوماً بصاروخ »فلسطين 

ّ
شن

2« البالستي الفرط الصوتي على 
شرق  إسرائيلية،  عسكرية  قــاعــدة 
منطقة يافا. وذكر بيان للحوثيين 
أن »الصاروخ الفرط صوتي نجح 
فــي الــوصــول إلــى هــدفــه، متجاوزاً 
الأميركية  الاعتراضية  المنظومات 
والإســـرائـــيـــلـــيـــة«. وأوضـــــح الــبــيــان 
أن الــعــمــلــيــة تـــأتـــي ضــمــن المــرحــلــة 
الخامسة من مراحل التصعيد في 
»مــعــركــة الــفــتــح المــوعــود والــجــهــاد 

المقدس إسناداً لطوفان الأقصى«.
)العربي الجديد(

60 % من الألمان 
يعارضون تصدير 

السلاح لإسرائيل

أظهر استطلاع لمعهد فورا لمصلحة 
مــجــلــة شـــتـــيـــرن وإذاعـــــــــة أر تــــي إل 
شر أمس الثلاثاء، معارضة 

ُ
ألمانيا، ن

ــال المـــزيـــد من  ــ ــان إرسـ ــ 60% مـــن الألمـ
الأسلحة إلى إسرائيل، في حين أيد 
31% ذلك، فيما لم يقرر 9% موقفهم. 
ــورا« الاســـتـــطـــاع خــال  ــ وأجـــــرى »فــ
تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/  و18   17 يـــومـــي 
الأول الحالي، وشمل عينة من 1007 
الألماني  المستشار  وكــان  مشاركين. 
أولاف شــولــتــز )الــــصــــورة(، قـــد أكــد 
خلال خطاب ألقاه في البوندستاغ 
الأسبوع  الألماني(،  النواب  )مجلس 
ــتـــزويـــد  المــــــاضــــــي، الــــــتــــــزام بــــــــاده بـ

إسرائيل بالأسلحة. 
)أسوشييتد برس(

»هآرتس«: وضع 
المفاوضات حول 

المحتجزين لم يتغير

اعتقال 7 مقدسيين 
»خططوا لاغتيالين 

بتوجيه من إيران«

أكثر من 700 شهيد 
في شمال غزة خلال 

18 يوماً من العدوان

عراقجي: لا نريد حرباً 
لكننا مستعدون لكل 

السيناريوهات

محرقة 
شمال غزة

غزة ـ العربي الجديد
الدوحة ـ ضياء الكحلوت

في مـــوازاة جولة وزيــر الخارجية 
الأمـــيـــركـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن إلـــى 
المــــنــــطــــقــــة، والــــــتــــــي بــــــدأهــــــا أمــــس 
الاحتلال  كان  إسرائيل،  بلقاءات في  الثلاثاء 
غزة،  قطاع  أهالي شمال  على  يواصل حربه 
ضمن مخطط لتفريغ المنطقة من أهلها عبر 
ــرب الــتــجــويــع ومــنــع  الــضــغــط الــعــســكــري وحــ
إدخــال أي مساعدات إلى المنطقة المستهدفة، 
ــداف المـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع اسـ
ــقـــومـــات الـــحـــيـــاة، وارتـــــكـــــاب المـــجـــازر  وكـــــل مـ
اليومية، وكل ذلك فيما يبدو ضمن مشروع 
الأهالي  لتهجير  الــجــنــرالات«  »خطة  تطبيق 
والسيطرة على الشمال وتحويله إلى منطقة 
عسكرية. وبدأ بلينكن جولته الـ11 في المنطقة 
بــلــقــاء   ،2023 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   7 مــنــذ 
نتنياهو  بنيامين  الاحــتــال  حــكــومــة  رئــيــس 
محاولة  فــي  آخــريــن  إسرائيليين  ومسؤولين 
لــلــدفــع بــاتــجــاه الــتــوصــل إلــــى وقــــف لإطـــاق 
الــنــار فــي غــزة واحــتــواء التصعيد العسكري 
في المنطقة. وأفادت صحيفة يسرائيل هيوم 
أن لقاء نتنياهو وبلينكن بحث قضايا اليوم 
التالي في غزة والجبهة الشمالية )مع لبنان(، 
وما وصفته بـ«التهديد الإيراني«. وقبيل هذا 
اللقاء، أعلن البيت الأبيض أنه ليس بإمكانه 
»المفاوضات ستستأنف«  كانت  إذا  ما  القول 
للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. من 
عــن مصادر  هــآرتــس  نقلت صحيفة  جهتها، 
المــفــاوضــات حول  أن وضــع  تأكيدها  مطلعة 
يتغير  لــم  غــزة  فــي  الإسرائيليين  المحتجزين 
بــعــد مقتل رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لحركة 

حماس يحيى السنوار.
ــــان الاحــــتــــال يــــواصــــل حــربــه  ــك، كـ ــ مـــقـــابـــل ذلــ
عـــلـــى شـــمـــال قـــطـــاع غـــــزة مــســتــهــدفــا تــدمــيــر 
ــد مــن  ــزيــ ــاة ومـــرتـــكـــبـــا المــ ــيـ ــحـ ــات الـ ــقـــومـ ــل مـ كــ
ــازر لــتــنــفــيــذ مــخــطــط تــفــريــغ الأرض من  المـــجـ
الــعــدوان على  عــدد شــهــداء  ليرتفع  سكانها، 
إلــى أكثر  شمال غــزة خــال 18 يوماً متتالياً 
ــــرض جـــيـــش الاحــــتــــال،  مــــن 700 شـــهـــيـــد. وفــ
أمــس الــثــاثــاء، حــصــاراً مــشــدداً على مشروع 
ــزة، وأحـــاطـــت الآلــيــات  بــيــت لاهــيــا شــمــالــي غــ
لمنع  اتجاهاته  جميع  مــن  بالحيّ  العسكرية 

الاحــتــال  الــتــي يتمركز فيها جيش  المــنــاطــق 
والمـــــــرور عـــبـــرهـــا، ذلــــك أن المــنــطــقــة أصــبــحــت 
بــالــقــوات والآلــيــات، ووضــع  بالكامل  محاطة 
جيش الاحتلال كاميرات مراقبة وحساسات 
فــي المــنــاطــق الــتــي طــلــب مــن الــســكــان الإخـــاء 
حــالات  وســجــلــت  بتفتيشهم.  للقيام  عــبــرهــا 
الأيــــام  خــــال  فلسطينيين  لــنــازحــن  اعــتــقــال 
الـــذي نشر  الماضية على يــد جيش الاحــتــال 
صورة لاعتقاله عدداً من الفلسطينيين بزعم 

الاشتباه بانتمائهم لفصائل المقاومة.
وبالتزامن مع الحصار المشدد والقوة النارية 
المفرطة المستخدمة، بات عمل الطواقم الطبية 
 فــي هــذه المناطق، 

ً
والــدفــاع المــدنــي مستحيلا

وأضــــحــــى المــســتــشــفــى الـــوحـــيـــد المــتــبــقــي فــي 
المنطقة، كــمــال عـــدوان، مــهــدداً فــي ظــل إحكام 
الــســيــطــرة الــنــاريــة عــلــيــه مـــن الــجــو واقـــتـــراب 
ــن مـــداخـــلـــه.   ــ ــــال والــــجــــنــــود مـ ــتــ ــ ــات الاحــ ــ ــيـ ــ آلـ
بالتزامن مع توسيع  قــوات الاحتلال  ونفذت 
عــمــلــيــاتــهــا الــبــريــة فـــي المـــكـــان تــفــجــيــرات في 
المناطق المحيطة بمشروع بيت لاهيا ومراكز 
الإيواء والمدارس، وطوال ساعات ليل الإثنين 
المحاصرون  السكان  سمع  الباكر  والــصــبــاح 

أصوات تفجير المنازل والمربعات السكنية.
وقــال مدير عــام وزارة الصحة في غــزة منير 
البرش، الموجود حالياً في شمال غزة، »هناك 
ولم  أمامنا  استشهدوا  الجرحى  مــن  الكثير 
لــهــم«. وأضـــاف في  المــســاعــدة  نستطع تقديم 
بيان »لا توجد لدينا أكفان للشهداء وناشدنا 
الأهـــالـــي بــالــتــبــرع بــالأقــمــشــة الـــعـــاديـــة«. كما 

ــام الــســيــطــرة عــلــيــه، وطــلــبــت  ــكــ الـــحـــركـــة وإحــ
طــائــرات مُــســيّــرة مــن الــســكــان والــنــازحــن في 
ــواء إخـــاءهـــا والــذهــاب  ــ مــــدارس ومـــراكـــز الإيـ
مــروراً  لاهيا  لبيت  الرئيسي  الشارع  باتجاه 
بــشــارع صــاح الــديــن لــلــوصــول إلــى المناطق 
الــوســطــى والــجــنــوبــيــة مــن الــقــطــاع. ولا تــزال 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة فــي مخيم 
جباليا والمناطق الغربية منه مستمرة، لكنها 
توسعت على نحو كبير لتطاول بيت لاهيا 
والمشروع مع حصار مطبق على بيت حانون 
ما  الــشــمــال،  مــن محافظة  الغربية  والمــنــاطــق 
بات  الإسرائيلي  التهجير  مخطط   

ّ
أن يعني 

 الاحتلال يفرغ المنطقة لتنفيذ 
ّ
أمراً واقعاً وأن

غــزة  مــديــنــة  إلـــى  ثــم سينتقل  ومـــن  التهجير 
والأحياء المحيطة بها لتفريغها من السكان.

ومـــنـــذ ســـاعـــات الــصــبــاح اســتــهــدف الــقــصــف 
الإيــواء  ومــراكــز  المنطقة  الإسرائيلي  المدفعي 
ــارة مبكرة على نــيّــة الاحــتــال التقدم  فــي إشـ
منها.  الــنــازحــن  وإخـــراج  واستهدافها  فيها 
وتحول مشروع بيت لاهيا منذ 18 يوماً مع 
القطاع  الثالث في شمال  البري  العدوان  بدء 
لمنطقة مكتظة بعشرات آلاف النازحين الذين 
ومخيم جباليا  الفالوجا  مناطق  مــن  هــربــوا 
ــا لــلــنــزوح  بـــاتـــجـــاه المــنــطــقــة المـــحـــاذيـــة رفـــضـ
جنوباً. وقال شهود عيان لـ«العربي الجديد« 
فلسطينيين  اســتــهــدف  الاحـــتـــال  جــيــش   

ّ
إن

حـــاولـــوا الـــنـــزوح إلـــى مــنــاطــق وشـــــوارع غير 
التي طلبها منهم، ما أدى لاستشهاد وإصابة 
العشرات منهم، خصوصاً في منطقتي دوار 
أبـــو الــجــديــان والــعــلــمــي المــحــاذيــة لمستشفى 
 طائرة مُسيّرة 

ّ
كمال عدوان. وذكر الشهود أن

مدرسة  تجاه  حارقة  قنابل  ألقت  إسرائيلية 
خليفة فــي مــشــروع بيت لاهيا والــتــي تــؤوي 
نحو عشرة آلاف نــازح لإجبار من فيها على 
إخـــائـــهـــا ودفـــعـــهـــم بـــالـــقـــوة لـــلـــخـــروج مــنــهــا. 
وأفــــــــادت مـــعـــلـــومـــات صــحــافــيــة بـــســـقـــوط 55 
شهيداً فلسطينياً في قطاع غزة حتى عصر 

أمس، 43 منهم في شمال القطاع.
وألــقــت طـــائـــرات الاحـــتـــال مــنــشــورات ورقــيــة 
بيت  وبلدة  لاهيا  بيت  مناطق مشروع  على 
الفوري بزعم  لاهيا تطالب السكان بالإخلاء 
أنها مناطق عمليات قتال خطيرة. ولوحظت 
ــذه المـــــــرة لـــلـــخـــروج  ــ ــنــــن هــ ــواطــ ــابـــة المــ ــتـــجـ اسـ
مــن مــنــازلــهــم، وســجــل خــــروج الــعــشــرات إلــى 

قــال مدير مستشفى كمال عــدوان حسام أبو 
تماماً.  انــهــارت  الطبية  الــخــدمــات  إن  صفية 
وأضــــاف فــي بــيــان »لا تــوجــد وحــــدات دم أو 
أنابيب لتصريف النزيف من الصدر، ومعظم 

الإمدادات الطبية غير متوفرة«.
ــال المــــفــــوض الــــعــــام لــوكــالــة  ــ ــــي الـــســـيـــاق، قـ وفـ
الأمــــــم المـــتـــحـــدة لـــغـــوث وتـــشـــغـــيـــل الــاجــئــن 
الــفــلــســطــيــنــيــن »أونـــــــــروا« فــيــلــيــب لازاريـــنـــي 
إن أهــالــي شــمــال غــزة »يــنــتــظــرون المـــوت بأي 
لحظة«. جــاء ذلــك في »نــداء استغاثة« أطلقه 
الأممية بشمال غزة، ونشره  الوكالة  موظفو 
لازاريني على حسابه بمنصة إكس. وأوضح 
لازاريـــــنـــــي أن »مــوظــفــيــنــا يــبــلــغــون أنـــهـــم لا 
يستطيعون العثور على طعام أو ماء أو رعاية 
ركت 

ُ
طبية. ورائحة الموت في كل مكان حيث ت

الجثث ملقاة على الطرق أو تحت الأنقاض«. 
ــرى رفـــــض بـــعـــثـــات لإزالـــــة  ــ ــ وأوضــــــــح أنـــــه »جـ
الجثث أو تقديم المساعدة الإنسانية«. وتابع: 
»في شمال غزة، الناس ينتظرون الموت فقط. 
يشعرون بأنهم متروكون ووحيدون بلا أمل، 
فــي أي لحظة«.  المـــوت  يعيشون خــائــفــن مــن 
وطــالــب لازاريــنــي »بــاســم موظفي أونـــروا في 
شمال غزة بهدنة فورية ولو لبضع ساعات، 
لــلــعــائــات التي  ــن  آمـ لتمكين مــــرور إنــســانــي 
تــرغــب فـــي مـــغـــادرة المــنــطــقــة والــــوصــــول إلــى 
أماكن أكثر أماناً«. وقال إن الهدنة هي »الحد 
الذين لا علاقة  المدنيين  أرواح  الأدنــى لإنقاذ 

لهم بهذا الصراع«.
العالمية  الصحة  منظمة  أعــربــت  جهتها،  مــن 
عـــن قــلــقــهــا إزاء تـــزايـــد الــعــنــف ضـــد المــدنــيــن 
ــول  الــفــلــســطــيــنــيــن وعــــــــدم إمـــكـــانـــيـــة الــــوصــ
إلـــى شــمــال غــــزة. وجــــددت فــي بــيــان دعــوتــهــا 
ــم لــبــعــثــات المـــســـاعـــدات  ــدائــ ــــى الــتــســهــيــل الــ إلـ
المجال  في  العاملين  أمــن  الإنسانية، وضمان 
ــارت  ــ ــ ــار. وأشـ ــ ــنـ ــ ــــاق الـ ــ ــــف إطـ ــ ــانــــي ووقـ الإنــــســ
إلــــى قــلــقــهــا الـــشـــديـــد بـــشـــأن ســـامـــة المــرضــى 

والعاملين في مجال الرعاية الصحية بسبب 
الإســرائــيــلــيــة  والــهــجــمــات  الــقــســري  التهجير 
المكثفة التي شملت مستشفيات كمال عدوان 

والإندونيسي والعودة شمال غزة.
ــد الأورومـــتـــوســـطـــي  مـــن جــهــتــه، اتـــهـــم المـــرصـ
ــان، فــي بــيــان أمــــس، الاحــتــال  لــحــقــوق الإنـــسـ
الإسرائيلي بالعمل على نحو منهجي وواسع 
الـــنـــطـــاق عــلــى طــــرد الـــســـكـــان الــفــلــســطــيــنــيــن 
وتهجيرهم قسراً من مناطق سكناهم شمال 
غـــزة، تــحــت وطـــأة المــجــازر والــقــتــل الجماعي 
وقصف المستشفيات ومراكز الإيواء وتدمير 
ــا. وذكـــر  مـــقـــومـــات الـــحـــيـــاة المــتــهــالــكــة أســــاســ
الــتــي يــرتــكــبــهــا الجيش  المـــجـــازر   

ّ
المـــرصـــد أن

الإسرائيلي على الأرض تشير إلى أن مخطط 
الوجود  وتدمير  سكانها  مــن  الأرض  تفريغ 
الــفــلــســطــيــنــي يـــجـــري تــطــبــيــقــه بـــســـرعـــة غــيــر 
مسبوقة، فيما يُعامل السكان الذين يرفضون 
معاملة  مــنــازلــهــم  إخـــاء  مــن  يتمكنون  لا  أو 
إرهــابــيــن، ويُــواجــهــون بالقتل والاســتــهــداف 
ــــى أن  ــتــــوســــطــــي إلـ المـــبـــاشـــر. وأشـــــــار الأورومــ
الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة قــصــفــت غــالــبــيــة مــراكــز 
الإيواء في مخيم جباليا وجباليا، مستهدفة 
الـــنـــازحـــن فــيــهــا لإجـــبـــارهـــم عــلــى الانــصــيــاع 
واستهدفتهم  التهجير،  ومخططات  لأوامـــر 

خلال استجابتهم لذلك.
كما قــال المكتب الإعــامــي الحكومي فــي غزة 
التجويع  »يستخدم  الإسرائيلي  الجيش  إن 
ــــرب ضــــد المـــدنـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــن،  ســـــاح حـ
خـــصـــوصـــا الأطـــــفـــــال، بــمــنــع الــحــلــيــب عــنــهــم 
مــنــذ بـــدايـــة حـــرب الإبـــــادة الــتــي يــشــنــهــا على 
بــأن »جيش  بيان  المكتب في  وأفــاد  القطاع«. 
ــال أكــثــر مـــن ربـــع مليون  ــ الاحـــتـــال مــنــع إدخـ
بــدء حرب  شاحنة مــســاعــدات وبــضــائــع منذ 
الإبادة الجماعية في أكتوبر 2023، ويواصل 
ــع، خـــصـــوصـــا فــي  ــويـ ــتـــجـ تـــعـــزيـــز ســـيـــاســـة الـ
محافظة شمال قطاع غزة بجباليا تحديداً«. 

وتعليقاً عــلــى ذلـــك، قــالــت حــركــة حــمــاس في 
بــيــان إن جيش الاحــتــال يــواصــل محاولاته 
بـ«خطة  المــعــروف  الإجــرامــي  مخططه  تنفيذ 
الجنرالات« في شمال غزة، ويحاصر المدارس 
والمستشفيات ويرتكب المجازر بحق المواطنين 
ذ أبشع عملية تهجير 

ّ
العزل والنازحين، وينف

ــام مــــرأى  ــ ــ ــواء مـــبـــاشـــرة وأمـ ــهــ قـــســـري عـــلـــى الــ
ومــســمــع مـــن الــعــالــم أجـــمـــع. واعــتــبــرت أن ما 
تــشــهــده جــبــالــيــا ومــخــيــمــهــا ومـــشـــروع بيت 
لاهيا وعموم محافظة شمال غزة من مجازر 
يومية وتدمير شامل، هو انتهاك صارخ لكل 
ر  لِيُمَرَّ يكن  لم  والأعـــراف،  والشرائع  القوانين 
لـــولا حــالــة الــصــمــت والــتــخــاذل الــتــي تعتري 
المنظومة الدولية، والسلوك المتواطئ للإدارة 

الأميركية مع جرائم العدو الصهيوني.
مــن جــهــتــه، قـــال رئــيــس الـــــوزراء الفلسطيني 
مــحــمــد مــصــطــفــى إن مـــا يــحــصــل شــمــال غــزة 
منذ أكثر من أسبوعين، هو استكمال لجريمة 
ــا  ــــي أبــــشــــع صـــورهـ الإبــــــــــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـ
ــا مــــن تــهــجــيــر وتـــجـــويـــع ونــســف  وفـــصـــولـــهـ
المــربــعــات الــســكــنــيــة عــلــى رؤوس ســاكــنــيــهــا، 
النازحين  وتجمعات  المستشفيات  وحــصــار 
ــبـــارهـــم عــلــى الــــنــــزوح بـــاتـــجـــاه الــجــنــوب  وإجـ
لــه خــال افتتاح الجلسة  بــالــقــوة. وفــي كلمة 
مصطفى  طالب  أمــس،  للحكومة  الأسبوعية 
لوقف  التحرك  »بــضــرورة  الــدولــيــة  المنظومة 
الاستشاري  الـــرأي  وتنفيذ  البشعة،  المــجــازر 
ــقـــاضـــي بــإنــهــاء  ــيـــة والـ لمــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـ
الاحتلال وإزالة آثاره«. وأعلنت وزارة الصحة 
ــادة في  ــ ــ ــزة أمــــس ارتــــفــــاع حــصــيــلــة الإبـ فـــي غــ
42718 شهيداً و100282 مصاباً  إلــى  القطاع 
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأوضحت 
الإسرائيلي  الجيش  أن  اليومي  تقريرها  في 
ارتـــكـــب خــــال 24 ســـاعـــة ســبــع مـــجـــازر ضد 
ــل مــن ضحاياها  الــعــائــات فــي الــقــطــاع وصـ

للمستشفيات 115 شهيداً و487 إصابة.

الاحتلال يسرعّ خطط 
تفريغ المنطقة

نازحون يفرون من بيت لاهيا أمس )عمر القطاع/فرانس برس(

بزشكيان في البرلمان الإيراني أمس )فرانس برس(

سرّع الاحتلال من خططه لتفريغ منطقة شمال غزة من أهلها، عبر 
مع  الحياة،  مقومات  كل  واستهداف  عليهم  العسكري  الضغط 
تسجيل سقوط أكثر من 700 شهيد في تلك المنطقة خلال 18 يوماً، 

ووسط مطالبات بهدنة ولو لساعات لتوفير ممر آمن للفارين

الحدث

البلاد،  الكويت عــن تلقي أمير  فــي  عــلــن 
ُ
أ

الصباح،  الجابر  الأحــمــد  مشعل  الشيخ 
رســــالــــة خـــطـــيـــة مــــن الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي 
مــســعــود بــزشــكــيــان، تــتــعــلــق بــالــعــاقــات 
كذلك،  البحرين،  عراقجي  وزار  الثنائية. 
حيث قال في مقابلة صحافية بالمنامة، 
إن »إيران والبحرين لديهما نيات حسنة 
ــا،  ــ ــــق إرنــ لـــحـــل وتـــســـويـــة المــــشــــاكــــل«، وفــ
البحرين هي  إلــى  »الـــزيـــارة  أن  موضحاً 
المنطقة،  إلى  السابقة  للزيارات  استمرار 
وخصوصاً في الخليج، بهدف التشاور 

بشأن التطورات«.
ر الـــرئـــيـــس 

ّ
ــلــــى نـــحـــو مـــنـــفـــصـــل، حـــــــذ وعــ

الإيـــرانـــي، فــي تــصــريــح مــن مكتب حركة 
حماس في طهران، أمس، من أن إسرائيل 
أي هجوم  مــنــاظــراً« على  »ردّاً  ســتــواجــه 
الطلبة  أخــبــار  نقلت شبكة  فيما  ــه. 

ّ
تــشــن

ــابـــق لـــلـــحـــرس الـــثـــوري  ــد الـــسـ ــائـ ــقـ ــن الـ عــ
ــه، أمــــــس، إن  ــولــ مــحــمــد عـــلـــي جـــعـــفـــري قــ
إسرائيل لن تقوم على الأرجــح »بتحرك 
ــيـــر« ضــــد طـــــهـــــران، لــكــنــهــا قــــد تــنــفــذ  ــبـ كـ

»هجوما محدودا«.
قــال المتحدث باسم الخارجية  إلــى ذلــك، 
إكــس،  بــقــائــي، عبر  الإيــرانــيــة، إسماعيل 
إن عــراقــجــي أجــــرى »مــبــاحــثــات مــهــمــة« 
ــــت، »حــــــــول أهــــمــــيــــة تــكــثــيــف  ــــويـ ــكـ ــ فـــــي الـ
ــدول مــســاعــيــهــا لــوقــف الإبــــادة  ــ جــمــيــع الـ
الــتــي يرتكبها  ــداءات  ــتــ الــجــمــاعــيــة والاعــ
لإفلاته  حــد  ووضــع  الصهيوني،  الكيان 
من العقاب، ومساعدة النازحين في غزة 
ولبنان«. وأضاف أن »حماية أمن المنطقة 
مــن مــمــارســات كــيــان الاحــتــال الخبيثة 
ــة لـــاســـتـــقـــرار هــــي مــســؤولــيــة  ــزعــ ــزعــ المــ

مشتركة على عاتقنا جميعا«.
وكــانــت إيـــران قــد اتهمت أول مــن أمــس، 
الرئيس الأميركي جو بايدن بالتناقض 
بشأن مزاعم الولايات المتحدة المتكررة 
ــم تـــخـــفـــيـــف الــــتــــوتــــر فـــــي الــــشــــرق  ــ ــــدعـ بـ
الأوسط من خلال منح موافقة ضمنية 
على  بشن هجوم  إسرائيل  قيام  ودعــم 
إيران. وقال المندوب الإيراني لدى الأمم 
المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في رسالة 
موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريس، ومجلس الأمن، إن 
تصريح بايدن بأنه يعرف متى وكيف 
قــد تضرب إســرائــيــل إيـــران كــان »مثيرا 
كما  عميق«.  بشكل  واستفزازيا  للقلق 
اعتبر رئــيــس الــبــرلمــان الإيــرانــي محمد 
باقر قاليباف، أن إسرائيل تجر المنطقة 

إلى الحرب،

إشــعــال نـــار فــي مــركــبــات فــي عــن كـــارم، 
ورش كـــتـــابـــات عــلــى جـــــــدران، وغــيــرهــا. 
وزعم التحقيق أن المهمة الرئيسية التي 
الإيــرانــي تنفيذها،  المــســؤول  طلب منهم 
هــــي جـــمـــع مـــعـــلـــومـــات اســـتـــخـــبـــاريـــة عــن 
أحــد رؤســـاء البلديات فــي وســط البلاد، 
واغـــتـــيـــال أحــــد كــبــار الــعــلــمــاء الــنــوويــن 
الإســرائــيــلــيــن. وجــــاء ذلـــك يــعــد يـــوم من 
ــتــــال، عـــن اعـــتـــقـــال 7  ــــان شـــرطـــة الاحــ إعـ
إســرائــيــلــيــن مـــن أصـــــول أذربــيــجــانــيــة، 
ــــي مـــنـــطـــقـــة حـــيـــفـــا وشـــمـــال  يـــعـــيـــشـــون فـ
ــــي المــحــتــلــة، بشبهة الــتــخــابــر مع  الأراضـ
ــل وزيــــر  ــ ــك، واصــ ــ إيــــــــران. فــــي غـــضـــون ذلــ
الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي عـــبـــاس عــراقــجــي، 
البحرين  زار  حيث  المنطقة،  فــي  جولته 
زيارته  أثناء  عراقجي،  وأصــر  والكويت. 
للكويت، على أن الدول الجارة لن تسمح 
ــن قـــبـــل جــيــش  ــتـــخـــدام أراضــــيــــهــــا مــ بـــاسـ
وكالة  ونقلت  ــران.  إيــ لمهاجمة  الاحــتــال 
إرنا عنه قوله: »هذا ما نتوقعه من جميع 
الــدول الصديقة والــجــارة، ونعده علامة 
على الــصــداقــة«. وشـــدّد عــراقــجــي، خلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي مـــن الـــكـــويـــت، عــلــى أن 
طهران »لا تريد حرباً في المنطقة، لكنها 
مستعدة لجميع السيناريوهات«، مؤكداً 
أنه »مهما كان الهجوم، فإن الرد الإيراني 
ــران  ــدى إيــ ــ ــاف: »لـ ــ ــ ســيــكــون مـــثـــلـــه«. وأضـ
آلــيــاتــهــا الــخــاصــة لــلــدفــاع عــن منشآتها 
النووية وستنفذها في الوقت المناسب«. 
على  بــالاعــتــداء  التهديد  أن  وشـــدد على 
المنشآت النووية الإيرانية جريمة دولية 
»لكننا لسنا متفائلين بالقوانين الدولية 
لأن إسرائيل لا تلتزم بها«. كما لفت إلى 
أن بـــاده »تــســعــى لــوقــف شــامــل لإطــاق 
النار في غزة ولبنان، ونحن على تواصل 
المــعــنــيــة«. كما  الـــدول  مستمر مــع جميع 

طهران ـ صابر غل عنبري
حيفا ـ نايف زيداني

الثلاثاء،  واصلت إيران وإسرائيل، أمس 
ــغـــوط المـــتـــبـــادلـــة، تــحــضــيــراً  حــمــلــة الـــضـ
تستهدف  محتملة  إســرائــيــلــيــة  لــضــربــة 
الأراضـــي الإيــرانــيــة، وتــهــدد بها حكومة 
أكتوبر/تشرين  من  الأول  منذ  الاحــتــال 
إيــران هجوماً  نت 

ّ
الحالي، حين ش الأول 

صــاروخــيــا اســتــهــدف الأراضــــي المحتلة. 
الأميركي  الــخــارجــيــة  وزيـــر  كــان  وبينما 
المــســؤولــن  يــبــحــث مـــع  أنــتــونــي بلينكن 
الإسرائيليين، في الأراضي المحتلة، الرد 
المرتقب، واصل وزير الخارجية الإيراني 
عــبــاس عــراقــجــي جــولــتــه الــدبــلــومــاســيــة 
في المنطقة، مجدداً القول من الكويت إن 
الدول الجارة لبلاده لن تسمح باستخدام 

أراضيها في هجوم إسرائيلي.
ــن بـــوســـت  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ونــــقــــلــــت صـــحـــيـــفـــة واشـ
ــــؤول فــي  ــســ ــ ــن مــ ــ ــة، أمـــــــــس، عــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، قــولــه إن بلينكن 
نــاقــش مـــع الــجــانــب الإســرائــيــلــي كيفية 
الـــرد على هــجــوم إيـــران، كما أكــد حرص 
واشنطن على ألا يؤدي ردّ إسرائيل إلى 

مزيد من التصعيد. 
التمهيد للضربة وتبريرها،  نافذة  ومن 
كــشــف جـــهـــاز الأمـــــن الـــعـــام الإســرائــيــلــي 
ــابــــاك( وشـــرطـــة الاحـــتـــال أمــــس، عن  )شــ
اعــتــقــال 7 شــبــان تـــتـــراوح أعــمــارهــم بين 
بــيــت حنينا  ســـكـــان  مـــن  ــا،  ــامـ عـ و23   19
أيلول  القدس المحتلة، في سبتمبر/  في 
الماضي، بشبهة التخطيط لتصفية عالم 
نووي ورئيس بلدية إسرائيليين. ووفق 
المزاعم الإسرائيلية، فإن التحقيق كشف 
أن مــســؤولًا إيرانياً تــواصــل مــع المشتبه 
به الرئيسي رامي عليان، وقام بتجنيده 
المــال. وأضــاف أن  وتكليفه بمهام مقابل 
المــشــتــبــه بــه تــمــكــن مــن تجنيد 6 آخــريــن 
شملت  عــــدة،  مــهــام  لتنفيذ  محيطه  مــن 

ضغوط متبادلة بين إسرائيل وإيران
طهران تبحث عن تطمينات إقليمية

لا يزال العالم يترقب 
تنفيذ إسرائيل هجوماً 

على إيران، وهو ما 
يستعد الطرفان له 

على ما يبدو، بوسائل 
ضغط عدة
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الأربعاء 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  20  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3705  السنة الحادية عشرة الأربعاء 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  20  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3705  السنة الحادية عشرة

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصىمحور صلاح الدين… محاولات إسرائيلية لفرض »أمر واقع«

القاهرة ـ العربي الجديد

بينما لا تــــزال قــــوات الــجــيــش المــصــري على 
طـــول الـــحـــدود الــفــاصــلــة بــن ســيــنــاء وقــطــاع 
غزة في حالة استنفار، منذ بدء الحرب على 
القطاع في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 
الإسرائيلي  الاحــتــال  جيش  يستمر   ،2023
في »تكريس وتطوير« احتلاله محور صلاح 
الدين )فيلادلفي( الحدودي مع مصر، والذي 
بـــدأ فــي مــايــو/ أيــــار المـــاضـــي، حــيــث يعتمد، 
ــــن خـــال  ــى تـــمـــكـــن وجـــــــــوده مـ ــلـ ــــي ذلـــــــك، عـ فـ
إنشاء بنى تحتية وطرقات، ووضع وسائل 
يؤكد عدم  بما  تكنولوجية عديدة متطورة، 
ومحاولته  المنطقة  تلك  من  الانسحاب  نيته 
فــرض أمــر واقـــع جــديــد فيها. ووفــقــا لمشاهد 
أنــــشــــأ جــيــش  الـــــحـــــدود،  مــــن مــنــطــقــة  وردت 
الاحتلال طريقاً معبّداً من ساحل بحر مدينة 
ــولًا إلـــى مــعــبــر كــرم  ــ رفـــح الــفــلــســطــيــنــيــة، وصـ
أبــو ســالــم، كما أنــه أقــام عــدة نقاط عسكرية 

رام الله ـ العربي الجديد

اقــتــحــم مــئــات المــســتــوطــنــن، أمـــس الــثــاثــاء، 
المــســجــد الأقــصــى فــي الــقــدس المــحــتــلــة، فيما 
جديدة  استيطانية  بـــؤرة  مستوطنون  أقـــام 
فـــــي شــــمــــالــــي الــــضــــفــــة، وذلــــــــك مـــــع تـــصـــاعـــد 
استفزازاتهم واعتداءاتهم بمؤازرة من جيش 
الاحتلال، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
الرسمية  الفلسطينية  الأنباء  وكالة  وذكــرت 
المــســجــد  اقــتــحــمــوا  مــســتــوطــنــا   774 

ّ
أن وفــــا 

الأقــصــى، أمـــس، بحماية مــشــددة مــن شرطة 
الاحتلال. ونقلت الوكالة عن مصادر محلية 
 مـــجـــمـــوعـــات مــتــتــالــيــة مــــن المــســتــوطــنــن 

ّ
أن

بـــأعـــداد كــبــيــرة اقــتــحــمــت المــســجــد الأقـــصـــى، 
وأدت طـــقـــوســـا تـــلـــمـــوديـــة فــــي بـــاحـــاتـــه، فــي 
ســادس أيــام »عيد الــعــرش« الــيــهــودي. كذلك 
أدّى مئات المستوطنين صلوات تلمودية أمام 

ومواقع محصّنة على الحدود، وكذلك وضع 
خطوط إنارة واتصالات وتكنولوجيا مراقبة 
اتفاقيات  بحسب  المفترض،  من  المنطقة،  في 

ومعاهدات دولية، ألا تكون موجودة فيها.
فـــي المـــقـــابـــل لا يـــــزال المـــســـؤولـــون فـــي مــصــر، 
إقــنــاع الأمــيــركــيــن بممارسة  يــراهــنــون على 
الضغط على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين 
نتنياهو، من دون اتخاذ أية خطوات عملية 
على الأرض، من أجل مواجهة هذا التغيير في 
مصادر  وذكـــرت  للمحور.  القانوني  الــوضــع 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن مــلــف مــحــور صــاح  لـــ
ــر  الـــديـــن ســيــأتــي عــلــى رأس مــبــاحــثــات وزيـ
المقرر  بلينكن،  أنتوني  الأميركي،  الخارجية 
وصــولــه إلـــى الــقــاهــرة الــيــوم الأربـــعـــاء. وقــال 

التي  نفسها  المــعــاهــدة  ذلــك، ستنتهي  فعلت 
1979، بضمان  مــــارس/آذار  في  توقيعها  تم 
الـــولايـــات المــتــحــدة، إذ تــنــص المــعــاهــدة على 
أن أميركا تضمن مصر في تحقيق معاهدة 
ــتـــصـــدى لـــهـــا إذا انــتــهــكــت هـــذه  الــــســــام، وتـ
الاتــفــاقــيــة، ومــصــر وافــقــت على هــذا الــكــام«. 
وأضاف: »لذلك العلاقات الثنائية بين مصر 
وإســـرائـــيـــل جـــيـــدة، ومــضــمــونــة مـــن نــاحــيــة 

أميركا الحريصة جداً على تلك العلاقة«.
من جهته، اعتبر نائب رئيس المركز العربي 
لــــلــــدراســــات الـــســـيـــاســـيـــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن  مــخــتــار الــغــبــاشــي، لـــ
»مـــحـــور صــــاح الـــديـــن مــنــصــوص عــلــيــه في 
اتفاقيات دولية عديدة، منها معاهدة السلام 
 ،1993 وأوســلــو   1979 الإسرائيلية  المصرية 
تم  والــتــي   ،2005 المــعــابــر  واتــفــاقــيــة  و1995، 
الإقـــرار فيها بــأن هــذا المــحــور، شــريــط أمني، 
قانونية تحدد وجــود 750  وهناك نصوص 
المــحــور«. وأكــد  جندياً مصرياً فقط فــي هــذا 
الاتفاقيات،  يخالف  إســرائــيــل  فعلته  »مــا  أن 
ويــحــتــاج وقــفــة كــبــيــرة مــن مــصــر لإيــقــاف ما 
يــحــدث على الــحــدود، وإعــــادة الأوضــــاع إلى 
ما كانت عليه سابقاً، ولكن للأسف لم نلمس 
أي تغيير في الموقف المــصــري«. أمــا الباحث 
»العربي  لـ حديثٍ  في  فاعتبر  صبري،  مهند 
الـــجـــديـــد«، أن »مـــصـــر تــقــف مـــوقـــف المــتــفــرج 
الــصــامــت مــنــذ احــتــال مــحــور صـــاح الــديــن، 
فلم نر أي رد رسمي ولا دبلوماسي على ذلك، 
وطبعاً لا رد واقعياً على الأرض«، مضيفاً أن 
»إسرائيل تعيد رسم قطاع غزة بأكمله، بما 
يناسب خططها وحدها. وأستبعد أن يكون 

أبــواب الأقصى، حاملين  القطانين، أحد  باب 
ل الاقتحام قيامهم 

ّ
»القرابين النباتية«، وتخل

»الــســجــود المــلــحــمــي«. وعـــززت  بــمــا يسمى بـــ
ــتــــال مـــن حـــضـــورهـــا فـــي الــبــلــدة  قـــــوات الاحــ
القديمة، والمسجد الأقصى، ومحيطه، أمس، 

بداعي تأمين الاقتحامات.
وفــــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة مـــن مــديــنــة نــابــلــس، 
شـــمـــال الـــضـــفـــة، اقـــتـــحـــم مــســتــوطــنــون مــقــام 
يــوســف لــيــل الاثــنــن - الــثــاثــاء وفــجــر أمــس، 
ــــوات الاحـــتـــال،  تــحــت حــمــايــة مـــشـــددة مـــن قـ
إلــى  تــلــمــوديــة، مـــا أدى  حــيــث أدوا طــقــوســا 
الفلسطينيين  الشبّان  بين  مواجهات  انــدلاع 
اقــتــحــم مستوطنون  ــتـــال. كــمــا  ــــوات الاحـ وقـ
بلدة كفل حارس شمال غرب سلفيت شمالي 
الــضــفــة، مــســاء الاثـــنـــن، تــحــت حــمــايــة قــوات 
بـــأداء طقوس  المستوطنون  وقـــام  الاحــتــال، 
ديــنــيــة تــلــمــوديــة داخــــل المــقــامــات الإســامــيــة 
الأنباء  وكالة  البلدة. وبحسب  في  الموجودة 
آلاف  اقتحام  أمــس  سجّل  فقد  الفلسطينية، 
المــســتــوطــنــن قــمــة جــبــل »صــبــيــح« فـــي بيتا 
جنوب نابلس. وقال رئيس مجلس بلدي بيتا 
محمود برهم، للوكالة إن آلاف المستوطنين، 
بــيــنــهــم رئــيــس مــجــلــس مــســتــوطــنــات شــمــال 
قمة  اقتحموا  داغـــان  يوسي  الغربية  الضفة 
الجبل للمشاركة بحفل غنائي. وتشهد قمة 
الجبل أسبوعياً مواجهات مع الاحتلال الذي 
السام  الغاز  وقنابل  الحي،  الرصاص  يُطلق 
تجاه المواطنين. وكانت سلطات الاحتلال قد 
صادقت في 28 يونيو/ حزيران الماضي على 
الضفة،  فــي  استعمارية  بــؤر  خمس  شرعنة 
من ضمنها بؤرة »أفيتار« المقامة على جبل 

نشئت للمرة الأولــى في عام 
ُ
صبيح، والتي أ

خليت وأعيد بناؤها مرات عدة.
ُ
2013، وأ

ــــس، بــــؤرة  ــام مـــســـتـــوطـــنـــون، أمــ ــ ــك، أقــ ــ ــــى ذلــ إلـ
الغربية.  الضفة  شمالي  جديدة  استيطانية 
قروي  رئيس مجلس  وقــال مصطفى حماد، 
فــــرخــــة، غــــربــــي مـــحـــافـــظـــة ســـلـــفـــيـــت، لـــوكـــالـــة 
الأناضول التركية للأنباء، إن »مجموعة من 
غربي  استيطانية  بــؤرة  أقاموا  المستوطنين 
الاستيطانية  »الـــبـــؤرة  أن  مضيفاً  الــقــريــة«، 
تــقــع فـــي مــنــطــقــة حــيــويــة حــيــث يـــوجـــد نبع 
مياه وتجمع بدوي«. وبيّ أن البؤرة امتداد 
دونــمــا،   1250 على  المقامة  أرئــيــل  لمستوطنة 
ــدد 800  ــهـ مــشــيــراً إلــــى أن وجـــــود الــــبــــؤرة »يـ
ــم مـــزروعـــة بــأشــجــار الـــزيـــتـــون«. ووفـــق  ــ دونـ
والاستيطان  الجدار  مقاومة  معطيات هيئة 
المستوطنون  نفذ  )حــكــومــيــة(،  الفلسطينية 
الـــغـــربـــيـــة مـــنـــذ بـــدء  2777 اعــــتــــداء بــالــضــفــة 
أكتوبر 2023 وحتى   7 غــزة في  الحرب على 
استشهاد  »إلــى  أدت  الــحــالــي،  أكتوبر  مطلع 
بــدويــا  تــجــمــعــا   28 وتــهــجــيــر  فلسطينياً   19
 1636 تشمل  عائلة   292 تقطنها  فلسطينياً 
ــام المــســتــوطــنــون عـــشـــرات الــبــؤر  ــ ــرداً«. وأقــ ــ ــ فـ
الفترة ذاتــهــا. وفــي مــوازاة  الاستيطانية فــي 

حـــرب الإبــــادة عــلــى قــطــاع غـــزة، وسّـــع جيش 
المستوطنون  صعّد  كما  عملياته،  الاحــتــال 
ما  والــقــدس،  الغربية  الضفة  اعتداءاتهم في 
أسفر عن استشهاد 759 فلسطينياً، وإصابة 
نحو ستة آلاف و250، وفق معطيات رسمية 
أعــلــنــت هــيــئــة شــؤون  ذلــــك،  إلـــى  فلسطينية. 
ــــادي  ــرى والمــــحــــرريــــن الــفــلــســطــيــنــيــة ونـ ــ ــ الأسـ
ــــس، اعـــتـــقـــال قـــوات  ــر الــفــلــســطــيــنــي، أمـ ــيـ الأسـ
الغربية،  الضفة  في  فلسطينياً   28 الاحتلال 
منذ مساء أول من أمس الاثنين، حتى صباح 
ــقــــون. وتــــركــــزت  ــابــ أمـــــــس، بــيــنــهــم أســـــــرى ســ
عمليات الاعتقال، بحسب النادي والهيئة، في 
طاولت  والتي  الخليل  العروب شمال  مخيم 
15 مواطناً، فيما توزعت الاعتقالات الباقية، 
الله، سلفيت، بيت لحم،  رام  على محافظات 
الاعتقالات  نابلس، وقلقيلية. ورافقت حملة 
بالضرب  واعتداءات  واسعة  تنكيل  عمليات 
 المعتقلين وعائلاتهم، 

ّ
المبرّح، وتهديدات بحق

في  والتدمير  التخريب  عمليات  جانب  إلــى 
مــنــازل المــواطــنــن. وأشــــارت الهيئة والــنــادي 
ــر مــن  ــثـ ــوات الاحــــتــــال اعــتــقــلــت أكـ ــ ــــى أن قــ إلـ
11 ألــفــا و400 مــواطــن مــن الــضــفــة والــقــدس، 
مــنــذ بـــدء حـــرب الإبـــــادة فــي غــــزة. واقتحمت 
البلدة  قوات إسرائيلية خاصة، مساء أمس، 
وقــالــت مصادر  نــابــلــس.  مدينة  فــي  القديمة 
ــدات خــاصــة  ــ ــا«، إن وحـ ــ مــحــلــيــة، لــوكــالــة »وفــ
القديمة،  البلدة  في  القريون  حــارة  اقتحمت 
 عــن دفــع 

ً
وأطــلــقــت الــقــنــابــل الــدخــانــيــة، فــضــا

قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى البلدة 
القديمة. وأكدت »وفا« تسجيل إصابة حرجة 
لمواطن برصاص الاحتلال في مدينة نابلس.

المصري،  الخارجية  لــوزيــر  السابق  المساعد 
»العربي الجديد« إن »ما  عبد الله الأشعل، لـ
تريده إسرائيل، تعزيز الوضع الجديد على 
مــحــور صـــاح الـــديـــن وعــيــنــهــا عــلــى ســيــنــاء، 
المصرية  الــســام  معاهدة  فــإن  بالطبع  ولكن 
ــيـــل لو  الإســـرائـــيـــلـــيـــة، تــنــص عــلــى أن إســـرائـ

الإسرائيلية،  الأفــعــال  أي موقف حيال  لمصر 
وهـــو الـــدافـــع الأكــبــر لإســرائــيــل لأن تــفــعــل ما 
الدولية«.  الحدود  لها على طــول خط  يحلو 
أن »نتنياهو يؤكد ما قاله  وأضــاف صبري 
انــســحــاب من  أن لا  مـــن  يــقــولــه وزراؤه  ومــــا 
الــشــريــط الــــحــــدودي مـــع مــصــر أو أي مــكــان 
آخر في غــزة، حتى ولو تم تدمير كل قدرات 
حــمــاس الــعــســكــريــة، وحــتــى لــو عـــاد الأســـرى 
الإسرائيليون، وهذا كلام معلن من إسرائيل 
وليس رسائل مشفرة أو أمرا يصعب فهمه. 
ــا عـــن مـــصـــر، فــمــا يــمــكــن أن تــفــعــلــه ســـؤال  أمــ
ــد أن تــفــعــلــه، فــالــســنــة  ــريـ ــا تـ مــخــتــلــف عــــن مــ
يقولون  المصريون  المسؤولون  كــان  الماضية 
إن إســرائــيــل هـــي مـــن تــغــلــق الـــحـــدود، ولــكــن 
الواقع يؤكد أنه خلال 13 شهراً من الحرب، لم 
تفعل مصر شيئاً لغزة وشعبها، فهي تركز 
على مصالحها في ظل هذه الحرب، وترى أن 
الموافقة على أي شيء تقوم به إسرائيل، حتى 

لو كان خرقاً للاتفاقية، حماية لمصالحها«.
ونشرت وسائل إعــام إسرائيلية صــوراً عن 
مــحــور صـــاح الــديــن وتــظــهــر الــصــور طريقاً 
جانبية  وأرصــفــة  فاصلة  بخطوط  مرصوفاً 
يبدو أنها جديدة، كما تظهر الصور إشارات 
المرور ومنها إشارات التوقف والإبطاء. يذكر 
أن مــحــور صــــاح الـــديـــن شــريــط حـــــدودي لا 
يــتــجــاوز عــرضــه مــئــات الأمــتــار، يمتد بطول 
14.5 كيلومتراً من البحر المتوسط حتى معبر 
كرم أبو سالم على الأراضي الفلسطينية بين 
شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة. ويعدّ منطقة 
عة بين 

ّ
الموق الــســام  عــازلــة بموجب معاهدة 
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الــعــقــيــدات  قبيلة  مــن  معظمهم  عــشــائــريــون، 
بــقــيــادة الــشــيــخ إبــراهــيــم الــهــفــل، مجموعات 
قــاتــلــت »قــســد« عــلــى مـــدى أشــهــر، وسيطرت 
على مناطق واسعة في ريــف ديــر الـــزور، ما 
شــكــل خــطــراً كــبــيــراً عــلــى وجـــود هـــذه الــقــوات 
فــي مجمل محافظة ديــر الـــزور. وســرعــان ما 

ديـــر الــــزور ذي الــطــابــع الــعــشــائــري الــعــربــي، 
خصوصاً أن »قسد« متهمة من قبل السكان 
ــاء الـــعـــرب فـــي المــنــطــقــة عن  بــتــهــمــيــش وإقـــصـ
والعسكري  والأمــنــي  الإداري  الــقــرار  مفاصل 
لصالح قــيــاديــن أكـــراد فــي منطقة لا وجــود 
فــيــهــا لـــلـــمـــكـــون الـــــكـــــردي. وشـــكـــل مــقــاتــلــون 

استقطب النظام والإيرانيون هؤلاء المقاتلين 
»قــســد«، وأمــدوهــم بالسلاح،  مــن  الغاضبين 
ــو مـــا أدى دوراً فـــي إفـــشـــال حــربــهــم ضد  وهـ
»قــــســــد« بــســبــب الــــرفــــض الــشــعــبــي الـــواســـع 
لــعــودة النظام إلــى ريــف ديــر الـــزور، شمالي 
نهر الفرات، خشية قيامه بعمليات انتقامية 

واسعة النطاق، وتسليم المنطقة للمليشيات 
الخبيل  أيــاد  تعيين  على  وتعليقاً  الإيرانية. 
قــائــد مــجــلــس ديــــر الـــــزور الــعــســكــري، أعـــرب 
في  البوكمالي،  عمر  أبــو  الإعــامــي  الناشط 
حديث مع »العربي الجديد«، عن اعتقاده بأن 
قيادة »قسد« تحاول من خلال هذا التعيين 

تطويق الغضب الشعبي الذي لم ينقطع منذ 
اعتقال أحمد الخبيل، مضيفاً: تعيين ابن عمه 
البكيّر  أبــنــاء عشيرة  ــاء  مكانه خــطــوة لإرضـ
التي ينتمي إليها، وهي من العشائر المهمة 
أن قائد  المنطقة. وذكــرت مصادر محلية  في 
مجلس ديـــر الــــزور الــعــســكــري الــجــديــد »كــان 
شريكاً لابن عمه في عمليات الفساد وتهريب 
النفط إلى مناطق النظام، واختطاف مدنيين 
أنه  إلــى  مشيرة  للمجلس«،  الإســــاءة  بتهمة 
سيكون قائداً شكلياً للمجلس في ظل وجود 

أشخاص أكراد في المجلس.
الــصــحــافــي عــهــد الصليبي،  مــن جــهــتــه، رأى 
فــي حديث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن تعيين 
الكثير من  الخبيل »خــطــوة لاســتــعــادة  أيـــاد 
العناصر الذين تركوا قسد على ضوء إقالة 
أحــمــد الــخــبــيــل فــي منتصف الــعــام المــاضــي، 
ــا«، مـــضـــيـــفـــا: »لا تـــمـــلـــك قــســد  ــهـ ــوفـ ــفـ إلـــــى صـ
الــذي تركه انشقاق  الــفــراغ  قــوات كافية لسد 
إرســال  بصدد  ليست  وهــي  عنها،  الكثيرين 
عــنــاصــر كـــرديـــة كـــي لا يــكــونــوا تــحــت مــرمــى 
والمليشيات  والــنــظــام  داعــــش  تنظيم  نــيــران 
الإيرانية«. وحول مصير رئيس مجلس دير 
الزور العسكري السابق، أشار الصليبي إلى 
أن أحــمــد الــخــبــيــل »مـــا زال لـــدى قــســد تحت 
الإقـــامـــة الــجــبــريــة«، مــضــيــفــا: إطــــاق ســراحــه 
ــه يــمــلــك  ــ ســيــشــكــل خـــطـــراً كـــبـــيـــراً عــلــيــهــا، لأنـ
حضوراً شعبياً في ريف دير الزور الشرقي. 
وبــنّ أن مجموع عناصر مجلس ديــر الــزور 
الــعــســكــري الــحــالــي يــــراوح بــن خــمــســة آلاف 
عنصر وسبعة آلاف بعد أن كانوا قبل إقالة 

أحمد الخبيل نحو 15 ألف عنصر.

توترات ريف دير الزور
أما مدير مركز الشرق نيوز فــراس علاوي، 
فــرأى فــي حديث مــع »العربي الــجــديــد«، أن 
تعيين أياد تركي الخبيل على رأس مجلس 
»يعني خضوع قسد  العسكري  الـــزور  ديــر 
الــولايــات  بقيادة  الــدولــي  التحالف  لضغط 
المـــتـــحـــدة، والـــــذي كــــان يــدفــع بــهــذا الاتــجــاه 
منذ عدة أشهر«. وتابع: تهدف قسد أيضاً 
ــر الــــزور  إلــــى تــخــفــيــف الــتــوتــر فـــي ريــــف ديــ
أبناء  خصوصاً  المحليين  السكان  وإرضـــاء 
الخبيل.  أحــمــد  إليها  ينتمي  الــتــي  القبيلة 
وأشــــار عــــاوي إلـــى أن مــصــادر مــقــربــة من 
القائد الجديد ذكرت أنه »شخصية ضعيفة 
لذا  المــقــال،  ابــن عمه  وليس بقوة شخصية 
من السهولة السيطرة عليه من قبل القادة 
الأكــــــراد فـــي المــنــطــقــة«. وأعـــــرب عـــــاوي عن 
اعــتــقــاده بـــأن هـــذه الــخــطــوة »مــحــاولــة من 
الغاضبين  الشبان  لاستيعاب  قسد  قــيــادة 
إلى  ينضموا  أن  الممكن  مــن  والــذيــن  منها، 
تــحــارب هذه  الــتــي  العشائرية  المــجــمــوعــات 
الــقــوات، ســـواء انــطــاقــا مــن مناطق النظام 
على الضفة الأخــرى من نهر الفرات، أو في 

المناطق الخاضعة لهذه القوات«.
ــون  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــــون والإيــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــر الأمـ ــاطــ ــشــ ــتــ ويــ
الــزور الشرقي، إذ  السيطرة على ريــف ديــر 
المنطقة  على  الإيــرانــيــة  المليشيات  تسيطر 
الواقعة جنوب نهر الفرات، والمعروفة محلياً 
»الشامية«، بينما يسيطر الأميركيون عن  بـ
طريق »قسد« على شمال النهر، أو ما يُعرف 
الــزور،  »الــجــزيــرة«. ولمحافظة ديــر  بـــ محلياً 
النفطية، طبيعة عشائرية،  بالثروة  الغنية 
قبائل عربية، ســواء في جنوب  إذ تقطنها 
أو  »الشامية«،  بـ محلياً  يُعرف  ما  أو  النهر 
»الــجــزيــرة«. وأبــرز  شــمــال النهر المــعــروف بـــ
الــذي يقع تحت سيطرة  القبائل في الريف 
»قـــســـد« هـــي الــعــقــيــدات، والـــتـــي تــضــم عــدة 
عــشــائــر، مـــن بــيــنــهــا الــبــكــيّــر والــشــعــيــطــات، 
التي ارتكب »داعــش« مجزرة بحق أبنائها 
في عام 2014. وهناك قبائل وعشائر أخرى 
الــفــرات، منها المشاهدة  تسكن شمالي نهر 

والبكّارة، وسواهما.

هيكلة مجلس دير الزور

عسكرياً  موقعاً  الدولي  التحالف  لقوات  تابعة  مسيرّة  استهدفت 
السوري.  الشرق  في  الــزور،  دير  مدينة  محيط  في  الإيرانية  للمليشيات 
إن  الجديد«،  لـ»العربي  حديث  في  العكيدي،  وســام  الناشط  وقــال 
الهجوم الأميركي تزامن مع تجدد القصف المدفعي لقوات التحالف 
المتمركزة في قاعدة حقل كونيكو للغاز شمالي محافظة دير الزور، 
العسكري،  الزور  دير  مطار  من  بالقرب  الإيرانية  المليشيات  مواقع  على 

وبالقرب من قريتي الجفرة والمريعية، شرقي سورية.

مسيرّة أميركية تهاجم إيرانيين

تقرير

غازي عنتاب ـ محمد أمين

أعادت »قوات سوريا الديمقراطية« 
)قـــســـد(، هــيــكــلــة مــجــلــس ديـــر الـــزور 
الــعــســكــري والمــجــالــس المــرتــبــطــة بــه، 
ــام مـــن اضـــطـــرابـــات شهدها  بــعــد أكــثــر مـــن عـ
الــزور الشرقي الخاضع لها، وذلك  ريف دير 
عــقــب إقـــصـــاء قـــائـــد المــجــلــس الــســابــق أحــمــد 
اتهامات  »أبــو خــولــة«، بعد  بـــ الملقب  الخبيل 
بالفساد وسوء الإدارة و»التنسيق مع جهات 
خارجية معادية للثورة«. وأوضحت »قسد«، 
مساء أول من أمس الاثنين، أنها أعادت هيكلة 
مــجــلــس ديــــر الـــــزور الــعــســكــري مـــع مــجــالــس 
محلية أخـــرى تابعة لــه فــي ريــف ديــر الــزور 
الخاضع لسيطرتها. ووفق الهيكلة الجديدة، 
أيــاد تركي الخبيل )أبــو علي فــولاذ(،  عيّنت 
نــوري  الــلــه،  العبد  قــائــداً للمجلس، ولــيــلــوى 
الــخــلــيــل، بــيــريــتــان قــامــشــلــو، وســلــيــم ديـــرك، 
أعضاء في هذا المجلس. ووفــق »قسد«، عُيّ 
تــركــي الــضــاري )أبـــو الليث خــشــام(، وفــراس 
الـــــداود، لــقــيــادة مــجــلــس الــكــســرة الــعــســكــري، 
وعبد الكريم الفندي وماجد السندي لقيادة 
جاسم  وإبراهيم  العسكري،  الصور  مجلس 
لقيادة  الله  أحمد عطا  الــديــن  وعــز  العاصي 
الصلاح  ومــوســى  العسكري،  هجين  مجلس 
ووضــــاح المــشــرف لــقــيــادة مــجــلــس البصيرة 
بــعــد نحو  الخبيل  تعيين  وجـــاء  الــعــســكــري. 
عام من إقصاء ابن عمه أحمد الخبيل، الذي 
أقالته قــيــادة »قــســد« عــن قــيــادة مجلس دير 
الزور العسكري في أغسطس/ آب 2023 عقب 
و»التنسيق  الإدارة  وســـوء  بالفساد  اتهامه 
مـــع جــهــات خــارجــيــة مــعــاديــة لـــلـــثـــورة«، في 
إشارة إلى النظام والمليشيات الإيرانية التي 
تسيطر عــلــى ريـــف ديـــر الــــزور، جــنــوبــي نهر 

الفرات.

مصير مجلس دير الزور العسكري
ووضــــعــــت »قــــســــد« الـــخـــبـــيـــل تـــحـــت الإقــــامــــة 
ــو مـــا فــجّــر مــوجــات  الــجــبــريــة فـــي حــيــنــه، وهـ
غـــضـــب شـــعـــبـــي واســــعــــة الــــنــــطــــاق فــــي ريـــف 

الجنوبية حملة مضادة  كوريا  باشرت 
رداً على ما اعتبرته »نشر قــوات كورية 
مصدر  بتأكيد  أوكــرانــيــا«،  فــي  شمالية 
ــــس الـــثـــاثـــاء،  حـــكـــومـــي فــــي ســــيــــول، أمــ
ــال  ــ أن كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة تـــــــدرس إرســ
فــــريــــق إلـــــى أوكــــرانــــيــــا لمـــراقـــبـــة الــــقــــوات 
إرسالها  يجري  التي  الشمالية  الكورية 
لـــدعـــم روســـيـــا. ونــقــلــت وكـــالـــة يــونــهــاب 
لــأنــبــاء عــن المصدر  الجنوبية  الــكــوريــة 
قــولــه: »هــنــاك احــتــمــالــيــة أن يــتــم إرســـال 
أفـــــراد إلــــى أوكـــرانـــيـــا لمــراقــبــة الأســالــيــب 
ــدرات الــقــتــالــيــة لـــلـــقـــوات الــخــاصــة  ــ ــقـ ــ والـ
الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة الـــتـــي تـــم إرســالــهــا 
لدعم روســيــا«. وأضـــاف المــصــدر أنــه في 
ــال الــفــريــق، فــإنــه مـــن المــتــوقــع  ــ حـــال إرسـ
أن يــتــألــف مــن أشــخــاص عــســكــريــن من 
ــدات الاســتــخــبــارات، الــذيــن يمكنهم  وحــ
تحليل أساليب القتال الكورية الشمالية 
أو المــشــاركــة فــي اســتــجــوابــات الكوريين 
الشماليين الذين يُحتجزون. كما تدرس 
الحكومة تقديم دعم عسكري لأوكرانيا، 
بعدم  سياستها  عن  محتمل  تحول  في 
إرســـــــال مـــســـاعـــدات عــســكــريــة مــبــاشــرة 
ــة الاســـتـــخـــبـــارات  ــالـ ــانـــت وكـ لــكــيــيــف. وكـ
الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة قـــد قــالــت الأســبــوع 
الماضي إن كوريا الشمالية أرسلت قوة 
خــاصــة قــوامــهــا 1500 إلـــى روســيــا هــذا 
الشهر للمشاركة في الحرب في أوكرانيا. 
وقال مصدر استخباراتي إنه من المتوقع 
أن ترسل كوريا الشمالية 12 ألف جندي 
من وحدة قوات النخبة الخاصة. ونشر 
الكورية  للاستخبارات  الوطني  الجهاز 
ــــوراً مفصلة  الــجــنــوبــيــة فـــي تــقــريــره صـ
عبر الأقمار الاصطناعية تظهر، بحسب 

قوله، أول انتشار لهؤلاء الجنود.
ــم، أفـــــــــــاد مــــــســــــؤولــــــون فـــي  ــهــ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ ــ مـ
تدرس  قد  الجنوبية  كوريا  بــأن  سيول، 
تــــزويــــد أوكــــرانــــيــــا بـــأســـلـــحـــة مـــبـــاشـــرة، 
فــي إطـــار مــواجــهــة الــعــاقــات العسكرية 
بـــن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة وروســــيــــا. وقـــال 

الــرئــيــس يــون  مــســؤول كبير فــي مكتب 
ــراءات  ــ ــــول، إن المــكــتــب يــعــد إجــ ســــوك ـ يـ
في  وعسكرية  واقتصادية  دبلوماسية 
للتعاون  مختلفة  ســيــنــاريــوهــات  إطـــار 
الــعــســكــري بــن بــيــونــغ يــانــغ ومــوســكــو، 
ــد كــيــيــف بــأســلــحــة  ــزويــ ــي ذلـــــك تــ بـــمـــا فــ
الــوضــع. وقــال المسؤول  إذا تفاقم  فتاكة 
الــثــاثــاء:  أمـــس  للصحافيين،  الــرئــاســي 
»سننظر فــي تــوريــد الأســلــحــة لأغــراض 
ــزء مــــن ســـيـــنـــاريـــوهـــات  ــ دفـــاعـــيـــة فــــي جــ
الــخــطــوة بــخــطــوة، وإذا بــدا أنــهــا تذهب 
بــعــيــداً، فقد نفكر أيــضــا فــي الاســتــخــدام 
ــا مــن  ــقــ ــريــ الــــهــــجــــومــــي«. وكــــشــــف أن »فــ
مسؤولي المخابرات والدفاع سيزور مقر 
حلف شمال الأطلسي »ناتو«، في الأيام 
المقبلة، بعد أن طلب الأمين العام للحلف 
مارك روته من الرئيس يون خلال مكالمة 
أمـــس الاثــنــن( إرســـال  هاتفية )أول مــن 

وفد لتعزيز مشاركة المعلومات«.
وعـــقـــد مــجــلــس الأمـــــن الـــقـــومـــي الـــكـــوري 
الــجــنــوبــي اجــتــمــاعــا طــارئــا لاستكشاف 
ــة  ــكـــريـ الـــعـــسـ الـــــعـــــاقـــــات  عــــلــــى  ردوده 
روســيــا.  مــع  الشمالية  لكوريا  المــتــزايــدة 
واعــتــبــر بــيــان المــجــلــس، بــعــد الاجــتــمــاع 
يانغ تتصرف  بيونغ  أن  الثلاثاء،  أمــس 
تــصــرفــات »مــنــظــمــة إجـــرامـــيـــة« بــإرســال 
بينما  لــروســيــا  »مــرتــزقــة  للقتال  شــبــان 
تــتــجــاهــل ســبــل عــيــش شــعــبــهــا وحــقــوق 

الإنسان في الداخل«.
بـــدورهـــا، نــفــت كــوريــا الــشــمــالــيــة، مساء 
ــا  ــيــ الاثــــــنــــــن، إرســــــــــال قـــــــــوات إلـــــــى روســ
ــا.  ــيــ ــي أوكــــرانــ ــرب فــ ــحــ ــي الــ ــا فــ ــهــ ــؤازرتــ لمــ
وقال ممثل لكوريا الشمالية في جلسة 
المــتــحــدة عقدت  لــأمــم  الــعــامــة  للجمعية 
ــنــــن فــــي نــــيــــويــــورك »فـــــي مــا  مـــســـاء الاثــ
يتعلق بما يسمى التعاون العسكري مع 
روسيا، فإن وفدي لا يشعر بالحاجة إلى 
النمطية  الشائعات  هــذه  على  التعليق 

التي لا أساس لها«. 
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

سيول تطارد بيونغ يانغ 
إلى كييف

عهد الصليبي: تعيين 
أياد الخبيل خطوة 

لاستعادة رجال تركوا قسد

فراس علاوي: شخصية 
القائد الجديد للمجلس 

العسكري ضعيفة

رصد محاولـة لامتصـاص الغضب في المنطقـة 
بعد اضطرابـات مع المكـوّن العـربي

  شرق
      غرب

3 قتلى بقصف روسي 
على سومي الأوكرانية 

ـ  قتل شخصان وطــفــل، ليل الاثــنــن 
ته مسيّرات 

ّ
الثلاثاء، في هجوم شن

روسية على مدينة سومي الواقعة 
قـــرب الـــحـــدود الــروســيــة فـــي شــمــال 
الإدارة  ــــت  ــالـ ــ وقـ أوكـــــرانـــــيـــــا.  شــــــرق 
الإقــلــيــمــيــة الأوكـــرانـــيـــة، إن الــضــربــة 
أصــابــت مــنــازل فــي المــديــنــة، مؤكدة 
ــا أن هـــجـــومـــا روســــيــــا جـــديـــداً  أيـــضـ
ــهــــدف صــــبــــاح أمــــــــس، مــبــانــي  ــتــ اســ
في  أســاســيــة  وبــنــى تحتية  سكنية 

المدينة.
)فرانس برس(

تدريبات صينية بالذخيرة 
الحية في مضيق تايوان

بدأت الصين، صباح أمس الثلاثاء، 
ــيّــــة فــي  ــات بـــالـــذخـــيـــرة الــــحــ ــبــ ــدريــ تــ
تـــايـــوان، وذلـــك بــعــد يومين  مضيق 
ــة  ــيـ ــربـ ــــن حـ ــفـ ــ ــار سـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــن إبـ ــ ــ ــــط مـ ــقـ ــ فـ
وقالت  المــمــر.  عبر  وكندية  أميركية 
إن  إعـــام حكومية صينية  وســائــل 
الــتــدريــبــات انــطــلــقــت قــبــالــة ســاحــل 
جــنــوب شرق  فــي  فوجيان  مقاطعة 
الصين، بالقرب من جزيرة نيوشان، 
علماً أن التدريبات تأتي في أعقاب 
أجرتها  مماثلة  عسكرية  مــنــاورات 

بكين قبل أسبوع في المنطقة.
)العربي الجديد(

اتفاق لحلّ الخلافات 
الحدودية بين الصين 

والهند 
أكـــدت الــصــن، أمـــس الــثــاثــاء، أنها 
ــلــــت إلـــــــى اتـــــفـــــاق مـــــع الـــهـــنـــد  تــــوصــ
عليها  المتنازع  الحدود  بخصوص 
بــن الــبــلــديــن. وجــــاء الــتــصــريــح من 
قبل المتحدث باسم وزارة الخارجية 
يــوم من  لــن جــيــان، بعد  الصينية، 
إعــــــان وزيــــــر الــــشــــؤون الــخــارجــيــة 
جايشينكار  سوبرامانيام  الهندي 
البلدين  ل  الاثنين، توصُّ )الصورة(، 
إلى اتفاق إلى تسيير دوريات على 
ــفـــى جـــيـــان بــالــقــول  ــتـ الـــــحـــــدود. واكـ
ــــس، إن »الـــجـــانـــبـــن تـــوصـــا فــي  أمــ
 للقضايا 

ّ
الــوقــت الــحــاضــر إلــى حــل

ذات الصلة، وهو ما تعتبره الصين 
إيجابياً«.

)رويترز(

أستراليا تشتري صواريخ 
أميركية متطورة 

أعــلــنــت الــحــكــومــة الأســتــرالــيــة أمــس 
الثلاثاء، أنها تعزز قدراتها الدفاعية 
البحرية بعيدة المدى من خلال شراء 
اثنين من أنظمة الأسلحة الأميركية 
أميركي.  دولار  مليارات   4.7 بقيمة 
وبــحــســب بــيــان رســمــي لــلــحــكــومــة، 
فــــــــإن الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى صـــــواريـــــخ 
»ســتــانــدارد 2 بــلــوك« و»ســتــانــدارد 
»قـــدرات دفاعية  الــبــاد  6« سيمنح 
محسنة بشكل كبير ضد تهديدات 
البحرية  الــصــواريــخ«، كما سيمنح 
الأســـتـــرالـــيـــة »قــــــــدرة دفـــاعـــيـــة عــلــى 
الباليستية  لــلــصــواريــخ  الــتــصــدي 
ــيـــة« لــلــمــرة  ــائـ ــهـ ــنـ فــــي مـــرحـــلـــتـــهـــا الـ
الأولــى، مما سيمكنها من مهاجمة 
المرحلة  في  الباليستية  الصواريخ 

النهائية، أو مرحلة الهبوط.
)أسوشييتد برس(

الكونغو الديمقراطية: 
الجيش يستعيد بلدة 

سيطر عليها  المتمردون

قـــــال جـــيـــش جـــمـــهـــوريـــة الــكــونــغــو 
ــاء،  ــثــــاثــ ــيــــة، أمــــــس الــ ــقــــراطــ ــمــ الــــديــ
ــه اســتــعــاد الــســيــطــرة عــلــى بلدة  إنـ
كــالــيــمــبــي فــــي مــنــطــقــة والــيــكــالــي 
بـــإقـــلـــيـــم شــــمــــال كـــيـــفـــو المـــضـــطـــرب 
الــبــاد، غـــداة سيطرة حركة  شــرق 
23 مــارس المتمردة والتي يقودها 
عليها.  التوتسي،  قبيلة  من  أفــراد 
ــاف المـــتـــحـــدث بـــاســـم جــيــش  وأضــــــ
الــكــونــغــو ســيــلــفــان إيــكــيــنــجــي، أن 
ــنــــدو  ــيــ الـــقـــتـــال بــــن تـــحـــالـــف وازالــ
المساند للجيش وحركة 23 مارس 
وقع في مناطق لا تخضع لسيطرة 

الجيش.
)رويترز(

تفجر خلاف في 
الصومال بين 

الحكومة المركزية 
ورؤساء الولايات 
الفيدرالية حول 
إجراء الانتخابات 
المباشرة، إذ إن 

رؤساء الولايات، 
بحسب محللين، 

يرون أن هذا 
النموذج سيزيد من 
مكاسب الحكومة، 

كما أنه لا يضمن 
لرؤساء الولايات 

الحالية العودة إلى 
كرسي الرئاسة

الصومال: خلافات على الانتخابات  بين السلطة والولايات إضاءة

)Getty( 2018 نائبة تقترع لرئاسة ولاية بيداوة، 19 ديسمبر

ــا يــقــلــل تــأثــيــر  ــة، مــ ــزيــ ــركــ قـــبـــل الـــحـــكـــومـــة المــ
مـــجـــريـــات  عـــلـــى  الــــــولايــــــات  رؤســـــــــاء  ودور 
احتمال  يرجح  قــد  مــا  الانتخابية،  العملية 
خــســارتــهــم فـــي الانــتــخــابــات المـــبـــاشـــرة. أمــا 
الــبــعــد الــثــالــث، بــحــســب حــســن، فــإنــه يكمن 
أن الانتخابات  أمــريــن أســاســيــن، الأول  فــي 
السياسي  بمعناها  الصومال  في  المباشرة 
هـــي إعـــــادة الــســلــطــة لــلــشــعــب، مـــا يــعــنــي أن 
هـــذا الــنــمــوذج الانــتــخــابــي ســيُــضــعــف قــدرة 
رؤساء الولايات الفيدرالية في الحفاظ على 
نفوذهم السياسي في البلاد. أما ثانياً، وفق 
حــســن، فيتعلق بــالــتــوازنــات الــقــبــلــيــة، كــون 
من  يتخوفون  الفيدرالية  الــولايــات  رؤســـاء 
أن نــمــوذج الانــتــخــابــات المــبــاشــرة ســيــؤدي 
إلــى خلل فــي الــتــوازن القبلي، مــا يسفر عن 
نزاعات قبلية في حال لم تتبلور فكرة أخرى 
للحد من حدوث نزاعات عشائرية سياسية. 
وأوضــــح حــســن أن هــنــاك عــوامــل أخــــرى قد 
تــعــرقــل مــســار تنظيم انــتــخــابــات مــبــاشــرة، 
ومنها الــتــحــدي الأمــنــي والاقــتــصــادي، إلى 
جـــانـــب غـــيـــاب الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الأســاســيــة 
الـــازمـــة لإجـــــراء انــتــخــابــات مـــبـــاشـــرة، مثل 
 
ً
الاقــتــراع، فضلا ومــراكــز  الناخبين  تسجيل 

قوانين  إقــرار  مثل  القانونية  التحديات  عن 
ــة وتـــشـــكـــيـــل الـــلـــجـــان  ــيـ ــابـ ــتـــخـ الـــعـــمـــلـــيـــة الانـ

الانتخابية الوطنية.
وفي ظل الخلافات السياسية بين الحكومة 
المــــركــــزيــــة ورؤســـــــــاء الـــــولايـــــات الـــفـــيـــدرالـــيـــة 
ــات المـــقـــبـــلـــة فــي  ــابــ ــخــ ــتــ ــم خـــريـــطـــة الانــ لــــرســ
الـــصـــومـــال وإصــــــرار كـــل طــــرف عــلــى مــوقــفــه 
الــســيــاســي، وســـط مـــحـــاولات أمــمــيــة لإنــهــاء 
ــال مـــقـــبـــل عــلــى  ــومــ ــإن الــــصــ ــ ــذه الأزمــــــــــة، فــ ــ هــ
واحـــد مــن الــســيــنــاريــوهــات الــثــاثــة التالية، 
بــحــســب مــحــمــد عـــبـــدي شــيــخ الـــبـــاحـــث في 
ــات. الــســيــنــاريــو  ــلــــدراســ مـــركـــز الـــصـــومـــال لــ

مقديشو ـ نور جيدي

يعكس فشل المؤتمر التشاوري الوطني في 
الصومال، الذي عقد في العاصمة مقديشو 
منذ نحو أســبــوعــن مــن دون الــتــوصــل إلى 
نتيجة تــوافــقــيــة حـــول صــيــغــة الانــتــخــابــات 
حتى  المقبلة  الفيدرالية  للولايات  الرئاسية 
ــرؤى بــــن المـــشـــاركـــن  ــ ــ الآن، حـــجـــم تـــبـــايـــن الـ
ــع مــحــلــلــون غياب  حـــول هـــذا المــقــتــرح. وأرجــ
الـــتـــوافـــق بــــن المـــشـــاركـــن فــــي المـــؤتـــمـــر إلـــى 
مقترح الحكومة الصومالية توحيد وإجراء 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــبــاشــرة لــلــولايــات 
البلاد  رئيس  لتعهدات  تحقيقاً  الفيدرالية، 
بإيصال الصومال إلى انتخابات ديمقراطية 
مباشرة، بدلًا من الانتخابات غير المباشرة 
الــبــارزة فــي الانتخابات  الــتــي كــانــت السمة 
المــقــتــرح قوبل  هــذا  المحلية والــوطــنــيــة. لكن 
بــرفــض رؤســــاء الـــولايـــات الــفــيــدرالــيــة الــذيــن 
يـــــرون أن مــصــلــحــتــهــم لا تــكــمــن فـــي إجــــراء 
الانــتــخــابــات المــبــاشــرة، وقـــد تــقــوض الحكم 
ــذا يــتــمــســكــون  ــهـ ــلــــولايــــات، لـ شـــبـــه الــــذاتــــي لــ
بـــإجـــراء انــتــخــابــات غــيــر مــبــاشــرة بــذريــعــة 
أن نـــمـــوذج الانــتــخــابــات المــبــاشــرة لا يمكن 
تــنــفــيــذه فــي الــوقــت الــحــالــي. حــالــة الــجــمــود 
التي رافقت المؤتمر التشاوري الوطني تنذر 
بأزمة خلافات سياسية قد تعوق التطورات 
ترمي  الصومال وســط محاولة  في  الراهنة 

إلى ردم الهوة بين الأطراف المختلفة.
تــرفــع الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة بــرئــاســة رئيس 
الــــــــوزراء حـــمـــزة عـــبـــدي بــــري شـــعـــار ضــــرورة 
المــبــاشــرة، رغم  الانتخابات غير  تــجــاوز عهد 
المعارضة السياسية التي تتمثل في جبهتي 
رؤســـــاء الــــولايــــات الــفــيــدرالــيــة والــســيــاســيــن 
ــبـــاد، وهــمــا تــشــتــركــان  الــطــامــحــن لــقــيــادة الـ
فــي المــخــاوف مــن هــذا المقترح بحسب المحلل 

إلــى أنه  الــذي تشير بعض التقديرات  الأول 
مستبعد في الوقت الراهن، إجراء انتخابات 
في موعد  الفيدرالية  الــولايــات  في  مباشرة 
واحــد، وفق مقترح الحكومة المركزية، الذي 
سيؤدي إلى تعزيز سلطة الحكومة المركزية 
لكن  نفوذها،  الفيدرالية  الــولايــات  وتجريد 
هــــذا الــســيــنــاريــو تــقــابــلــه عــــدة تــحــديــات قد 
تــعــرقــل طــريــقــه، وتــتــمــثــل فـــي غــيــاب قــانــون 
انتخابية  لجنة  وعـــدم وجـــود  الانــتــخــابــات 

وطنية، إلى جانب التحدي الاقتصادي.
ــــق عــــبــــدي شــيــخ،  ــانــــي، وفــ ــثــ ــنـــاريـــو الــ ــيـ الـــسـ
يتمثل في استمرار نموذج الانتخابات غير 
التقديرات  الأرجـــح بحسب  المــبــاشــرة، وهــو 
ــلــه رؤســـاء 

ّ
الــحــالــيــة، وهـــو الأمــــر الــــذي يــفــض

ــن  ــراهـ ــات الـــفـــيـــدرالـــيـــة فــــي الــــوقــــت الـ ــ ــولايـ ــ الـ
إلــى جــانــب المــعــارضــة السياسية، كــون هذا 
الـــنـــمـــوذج يــتــرك بــــاب الانــتــخــابــات المحلية 
والــوطــنــيــة مــفــتــوحــا عــلــى كـــل الاحــتــمــالات، 
ولا يـــدعـــم رصـــيـــد الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي حسن 
بحسب  الــثــالــث،  السيناريو  محمود.  شيخ 
ــو الــــتــــوافــــق عـــلـــى إجــــــراء  ــ ــخ، هـ ــيــ ــدي شــ ــبــ عــ
انتخابات غير مباشرة لكن بتوسيع نطاق 
المشاركة، وتحدث هذه الحالة في حال أبدت 
ــراف نــوعــا مـــن المـــرونـــة وقــبــلــت صيغة  ــ الأطــ
أوســع  بمشاركة  المباشرة  غير  الانتخابات 
من الانتخابات السابقة، وهو أمر قد تقبله 
تغيير،  إلــى  تسعى  التي  الحالية  الحكومة 
السائد  الانتخابات  نــمــوذج  مــن  ولــو بقليل 
ــنـــدوبـــن الـــذي  ــبــــاد، لــيــرتــفــع عــــدد المـ فـــي الــ
البرلمان، بمجلسيه  في  النواب  سينتخبون 
الــشــعــب والـــشـــيـــوخ، إلــــى 200 مـــنـــدوب لكل 
مــقــعــد نــيــابــي، أي بــإجــمــالــي نــحــو 55 ألــف 
مـــنـــدوب بــحــســب الــتــوقــعــات، بــــدلًا مـــن 101 
السابقة  الانتخابات  في  مقعد  لكل  مندوب 

بنحو 28 ألف مندوب فقط.

الــســيــاســي أحـــمـــد عــيــنــب. وقـــــال عــيــنــب، في 
ــديـــد«، إن الــخــافــات  »الـــعـــربـــي الـــجـ حـــديـــث لــــ
ــيـــســـت جـــــديـــــدة فــي  الـــســـيـــاســـيـــة الــــحــــالــــيــــة لـ
الخلافات  من مسلسل  جــزء  وإنما  الصومال 
ــرب الانــتــخــابــات  ــع قــ ــا تـــبـــرز مـ الـــتـــي غــالــبــا مـ
والحكومة  الــبــاد،  فــي  والبرلمانية  الرئاسية 
الصومالية تدرك أن هذا المقترح لن يجد آذاناً 
مــصــغــيــة عــنــد المـــعـــارضـــة، الــتــي تـــعـــارض كل 
مــا مــن شأنه أن يساهم فــي رصيد الحكومة 
الحالية. وأضاف أن الحكومات المتعاقبة في 
المقترح  هــذا  لتحقيق  كانت تطمح  الصومال 
مــن أجــل انتخابات مباشرة فــي الــبــاد، على 
يتماشى  بما  والفيدرالي،  المحلي  المستويين 
ــي، لــكــن غــالــبــا ما  ــدولـ مـــع رغـــبـــات المــجــتــمــع الـ
ــرح بـــطـــمـــوح المـــعـــارضـــة  ــتـ ــقـ يـــصـــطـــدم هـــــذا المـ
ــاء الــــولايــــات، وهــــي كتلة  ــ ــ الــســيــاســيــة ورؤسـ
ترى أن هذا النموذج يرفع مكاسب الحكومة 
البساط  المــبــاشــرة ويسحب  الانــتــخــابــات  فــي 
السياسية. وحــول  المعارضة  أقـــدام  مــن تحت 
إمكانية تمرير هذا المقترح الذي حظي بدعم 
الدولي، استبعد عينب تحقيقه  المجتمع  من 
فــي الــوقــت الـــراهـــن، خــصــوصــا فــي ظــل رفــض 
ثلاثة من رؤساء الولايات الفيدرالية من أصل 

الولايات الخمس التي تتكون منها البلاد.
وكان رئيس الوزراء حمزة عبدي بري أعلن، 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي قــبــل أيــــــام، اســتــمــرار 
ــســتــأنــف 

ُ
ــر الـــــتـــــشـــــاوري، حـــيـــث ســت ــمــ المــــؤتــ

الاجــتــمــاعــات فــي 26 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
الحالي بعد انتهاء المشاورات بين المسؤولين 
الملفات  توافق سياسي حــول  إلــى  للتوصل 
الأساسية، وأبرزها صياغة إجراء انتخابات 
مــبــاشــرة. ويــعــد مــنــتــدى الــتــشــاور الــوطــنــي 
ــة تـــجـــمـــع بــــن رئــيــس  ــيـ ــمـ ــبـــه رسـ مـــنـــصـــة شـ
ــات الـــفـــيـــدرالـــيـــة، إلــى  ــام الــــولايــ ــكـ ــبـــاد وحـ الـ
جانب رئيس الوزراء ونائبه ومحافظ ولاية 

بـــنـــادر، بــهــدف مــنــاقــشــة الــقــضــايــا الوطنية 
الحكومة  بين  توافقاً سياسياً  تتطلب  التي 
الفيدرالية. وكان رئيس  المركزية والولايات 
ــمـــد مــــدوبــــي انــســحــب  ــة جـــوبـــالانـــد أحـ ــ ولايــ
انتخابات  إجـــراء  لمقترح  رفضاً  المؤتمر  مــن 
مباشرة، فيما رفض رئيس ولاية بونتلاند 
سعيد دني المشاركة في اجتماعات المؤتمر 
بسبب خلافاته مع الحكومة المركزية، الأمر 
الذي سيجعل مخرجات المؤتمر التشاوري 

غير مكتملة.
فــي جامعة  السياسية  العلوم  أســتــاذ  وقــال 
الجديد«،  »العربي  لـ أويس حسن،  مقديشو 
ــات الــفــيــدرالــيــة  ــاء الــــولايــ ــ إن مـــخـــاوف رؤســ
فـــي تــنــظــيــم انــتــخــابــات مــبــاشــرة تــكــمــن في 
الانتخابات  أن  أولها  رئيسية،  أبعاد  ثلاثة 
ــات  ــ ــولايـ ــ ــاء الـ ــ ــرؤســ ــ المــــبــــاشــــرة لا تـــضـــمـــن لــ
الــحــالــيــة الـــعـــودة إلـــى كــرســي الــرئــاســة، لأن 
عندهم،  متساوية  والــخــســارة  الــفــوز  نسبة 
وهو ما يدفعهم إلى معارضة هذا النموذج 
لجنة  أن  فهو  الثاني  البعد  أمــا  الانتخابي. 
انتخابية وطنية ستشرف على الانتخابات 
ــــعــــنّ ثـــلـــث أعـــضـــائـــهـــا مــن  ــيُ المــــبــــاشــــرة، وســ

يبقى استمرار نموذج 
الانتخابات غير المباشرة 

هو الأرجح

الانتخابات المباشرة لا 
تضمن لرؤساء الولايات 

النجاح

Wednesday 23 October 2024 Wednesday 23 October 2024
الأربعاء 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  20  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3705  السنة الحادية عشرة الأربعاء 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  20  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3705  السنة الحادية عشرة

عناصر من »قسد« في الحسكة، 24 يناير 2022 )فرانس برس(

جنود كوريون جنوبيون في سيول، 20 أغسطس 2024 )أنتوني والاس/فرانس برس(
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زيادة التجارة بين تركيا والخليج
إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

تتزايد وتيرة التفاوض واللقاءات، بين مسؤولين 
ــن تــركــيــا ودول مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي،  مـ
ويكشف  الــحــرة.  للتجارة  منطقة  اتفاقية  لإبـــرام 
المنسق العام للمفاوضات لدول مجلس التعاون الخليجي، 
رجا المــرزوقــي، عن قرب التوصل إلى اتفاقيات تجارة حرة 
الطرفين  ثنائية مع تركيا، وفي ذلك مصلحة متبادلة لكلا 
الأميركي  المعسكر  إما مع  نظراً لرفضهما »حصر نفسهما 
أو الصيني«، مضيفاً خلال حديثه لصحيفة »الاقتصادية« 
التعاون  أن دول مجلس  أيــام،  قبل  الــذي نشرته  السعودية 
تـــحـــاول تــجــنــب هـــذا الـــصـــراع الــتــجــاري بــتــوقــيــع اتــفــاقــيــات 
للتجارة الــحــرة مــع دول وتــكــتــات، والانــفــتــاح الاقــتــصــادي 
ــــدوره، يـــرى المــحــلــل الــتــركــي، إســام  عــلــى جميع الأطـــــراف. بـ
أويــــصــــال، أن الــتــوصــل إلــــى اتــفــاقــيــة تـــجـــارة حــــرة مـــع دول 
الخليج، مصلحة لكلا الطرفين، فتركيا التي قطعت شوطاً 
كثيراً  أن تسد  يمكن  والعسكري،  الصناعي  بالإنتاج  كبيراً 
مـــن احــتــيــاجــات الـــســـوق الــخــلــيــجــيــة، وبــتــكــالــيــف وأســـعـــار 

ــواردات الأوروبــيــة وحتى الصينية، كما تستفيد  الـ أقــل من 
الاستثمارات الخليجية من المزايا والإعفاءات التي عدلتها 
ــراً، حــــول فــــرص تــوطــن المــنــشــآت والاســتــثــمــار.  ــيـ تــركــيــا أخـ
وحسب المحلل التركي »زيادة الصادرات والسياحة وجذب 
الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ تــركــي«، مضيفاً  الاســتــثــمــارات مطلب 
أن عــالــم الــيــوم لــم يعد يعترف بــالــقــوة المــنــفــردة أو بهيمنة 
اقتصاد على منطقة، بل التوجه إلى الاتفاقات الثنائية وما 
بريكس  مجموعة  وخاصة  نراها،  التي  كالتكتلات  بعدها، 
وهيمنة  احتكار  وكسر  التوسع  بهدف  اليوم  تجتمع  التي 
الاقتصاد الأميركي ومجموعة السبع الدولية. وأشار إلى أن 
واتفاقات  وإقامة علاقات  للتوسع بعلاقاتها  تركيا تسعى 
مــع دول المنطقة الــعــربــيــة والــــدول الأفــريــقــيــة، لــتــضــاف إلــى 
أنقرة من دخول  أوروبـــا، لأن منع  التقليديين في  شركائها 

الاتحاد الأوروبي، زاد ضرورة البحث عن شركاء جدد.
الماضي،  الشهر  شهدت  قد  أنقرة  التركية  العاصمة  وكانت 
انطلاق، الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة 
بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، بعد أن بحثت 
الــتــبــادل السلعي والــخــدمــات، إلى  الــتــجــارة وزيــــادة  قضايا 

جانب استقطاب الأموال والاستثمارات وقواعد المنشأ، وما 
يمكن أن يعيق عمليات التبادل وتوطين المنشآت، من عوائق 
الجولة  وهدفت  النباتية.  والصحة  الصحة،  وتدابير  فنية، 
الأولـــى إلــى وضــع ملامح ومــبــادئ الاتــفــاقــات التي ستسير 
عليها المفاوضات بقطاعات التجارة والاستثمار والازدواج 
التفاوضية  للجولات  الإطـــار  إلــى وضــع  إضــافــة  الضريبي، 
والسلع  الضريبي  التخفيض  بنسب  ستبحث  التي  المقبلة 
للمستثمرين، وصــولًا  التي ستمنح  والإعــفــاءات  المستثناة 
تركيا  ومــيــزات تفضيلية للاستثمار بين  الــرســوم  لصفرية 
ودول الخليج العربي. ويشير المحلل التركي، باكير أتاجان، 
إلى أن النقاش حول اتفاق تجارة حرة مع دول الخليج، يتم 
بــرودة  لكن  السابقة«،  الاتفاقية  تجميد  »بعد  سنوات  منذ 
العلاقات السياسية مع بعض الدول، خلال الفترة السابقة، 
ربــمــا أخــر الــلــقــاءات وجـــولات الــتــفــاوض، معتبراً أن توقيع 
العربي، جاسم  لــدول الخليج  التعاون  العام لمجلس  الأمــن 
محمد البديوي، ووزير التجارة التركي، عمر بولاط، البيان 
المشترك، في 21 مارس/ آذار الماضي، اتفاق البدء بمفاوضات 

اتفاقية التجارة الحرة، كان ساعة البداية.

رام الله ـ العربي الجديد

مصطفى،  محمد  الفلسطيني  ــوزراء  ــ الـ رئــيــس  أعــلــن 
أمس الثلاثاء، تحضير الحكومة الفلسطينية مسودة 
الـــوطـــنـــي للتنمية  المـــرحـــلـــة الأولــــــى مـــن »الـــبـــرنـــامـــج 
والتطوير«، بحيث يتم تنفيذه خلال العامين القادمين 
بــافــتــتــاح  كــلــمــتــه  فـــي  مــصــطــفــى  وأكـــــد   .2026-2025
في  الفلسطيني  الـــوزراء  لمجلس  الأسبوعية  الجلسة 
مدينة رام الله، أن ذلك التحضير يأتي من أجل إعطاء 
من  الخروج  باتجاه  للأمام  دفعة  الوطني  الاقتصاد 
أهــداف محددة  الوقت نفسه على  أزمته، والعمل في 

وأهمها: إصلاح الخلل القائم في العلاقة الاقتصادية 
ــذات، وزيـــادة  ــادة الاعــتــمــاد على الــ مــع إســرائــيــل، وزيــ

معدلات النمو، وخفض معدلات الفقر والبطالة.
البرنامج  أن  إلــى  الفلسطيني  الـــوزراء  وأشـــار رئيس 
يـــحـــتـــوي عـــلـــى جــــزأيــــن رئـــيـــســـيـــن: الــــجــــزء الأول مــن 
البرنامج عبارة عن مبادرات تنموية »عبر قطاعية«، 
تــهــدف إلــى تحقيق مــخــرجــات مــحــددة ضمن جــدول 
زمني محدد لإنجازها، والجزء الثاني من البرنامج 
والإصلاحات  التشريعية  البيئة  تطوير  برنامج  هو 
إنجاز  مــن  الفلسطينيين  لتمكين  الــازمــة  المؤسسية 
الاستثمارية  والبرامج  المــذكــورة  التنموية  المــبــادرات 

المستقبلية. وأكد مصطفى أن الجزء الأول يشمل سبع 
مــبــادرات تنموية وهــي مـــبـــادرات: الــطــاقــة المــتــجــددة، 
ــتـــحـــول الـــرقـــمـــي،  ــات الـــصـــحـــيـــة، والـ ــدمـ وتــــوطــــن الـــخـ
والـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وتـــطـــويـــر هـــيـــئـــات الــحــكــم 

المحلي، والأمن الغذائي، والتعليم من أجل التنمية.
وفي سياق آخــر، أشــار مجلس الــوزراء إلى أنه تولى 
مــســؤولــيــاتــه فـــي ظـــل ظـــــروف اســتــثــنــائــيــة وصــعــبــة 
للغاية، في ظل حرب كارثية على قطاع غزة، وتصعيد 
عــســكــري فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، ومــديــونــيــة مــرتــفــعــة، 
ــادة نــتــيــجــة الاقــتــطــاعــات  ــة مــالــيــة حــ إضـــافـــة إلـــى أزمــ
الــكــبــيــرة الــتــي تــقــوم بــهــا دولـــة الاحــتــال مــن عــائــدات 

كلها  أثــرت  والتي  )المقاصة(،  الفلسطينية  الضرائب 
مع عوامل أخرى في أداء الاقتصاد الوطني، بما في 

ذلك ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
وأكد مجلس الوزراء الفلسطيني مواصلة العمل دون 
كــلــل، رغــم الــتــحــديــات الجسيمة، بــالــتــعــاون مــع ذوي 
العلاقة والشركاء على المستويات المحلية والإقليمية 
والــدولــيــة، على تعزيز جهود الإغــاثــة لأبــنــاء الشعب 
ــــزة، وتــوفــيــر مـــا أمـــكـــن من  الــفــلــســطــيــنــي فـــي قـــطـــاع غـ
مـــــوارد لــضــمــان اســـتـــمـــرار الـــخـــدمـــات المــقــدمــة لأبــنــاء 
والحماية  والصحة  التعليم  من  الفلسطيني  الشعب 

الاجتماعية وغيرها.

الحكومة الفلسطينية تحضّر مسودة لبرنامج تنمية رغم الأوضاع الكارثية

الجفاف 
يهدد القمح 

الروسي
تتقلص  أن  المــتــوقــع  مـــن 
ــــح فـــي  ــمـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ إنـ
روســـيـــا لــلــســنــة الــثــالــثــة 
على التوالي، بسبب قلة 
الأمطار التي أسفرت عن 
الــزراعــة  عمليات  تأخير 
ــة مــنــتــجــة  ــ ــ ــر دول ــبـ فــــي أكـ
لــلــقــمــح فـــي الـــعـــالـــم. فقد 
أشــــارت تــقــديــرات شركة 
 Sov« الاســـــــــتـــــــــشـــــــــارات 
إنـــتـــاج  أن  إلــــــى   »Econ
 2025 خـــــــــــال  الــــــقــــــمــــــح 
سيبلغ 80.1 مليون طن، 
وهو أقل حجم للحصاد 
منذ موسم 2022/2021. 
وســيــزيــد ذلــك الضغوط 
العالمية  المخزونات  على 
المحدودة بالفعل. وكانت 
المــحــاصــيــل الــوفــيــرة من 
روســـــيـــــا فـــــي الــــســــنــــوات 
الماضية قد ساعدت على 
المــخــاوف بشأن  تخفيف 
الإمدادات بعد أن شهدت 
رئيسية  زراعــيــة  مناطق 
ــثـــل الــــولايــــات  أخــــــــرى، مـ
المتحدة وأوروبا، ضعفاً 
فــي الإنــتــاج، وفــق تقرير 
لــــــوكــــــالــــــة بــــلــــومــــبــــيــــرغ. 
ــرة  ــ ــطـ ــ ــيـ ــ وأســــــــهــــــــمــــــــت سـ
المــــحــــاصــــيــــل الــــروســــيــــة 
الــرخــيــصــة عــلــى الــســوق 
فــي خــفــض الأســـعـــار من 
مــســتــويــاتــهــا الــقــيــاســيــة 
تــــزال  ومـــــا   2022 خـــــال 
تؤثر على أسواق العقود 

المستقبلية العالمية.

تراخيص سعودية للتعدين
طرح  عن  المعدنية،  والثروة  الصناعة  وزارة  أعلنت 
المحليين والدوليين،  المستثمرين  أمام  تراخيص  سبعة 
المكرمة  مكة  منطقتي  في  التعديني  للكشف 
كيلومترا.   1070 تبلغ  إجمالية  مساحة  على  والرياض، 
وتيرة  تسريع  جهود  إطار  في  التراخيص  هذه  وتأتي 
المملكة،  في  المعدنية  الثروات  واستغلال  استكشاف 
يكون  بأن   ،2030 رؤية  مستهدفات  مع  يتماشى  بما 
السعودية،  الصناعة  في  ثالثة  ركيزة  التعدين  قطاع 
عن  »واس«  السعودية  الأنباء  وكالة  نقلت  ما  وفق 
مواقع  أن  الوزارة  وأوضحت  الثلاثاء.  أمس   ، الوزارة 
ثروات  على  تحتوي  المطروحة،  الكشف  رخص 

تعدينية نوعية ومعادن ثمينة تتضمن معادن أساس، 
مثل الذهب والنحاس والزنك والرصاص والفضة.

تباين مؤشرات بورصة مصر
لدى  متبايناً  أداءً  المصرية  البورصة  مؤشرات  سجلت 
الرئيسي  المؤشر  انخفض  إغلاق تعاملات، أمس، حيث 
مستوى  إلى  ليصل   %0.06 بنسبة   »30 إكس  »إيجي 
الصغيرة  30427.35 نقطة، فيما صعد مؤشر الأسهم 
ليصل   %2.34 بنسبة   »70 إكس  »إيجي  والمتوسطة 
»إيجي اكس  لمستوى 7861.84 نقطة، وارتفع مؤشر 
مستوى  إلى  ليصل   %1.8 بنسبة  نطاقاً  الأوسع   »100
لأسهم  السوقي  رأسمال  وربح  نقطة.   11048.26

الشركات المقيدة نحو 13 مليار جنيه لينهي التعاملات 
عند مستوى 2.182 تريليون جنيه. 

انخفاض العمالة النظامية في كوريا الجنوبية
في  النظاميين  العمال  عدد  أن  رسمية  بيانات  أظهرت 
سنوات  ثلاث  منذ  مرة  لأول  انخفض  الجنوبية  كوريا 
في  عامل  مليون   13.69 إلى  ليصل   ،2024 عام  في 
عامل  ألف   147 بلغ  بانخفاض  الماضي،  أغسطس/آب 
عن نفس الشهر من عام 2023، وفق ما نقلت وكالة 
ويمثل  الكورية.  الإحصاء  هيئة  عن  أمس،  يونهاب، 
انخفض  عندما   ،2021 عام  منذ  انخفاض  أول  هذا 

الرقم بمقدار 94 ألفاً. 

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

لا تتوقف آلة الدعاية الإسرائيلية 
ومعها وسائل إعلام خليجية 

وعالمية عن نشر الأكاذيب بحق 
قادة المقاومة الفلسطينية والزعم 

بأنهم »تجار موت وسماسرة 
حروب« يمتلكون مليارات 

الدولارات والأصول والعقارات في 
الوقت الذي لا يملك سكان غزة 

المال لشراء الطعام والدواء والوقود، 
ولا يتوقف الإعلام العبري عن 

تلفيق التهم لهؤلاء القادة بممارسة 
الفساد المالي على نطاق واسع، 
ظناً منه أن تلك الأكاذيب تشوّه 
الصورة الذهنية والسمعة المالية 

لهم بل وتحطيمها في أذهان 
العرب، والملفت أن تلك الآلة لا تقدم 
 واحداً على صدق مزاعمها، 

ً
دليلا

بل تنشر تقارير تنسبها زوراً 
لمؤسسات عالمية، وأحياناً تستعين 

بشخصيات ومواقع مغمورة 
لترديد تلك المزاعم.

قبل شهور زعمت وسائل إعلام 
عبرية وعالمية أنّ إسماعيل هنية 
يمتلك ثروة تصل إلى 4 مليارات 
دولار، وهو ما يضعه إلى جانب 

أثرياء العالم، وامتدت المزاعم لقادة 
آخرين، فمجموع ما يملكه قادة 

حماس الثلاثة الكبار، هنية وخالد 
مشعل وموسى أبو مرزوق، 11 

مليار دولار وفق تلك المزاعم، 
ووصل الأمر إلى حد تلفيق غلاف 
لمجلة فوربس يتحدث عن امتلاك 

هؤلاء مليارات الدولارات، وثبت أن 
الغلاف مزور.

وعقب استشهاد يحيى السنوار 
أعادت الدعاية الإسرائيلية الحديث 

عن ثروة الرجل وملايينه وذهبه 
وياقوته في بنوك فرنسا وغيرها 

من المصارف الغربية، مستندة 
لمزاعم سبق أن نشرتها وسائل 
إعلام عبرية، منها غلوبس التي 

نشرت يوم 29 أكتوبر 2023، 
 بعنوان: »غزة الفقيرة 

ً
مقالا

وحماس الغنية« زعم امتلاك قادة 
حماس، ومنهم السنوار، ثروات 
ضخمة. ومزاعم أخرى لاحقت 

زوجته، إذ جرى تصويرها بأحد 
الأنفاق وهي تحمل حقيبة يد 

نسائية فرنسية قيمتها 32 ألف 
دولار، وهو ما ثبت كذبه.

تدرك وسائل الإعلام العبرية أكثر 
من غيرها أن السنوار لا يمتلك 

دولاراً واحداً، في البنوك الغربية، 
وأنه لا يمتلك نصف متر في شقة 

تقع خارج غزة، وأن الرجل عاش 
فقيراً، وأنه لو كان يمتلك 100 
دولار في تلك البنوك لسارعت 
كل الحكومات بالكشف عنها 
وتحطيم صورته الأسطورية، 

وأن تلك الحكومات حاولت مراراً 
تشوية سمعة السنوار المالية من 
خلال الإعلان عن تجميد أمواله 

في البنوك الغربية، كما جرى من 
قبل فرنسا.

السنوار تحول إلى أسطورة ورمز 
حاول 

ُ
للتحرر الوطني، ولذا ت

وسائل الإعلام العبرية ومن يسير 
في فلكها من صحافة الصهاينة 
العرب تحطيم تلك الصورة، بعد 

أن اكتشف الجميع زيف ما رددته 
في الشهور الماضية من أنّ الرجل 

يعيش في إنفاق غزة محاطاً 
ه كان 

ّ
بالأسرى الإسرائيليين، وأن

يخطط للهرب خارج القطاع.

عن ملايين 
وذهب وياقوت 

السنوار

Wednesday 23 October 2024
الأربعاء 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  20  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3705  السنة الحادية عشرة

مزارع يحصد القمح في منطقة أورينبورغ الروسية، في 31 أغسطس/آب 2022 )الأناضول(

معركة صعبة للديمقراطيين للحفاظ على الأكثرية

انتخابات مجلس الشيوخ الأميركي 

يخشى الديمقراطيون 
هذا العام من خسارة 

مقعد ميشيغين

واشنطن ـ محمد البديوي

يخطط الجمهوريون لاستعادة 
مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ الأمــــيــــركــــي، 
بــفــارق مقعد واحـــد عــلــى الأقــل 
أو مقعدين في الانتخابات التي تجرى 
في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 
الشيوخ  مجلس  انتخابات  تتم  المقبل. 
الــــدورة، على 34 مقعداً مــن بينها  هــذه 
23 مـــقـــعـــداً يــشــغــلــهــا ديـــمـــقـــراطـــيـــون أو 
مـــســـتـــقـــلـــون يـــمـــيـــلـــون لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــن. 
ــيــــركــــي  ــلـــس الــــشــــيــــوخ الأمــ ويــــضــــم مـــجـ
100 عــضــو، بــواقــع عــضــويــن لــكــل ولايــة 
ــم انــتــخــابــات  ــتـ ــات الـــــــــ50، وتـ ــ ــــولايـ مــــن الـ
المجلس كل 6 سنوات على ثلث المقاعد. 
ويــســيــطــر حــالــيــا الــديــمــقــراطــيــون على 
المجلس بـ48 مقعدا و3 مستقلين داعمين 
مقعداً   49 مقابل  الــديــمــقــراطــي،  للحزب 
الحاكم  الــحــزب  يمنح  مــا  للجمهوريين، 
القاعدة  مقعداً.   49 مقابل  بـــ51  الأغلبية 
العامة التي تحكم في الغالب انتخابات 
ـــمـــا كـــان 

ّ
مــجــلــس الــــشــــيــــوخ، هــــي أنـــــه كـــل

دفــاعــك عــن مقاعد أكــثــر، كــانــت الفرصة 
الــفــوز، خصوصاً إذا كانت هذا  أقــل فــي 
المــقــاعــد فــي ولايـــات متأرجحة أو تميل 
ــبــــدو فـــرص  ــحـــزب المــــنــــافــــس. ولـــــــذا تــ ــلـ لـ
الديمقراطيين في الفوز بأغلبية المجلس 
ضئيلة هذه المرة، إذ يدافعون عن ثلثي 
إلــى 12  مقاعد السباق، وتتجه الأنــظــار 
مــقــعــداً غــيــر مــحــســومــة لأحـــد المــرشــحــن 
يــدافــع عنها  بــعــد، مــن بينها 10 مقاعد 
ديمقراطيون بعضها في ولايات حمراء 
)تـــــصـــــوت لـــلـــجـــمـــهـــوريـــن(، ومـــقـــعـــدان 
يــدافــع عنهما جــمــهــوريــان فــي تكساس 
وفــلــوريــدا، الــولايــتــان الــحــمــراوان. وتعد 
الــســيــطــرة عــلــى مــجــلــس الــشــيــوخ مهمة 
لــيــس فــقــط لأجـــنـــدة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الــــتــــشــــريــــعــــيــــة، بـــــــل لاخـــــتـــــيـــــار جـــمـــيـــع 

المسؤولين رفيعي المستوى.
أحد أول المقاعد التي يتوقع أن يخسرها 
ــيــــون، هـــــو مـــقـــعـــد مــجــلــس  ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ
الـــشـــيـــوخ بـــولايـــة فــيــرجــيــنــيــا الــغــربــيــة. 
السيناتور جو مانشين البالغ من العمر 
77 عـــامـــا، أعــلــن فـــي نــوفــمــبــر 2023 أنــه 
ســيــتــقــاعــد، وذلــــك بــعــد 14 عــامــا عضوا 
ــيـــوخ. يــتــمــتــع الــحــاكــم  فـــي مــجــلــس الـــشـ
الــجــمــهــوري جــيــم جــاســتــيــس بشعبية 
ــذه الـــولايـــة الـــتـــي تنتخب  كــبــيــرة فـــي هــ
جــمــهــوريــن فـــي الـــغـــالـــب، فـــي مــواجــهــة 
ــيــــوت، الـــعـــمـــدة الـــســـابـــق لمــديــنــة  غــلــن إلــ
مستقلا  بصفته  يترشح  الـــذي  ويلينغ 

يميل للديمقراطيين.
أمــــــــــــــا الـــــــــســـــــــبـــــــــاق الأكـــــــــــثـــــــــــر خـــــــطـــــــورة 
لــلــديــمــقــراطــيــن فــي انــتــخــابــات مجلس 
ــــي ولايـــــــة مـــونـــتـــانـــا،  الــــشــــيــــوخ، فـــهـــو فـ
حــيــث يــواجــه الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي 
جـــــون تـــيـــســـتـــر، مـــنـــافـــســـه الـــجـــمـــهـــوري 
ــــال وضـــابـــط  ــمـ ــ تـــيـــم شـــيـــهـــي، رجـــــل الأعـ

النائب كولين ألريد. وتشير الأرقام إلى 
الديمقراطيون  تقارب بينهما، ويسعى 
والــذي  الصعب،  المقعد  بهذا  الفوز  إلــى 
كــروز عضو  مــن خسائرهم.  ل 

ّ
يقل ربما 

ــام 2013،  فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ مــنــذ عــ
في مجلس  تكساس  ألريد  يمثل  بينما 
قــلــب  عـــنـــدمـــا  عــــام 2018،  مـــنـــذ  ــنــــواب  الــ
مــنــطــقــة الــجــمــهــوريــن الـــتـــي احــتــفــظــوا 
بــهــا لــفــتــرة طــويــلــة فـــي مــنــطــقــة دالاس. 
لـــم يــفــز أي ديــمــقــراطــي فـــي انــتــخــابــات 
منذ  تكساس  في  الولاية  مستوى  على 
عـــام 1994. وفـــي ولايـــة أوهـــايـــو، يقاتل 
بــراون  شيرود  الديمقراطي  السيناتور 
ــاز بــــه فــي  ــ لـــاحـــتـــفـــاظ بــمــقــعــده الــــــذي فـ

الـــبـــحـــريـــة الـــســـابـــق. يـــتـــوقـــع أن يـــحـــدّد 
الــســبــاق فــي مــونــتــانــا بــشــكــل كــبــيــر من 
سيفوز بالمجلس، وفضلت هذه الولاية 
التصويت للرئيس الجمهوري السابق 
ــد تـــرامـــب فـــي انـــتـــخـــابـــات 2020  ــالــ دونــ
تــيــســتــر  الـــســـيـــنـــاتـــور  مـــن %10.  بـــأكـــثـــر 
شــغــل مــقــعــده لمــــدة عــقــديــن تــقــريــبــا في 
ــذه الــــولايــــة ذات الأغــلــبــيــة الـــحـــمـــراء،  هــ
غــيــر أن الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة المــتــغــيــرة 
أســاس حزبي يجعلان  على  والانقسام 

الجمهوريين يشعرون بتفاؤل.
الــــســــبــــاق الآخــــــــر فـــــي ولايــــــــة تـــكـــســـاس 
الحالي  السيناتور  الحمراء، هو سباق 
تيد كــروز الــذي يــدافــع عــن مقعده أمــام 

2007، في مواجهة رجل الأعمال بيرني 
ــالــــد تـــرامـــب،  مـــوريـــتـــو المــــدعــــوم مـــن دونــ
ــوز بــايــدن  ــذيـــن يـــنـــكـــرون فــ ــد الـ ــو أحــ وهــ
بالانتخابات الرئاسية السابقة، كما أنه 
يدعم سياسات منع الإجهاض. يصنف 
السباق بين المتنافسين على أنه متقارب. 
تـــتـــوقـــف إعــــــــادة انـــتـــخـــاب بــــــــراون عــلــى 
قـــدرتـــه عــلــى فــصــل نــفــســه عـــن المــرشــحــة 
هاريس  كــامــالا  الرئاسية  الديمقراطية 
وبــايــدن فــي هـــذه الــولايــة الــتــي فـــاز بها 
ويــخــشــى   .2020 ــــي  فـ ــــب  ــــرامـ تـ دونـــــالـــــد 
الديمقراطيون خسارة مقعد في مجلس 
الشيوخ بولاية ميشيغين كانت تشغله 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ديـــبـــي ســتــابــيــنــو الــتــي 
قــررت عــدم الترشح هــذه المـــرة. يتنافس 
إليسا  الديمقراطية  النائبة  المقعد  على 
ســـلـــوتـــكـــن أمـــــــام الــــنــــائــــب الـــجـــمـــهـــوري 
الـــســـابـــق مــــايــــك روجـــــــــرز. تـــبـــلـــغ إلــيــســا 
48 عـــامـــا، وعــمــلــت ضــابــطــة فـــي وكــالــة 
الاستخبارات المركزية في إدارتي جورج 
دبليو بوش وبــاراك أوباما. أما المرشح 
الــجــمــهــوري، مــايــك روجـــــرز، الــبــالــغ من 
العمر 61 عاماً، فهو من قدامى المحاربين 
في  وكــان عضواً  الأميركي،  الجيش  في 
ــا حــتــى  ــامــ ــدة 14 عــ ــ مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب لمــ
2015. ورغم أن ميشيغين لم تنتخب أي 
جمهوري في انتخابات مجلس الشيوخ 
خلال آخر 30 عاماً، فإن السباق متقارب 

للغاية هذه المرة.
فــــــــي مـــــــاريـــــــانـــــــد أعــــــلــــــن الــــســــيــــنــــاتــــور 
الديمقراطي بن كاردين الممثل عن ولاية 
ماريلاند منذ 2007 أنه سيتقاعد. كانت 
سيكون  بديله  أن  إلــى  تشير  التوقعات 
ديــمــقــراطــيــا لــطــبــيــعــة الــــولايــــة الــــزرقــــاء، 
لــكــن تــرشــح الــجــمــهــوري الــــذي يــعــارض 
تــرامــب، لاري هــوغــان، الــحــاكــم فــي المــدة 
أربــــك حــســابــات   ،2023 حــتــى   2015 مـــن 
ــنــــافــــس أنـــجـــيـــا  ــتــ ــيــــن. وتــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ
ألسبروكس، البالغة من العمر 53 عاما 
ــرة الــتــنــفــيــذيــة لمــقــاطــعــة بــريــنــس  ــديــ والمــ
جــورج، ضد هوغان، وستكون في حال 
ــول أفــريــقــيــة  ــ ــرأة مـــن أصـ ــ ــا أول امــ فـــوزهـ
ــيـــوخ.  تـــمـــثـــل الـــــولايـــــة فــــي مـــجـــلـــس الـــشـ
فــــي بــنــســلــفــانــيــا، يـــســـعـــى الـــســـيـــنـــاتـــور 
الديمقراطي بوب كيسي، عضو مجلس 
الــشــيــوخ مــنــذ عـــام 2007، إلـــى الــحــفــاظ 
ــة المــــرشــــح  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ عــــلــــى مــــقــــعــــده فــــــي مـ
الــجــمــهــوري ديــــف مــكــورمــيــك، الــرئــيــس 
ــابــــق لأحــــــد صـــنـــاديـــق  ــســ ــيـــذي الــ ــفـ ــنـ ــتـ الـ
التحوط. تعد قضية الإجــهــاض واحــدة 

من أهم القضايا في السباق، فتغير رأي 
»مــؤيــداً  كــان  الـــذي  كيسي،  الديمقراطي 
للحياة«، إلى إعلان اعتراضه على قرار 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا إلـــغـــاء حـــق الإجـــهـــاض 
المرشح  يعارض  فيما  للولايات،  وتركه 
الـــجـــمـــهـــوري الإجــــهــــاض إلا فـــي حـــالات 
الاغــتــصــاب أو الــســفــاح أو لإنــقــاذ حياة 
أنه متقارب  السباق على  الأم. ويصنف 

مع تقدم بسيط لصالح الديمقراطيين.
أمـــا فــي أريـــزونـــا فــانــشــقــت الــســيــنــاتــورة 
كريستن سينيما عن الحزب الديمقراطي 
نــهــايــة عـــام 2022، وقــــررت تسجيل  فــي 
نفسها مستقلة، ما وضع الديمقراطيين 
في مهمة صعبة للحفاظ على مقعد من 
المــهــم الـــفـــوز بـــه لــحــمــايــة حــظــوظــهــم في 
ويتنافس  الــشــيــوخ.  انــتــخــابــات مجلس 
الـــنـــائـــب الـــديـــمـــقـــراطـــي روبـــــن غــالــيــجــو 
والجمهورية  عاما   44 العمر  من  البالغ 

كاري ليك 55 عاما على المقعد.
فــــي ويـــســـكـــونـــســـن تــســعــى الـــســـيـــنـــاتـــورة 
في  أول عضو  بــالــدويــن،  تــامــي  التقدمية 
 +LGBTQ مــــن مــجــتــمــع مــجــلــس شـــيـــوخ 
ــــي  ــــزدوجـ ــنـــس ومـ )مـــجـــتـــمـــع مـــثـــلـــيـــي الـــجـ
الــجــنــســي والمــتــحــولــن جنسياً(  الــتــوجــه 
علناً في التاريخ، إلى الحفاظ على مقعدها 
ــذي تــمــثــلــه مــنــذ عـــام 2012. مـــن جهته،  الــ
يسعى المرشح الجمهوري ورجل الأعمال 
ــذه الــــولايــــة.  ــ ــك هــــوفــــدي لـــلـــفـــوز فــــي هـ ــ إريــ
الـــســـبـــاق بــيــنــهــمــا مـــتـــقـــارب لـــكـــنـــه يــمــيــل 
يأمل  حيث  نبراسكا  إلــى  للديمقراطيين. 
الديمقراطيون في انتزاع المرشح المستقل 
الـــســـيـــنـــاتـــورة  المـــقـــعـــد مــــن  دان أوزبـــــــــورن 
الــجــمــهــوريــة ديــــب فــيــشــر. تــعــتــمــد فيشر 
عـــلـــى تـــأيـــيـــد تــــرامــــب لـــهـــا بــيــنــمــا يــتــعــهــد 
أوزبــورن بعدم المشاركة في تجمعات مع 
الديمقراطيين أو الجمهوريين في مجلس 
بفارق  الــولايــة  بهذه  ترامب  فــاز  الشيوخ. 

20 نقطة في 2020.
ــه عـــضـــو مــجــلــس  ــ ــواجـ ــ ــادا تـ ــفــ ــيــ وفــــــي نــ
الشيوخ الحالية جاكي روزن البالغة من 
والنقيب  الأعمال  رجــل  عاماً،   67 العمر 
السابق في الجيش سام بــراون، البالغ 
ــا، ويـــصـــنـــف هـــذا  ــ ــامـ ــ ــن الـــعـــمـــر 40 عـ ــ مـ
للديمقراطيين.  يميل  أنــه  على  السباق 
وأخيرا في فلوريدا، حيث من المقرر أن 
يكون سباق مجلس الشيوخ في الولاية 
بين السيناتور الجمهوري الحالي ريك 
ديبي  الديمقراطية  ومنافسته  سكوت 
موكارسيل باول، إحدى أكثر المنافسات 
ــتـــم مـــراقـــبـــتـــهـــا فــــي انـــتـــخـــابـــات  ــتــــي تـ الــ
فيهما  يدافع  أحــد سباقين  وهــو   ،2024
الـــجـــمـــهـــوريـــون عـــن مـــقـــاعـــدهـــم. يــســعــى 
ثانية في  إلــى ولايــة  )71 عاماً(  سكوت 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ ويـــركـــز عــلــى خــفــض 
ــاق الـــفـــيـــدرالـــي وأمـــن  ــفــ الـــضـــرائـــب والإنــ
الـــحـــدود، فيما تــقــدم مــوكــارســيــل بــاول 
نــفــســهــا عــلــى أنــهــا تــقــدمــيــة تــركــز على 
الــرعــايــة الــصــحــيــة والــبــيــئــة والمـــســـاواة 

الاجتماعية.

سياسة
قد  إذ  الأميركي،  الشيوخ  مجلس  انتخابات  في  بالأكثرية  للاحتفاظ  ضئيلة  الديمقراطي  للحزب  بالنسبة  العام  هذا  الفرص  تبدو 

تعود مقاعد للجمهوريين في ولايات مصنفةٍ حمراء تقليدياً، كما ينافس المحافظون في ولايات تصوت عادة للحزب الأزرق
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تـــــســـــجّـــــل الانــــــتــــــخــــــابــــــات الــــرئــــاســــيــــة 
وانـــتـــخـــابـــات الـــكـــونـــغـــرس الأمــيــركــيــة، 
وبحسب  المــبــكــر،  التصويت  فــي  كثافة 
أمــس  صحيفة وول ســتــريــت جـــورنـــال 
يتمتعون  الديمقراطيين  فــإن  الثلاثاء، 
 بأفضلية 

ً
فــي الــتــصــويــت المــبــكــر عــــادة

عــلــى الـــجـــمـــهـــوريـــن، الـــذيـــن يــفــضــلــون 
التصويت فــي يــوم الاقــتــراع رغــم ذلــك، 
تحدى الجمهوريون هذا العام التقليد، 
وشـــاركـــوا فـــي الــتــصــويــت المــبــكــر أكــثــر 
ــــك رغـــم  ــاء ذلـ ــ ــة. وجــ ــيـ ــرات المـــاضـ ــ ــ مــــن المـ
الإشــــــــــارات الـــضـــبـــابـــيـــة الـــتـــي أرســلــهــا 
مــرشــحــهــم الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونـــالـــد 
ترامب، في هذا الشأن، بإشارة إلى عدم 
ولا  المــبــكــر،  للتصويت  تــرامــب  تحبيذ 

سيما عبر البريد.
ــلـــوريـــدا،  ــيـــانـــات جـــامـــعـــة فـ وبـــحـــســـب بـ
نــــاخــــب  ــــون  ــيـ ــ ــلـ ــ مـ مـــــــن 15  ــر  ــ ــثــ ــ أكــ فـــــــــإن 
أمــيــركــي، صــوّتــوا حتى يــوم أمـــس، في 
الانــتــخــابــات المــبــكــرة، ســــواء شخصياً 
5.3 ملايين  فيهم  بمن  الــبــريــد،  أو عبر 
نــاخــب، فــي الــولايــات المتأرجحة، وهي 
ســبــع: أريــــزونــــا، مــيــشــيــغــن، كــارولــيــنــا 
الشمالية، بنسلفانيا، جورجيا، نيفادا 
وويـــســـكـــونـــســـن. وفــــي الــــولايــــات الــتــي 
يسجّل فيها الناخبون أنفسهم بحسب 
فــــإن 47% من  الـــحـــزبـــيـــة،  اتـــهـــم  انـــتـــمـــاء
حتى  المبكر،  التصويت  فــي  المصوتين 
يــــوم أمـــــس، هـــم ديــمــقــراطــيــون، و%33 

جمهوريون.
وتـــســـعـــى حـــمـــلـــتـــا المــــرشــــحــــن كـــامـــالا 
هــاريــس ودونـــالـــد تـــرامـــب، هـــذا الــعــام، 

ــات الـــــنـــــاخـــــبـــــن فـــي  ــهــــ لمـــــعـــــرفـــــة تــــــوجــــ
المــبــكــر، ومــــدى حماستهم،  الــتــصــويــت 
ــقــــراطــــي  ــــن الــــديــــمــ ــزبـ ــ ــــحـ وقـــــــــوة كــــــا الـ
وســــط  الأرض،  ــلــــى  عــ ــــوري  ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ والـ
تحذيرات خبراء من تقارب المرشحين، 
وصـــعـــوبـــة الــــخــــروج بـــتـــصـــور مــبــدئــي 
ــتــــوجــــهــــات. وبـــحـــســـب مــايــكــل  ــول الــ ــ حــ
مـــاكـــدونـــالـــد، وهــــو أســـتـــاذ فـــي جــامــعــة 
فــــــلــــــوريــــــدا، ومــــــشــــــرف عــــلــــى مــخــتــبــر 
أوضــح  كما  الجامعة،  فــي  الانتخابات 
»وول ستريت جورنال«، فإن البيانات  لـ
الجمهوريين  أن  فقط  تؤكد  الآن،  حتى 

الــعــام على التصويت  أكثر إقــبــالًا هــذا 
المــبــكــر، مــقــارنــة بــالمــواســم الانــتــخــابــيــة 
معرفة  إمكانية  دون  من  لكن  الماضية، 
أداء الحزب الجمهوري، ونسبة الإقبال 
عــلــى الــتــصــويــت لــتــرامــب. ووفــــق رأيـــه، 
فإن من صوّتوا من الجمهوريين حتى 
الــيــوم، هــم مــن غير المــتــردديــن، والــذيــن 
ــاكـــراً جـــــداً، ولــيــســوا  ــرهـــم بـ حــســمــوا أمـ
ــراع فــي  ــ ــتــ ــ ــوم الاقــ ــ بـــحـــاجـــة لانـــتـــظـــار يــ
الثاني  نوفمبر/تشرين  مــن  الــخــامــس 

المقبل، لاتخاذ قرار.
وأعــــرب مــســؤولــون فــي حــمــلــة تــرامــب، 
البيانات  تظهرهم  لمــا  ســعــادتــهــم،  عــن 
الجمهوريين قضموا  أن  مــن  المــتــوفــرة، 
من حصة الديمقراطيين في التصويت 
المبكر هــذا الــعــام، مــقــارنــة بــعــام 2020. 
ترامب،  لحملة  السياسي  المــديــر  ورأى 
جــايــمــس بــلــيــر، أن »مــــن المــبــكــر إعـــان 
الانــتــصــار، لــكــن المـــؤشـــرات الــتــي تميل 
لــصــالــحــنــا إيـــجـــابـــيـــة جـــــــداً«. عــلــمــا أن 
جــمــهــوريــن يــوجــهــون الـــلـــوم لــتــرامــب، 
ــر، مــع  ــكــ ــبــ ــه يـــعـــيـــق الـــتـــصـــويـــت المــ ــأنــ بــ
في  تزوير  الادعـــاء بحصول  مواصلته 
ــا لكي  ــيـ الــتــصــويــت عــبــر الـــبـــريـــد، وداعـ
يـــكـــون الـــتـــصـــويـــت فــــي يـــــوم الاقــــتــــراع 
تـــرامـــب لتصحيح  الـــرســـمـــي. ويــســعــى 
خــطــابــه فــي هـــذا الـــشـــأن. ووصــلــت إلــى 
ــبـــن فــــي كـــارولـــيـــنـــا الــشــمــالــيــة  ــنـــاخـ الـ
رسالة تقول: »طلب جديد من ترامب... 
نــاخــبــي  مــــن  مـــبـــكـــراً. الآلاف  انـــتـــخـــبـــوا 

كامالا فعلوا ذلك«.
)العربي الجديد(

حماس جمهوري للتصويت المبكر
يبدي الجمهوريون هذا العام، حماساً للتصويت المبكر، سواء شخصياً أو عبر البريد، 

وذلك رغم ادعاءات دونالد ترامب حصول تزوير بالتصويت عبر البريد، وهو ما يلومه عليه 
جمهوريون

من التصويت المبكر في ألاسكا، 21 أكتوبر 
)حسن أكباش/الأناضول(

Wednesday 23 October 2024
الأربعاء 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  20  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3705  السنة الحادية عشرة
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يوسف أبو وطفة

فــلــســطــيــنــي  ألــــــــف   400 ــــيــــش  ع ـ ـ ـ ـ ي
ــال  ــمـ ــشـ ــــي مـــحـــافـــظـــتـــي غــــــزة والـ فـ
ــلــــي مـــشـــدّد  ــيــ ــار إســــرائــ ــــي حــــصــ فـ
وقاتل منذ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 
ــي المـــــــواد  ــ ــد فــ ــ ــديـ ــ ــــح شـ الـــــــجـــــــاري، وســـــــط شــ
الــغــذائــيــة الأســاســيــة وعـــدم تمكن المواطنين 
مـــن شـــــراء احــتــيــاجــاتــهــم فـــي ظـــل اســتــمــرار 
العملية العسكرية البرية للأسبوع الثالث 
على التوالي. ويشتد الحصار الإسرائيلي 
ــفــــروض عــلــى مــحــافــظــة شــمــالــي الــقــطــاع  المــ
ومـــخـــيـــم جــبــالــيــا لـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
ومنطقة بــيــت لاهــيــا، حــيــث يمنع الاحــتــال 
الإســرائــيــلــي وصــــول شــاحــنــات المــســاعــدات 
المحملة بالأغذية لصالح السكان، في حين 
يسمح بعبورها بكميات شحيحة لا تكاد 
تكفي حاجات الفلسطينيين إلى مدينة غزة.

مسقط ـ كريم رمضان

ــرة لـــوزيـــر الاقــتــصــاد  ــيــ كــشــفــت الــــزيــــارة الأخــ
الـــعـــمـــانـــي ســعــيــد بــــن مــحــمــد الـــســـقـــري، إلـــى 
المملكة العربية السعودية، عن التوجه نحو 
تــعــمــيــق الــشــراكــة الاقــتــصــاديــة بـــن الــبــلــديــن 
الــخــلــيــجــيــن. وتـــهـــدف المـــذكـــرة الـــتـــي وقــعــهــا 
الــــســــقــــري يــــــوم 10 أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول 
الـــجـــاري، عــقــب مــبــاحــثــات أجـــراهـــا مـــع وزيـــر 
الـــتـــجـــارة الـــســـعـــودي، رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
المــركــز الــوطــنــي للتنافسية، مــاجــد القصبي، 

القاهرة ـ أحمد عزب

شــهــد المــجــتــمــع المـــصـــري، خــــال الــســنــوات 
ــدة، تــســبــبــت  ــ ــــرة، تــقــلــبــات عــنــيــفــة عــ ــيـ ــ الأخـ
ــبـــاك كــبــيــر فـــي مــســتــويــات المــعــيــشــة،  بـــارتـ
إذ تــرتــب عــلــى تــعــويــم الجنيه أربـــع مــرات 
ــادة  ــ ــــاع نـــســـب الـــفـــقـــر وزيــ ــفـ ــ مــتــتــالــيــة، وارتـ
التضخم الذي سجل 34.6% في بداية عام 
2024، تغيراً كبيراً بسلوك المــصــريــن في 
الادخــار أو تجنب الآثــار السلبية العنيفة، 
ــــب طـــــــرح الــــجــــهــــاز المـــصـــرفـــي  ــانـ ــ ــــى جـ ــإلـ ــ فـ
لــلــشــهــادات عالية الــفــائــدة، وشـــراء الذهب 
مـــاذاً آمــنــا، والــتــجــارة فــي الــســوق المــوازيــة 
»الــــدولــــرة« وشــــراء  ـــ لـــلـــدولار فــيــمــا عــــرف بــ
الــعــقــار، كــان الإقــبــال على شـــراء السيارات 
أحد تلك الخيارات، خاصة مع الطفرات في 
أسعارها، وأصبحت ملاذات آمنة جديدة، 
ــي المـــعـــمـــول  ــ ــاسـ ــ ــلـــى عـــكـــس الــــهــــدف الأسـ عـ
ــه فـــي كـــل دول الــعــالــم. وإلــــى جــانــب تلك  بـ
التجارة الجديدة، والتقلبات في المجتمع، 
وشـــبـــه اخـــتـــفـــاء كــلــي لــلــطــبــقــة المــتــوســطــة، 
ظهرت طبقة جديدة من الأثرياء سيطروا 
عــلــى ســـوق الــبــيــزنــس فــي مــصــر، وتــبــاروا 
ــار امـــتـــاكـــهـــم لـــــثـــــروات طـــائـــلـــة،  ــ ــهـ ــ ــــي إظـ فـ
ــتـــواصـــل مــلــعــبــا رئيسياً  وكـــانـــت مـــواقـــع الـ

للاستعراض والتبارز فيما بينهم، وبين 
شــــراء المــطــاعــم وامـــتـــاك المـــنـــازل الــفــاخــرة 
وارتياد أفخم منتجعات الساحل الشمالي، 
إلــــى جـــانـــب حـــفـــات الـــزفـــاف الأســـطـــوريـــة. 
ــم تنج السيارات من تلك المباريات بين  ول
ــتــــي دشـــنـــهـــا المــمــثــل  ــاء الــــجــــدد، والــ ــ ــريـ ــ الأثـ
محمد رمضان منذ سنوات عبر حساباته 
الشخصية على مواقع التواصل، وتسبب 
بــجــدل كــبــيــر حــيــنــمــا اســتــعــرض ســيــاراتــه 
الفاخرة، وانضم له رجــال الأعمال الجدد، 
وحديثو السن من أبناء الطبقة الجديدة، 
مثل مالك مطعم »قصر الكبابجي«، ونجل 
ــال الـــســـيـــنـــاوي المــثــيــر لــلــجــدل  ــمــ رجــــل الأعــ
عصام العرجاني، وفنان شاب يدعى عماد 
زيادة قام بعدة أدوار صغيرة في هوليود 
مــؤخــراً. وانعكس ذلــك فــي أحــدث التقارير 
الرسمية، إذ كشف التأمين الإجباري على 
الــســيــارات المسجلة حــديــثــا، أن الــســيــارات 
ــفــارهــة اســتــحــوذت عــلــى نسبة 15% من  ال
مــبــيــعــات الــســيــارات فــي مــصــر مــنــذ بــدايــة 
العام الجاري وحتى يوليو/تموز الماضي، 
إذ بلغ إجمالي السيارات المرخصة حديثاً 
فــي نــفــس الــفــتــرة 74 ألـــف ســيــارة، سجلت 

السيارات الفارهة منها 11 ألف سيارة.
وزاد مــــن الــــجــــدل حــــــول المـــتـــنـــافـــســـن فــي 

امتلاك السيارات الفارهة مدونون وصناع 
محتوى مختصون في صناعة وتسويق 
وتــجــارة الــســيــارات، تنافسوا فيما بينهم 
ك، واستعراض 

ّ
ــا

ُ
بالارتباط والقرب من الم

أحـــدث وأغــلــى ســيــارات اشــتــروهــا حديثاً، 
في استعراض واضح للقوة. تلك الظاهرة 
الـــتـــي تــكــشــف مـــــدى الاضـــــطـــــراب الــشــديــد 
والتقلبات التي يشهدها المجتمع والسوق 
المصريّين، نتيجة السياسات الخاطئة في 
التعويم وبيع الأصول الحكومية ودخول 
ــه،  الـــدولـــة وســيــطــا وتـــاجـــراً فـــي الـــوقـــت ذاتـ
حــــاول خـــبـــراء ومــخــتــصــون تــفــســيــرهــا من 

منظور اقتصادي وتسويقي محترف.
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، أكــــــدت الـــخـــبـــيـــرة فــي 
ســـوق الــســيــارات، والمــتــحــدثــة بــاســم نــادي 
ــيــــارات المــــصــــري، إيــــمــــان رضــــــــوان، أن  الــــســ
نــظــريــة المـــاذ الآمـــن أحـــد أســبــاب انتعاش 
الــظــاهــرة. ورأت أن بــعــض رجــــال الأعــمــال 
يــلــجــأون لـــشـــراء الـــســـيـــارات الـــفـــارهـــة على 
 يحتفظ بقيمته السوقية، 

ً
اعتبارها أصلا

ــه فــــي أي وقــــــت واســــتــــعــــادة  ــعـ ــيـ ويـــمـــكـــن بـ
رأس مـــالـــه، إلــــى جـــانـــب أنــــه اســتــثــمــار ذو 
طــابــع اســتــعــراضــي، يــعــزز فــكــرة تــســويــق 
صورة رجل الأعمال وإظهار تميز يعكس 
ه إلــى طبقة  شخصيته الناجحة وانــتــمــاء

اجــتــمــاعــيــة راقـــيـــة. وأضـــافـــت رضـــــوان في 
حديثها مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن امتلاك 
السيارات الفارهة طريقة مضمونة للطبقة 
الجديدة حديثة العهد بالثراء للإعلان عن 
نفسها، وتدشين دخولها طبقة اجتماعية 
جــديــدة. وأرجـــعـــت، رواج ســـوق الــســيــارات 
الفخمة إلى شركات السيارات التي تنتج 
ــدداً مــــحــــدوداً مـــن بــعــض الــــطــــرز، والــتــي  ــ عـ
تــلــعــب عــلــى نــفــســيــة الــعــمــيــل الـــــذي يشعر 
بالتميز لامتلاكه سيارة لا يستطيع العامة 
امــتــاكــهــا، فــتــشــعــره بــالــتــمــيــز، وبــالــتــالــي 
ــر. خــبــيــر الــتــســويــق  ــثــ يـــرتـــفـــع ســـعـــرهـــا أكــ
ــانـــع المــحــتــوى،  ــيـــارات وصـ فـــي مـــجـــال الـــسـ
ــن الــــنــــجــــوم، مــحــمــد  ــن عـــــدد مــ والــــقــــريــــب مــ
فـــاروق، أكــد أن حجم الــثــروات الــذي يضخ 
في تجارة السيارات الفارهة ضخم للغاية، 
ودخل النجوم في دائرتها، وأصبحت من 
عـــامـــات الــنــجــومــيــة والــــثــــراء والــتــســويــق، 
وعـــن المـــاركـــات المفضلة لـــدى الــنــجــوم فقد 
كان في مقدمتها اللاند روفر، والبوغاتي، 
والــامــبــرغــيــنــي والـــفـــيـــراري، والمـــازيـــراتـــي. 
»العربي الجديد« أن أشهر  وأكــد فــاروق لـ
النجوم الحريصين على اقتناء السيارات 
الفاخرة هم محمد رمضان وعمرو دياب 

وأحمد حلمي ويسرا.

لا سلع في الأسواق
ــد الـــعـــمـــلـــيـــات الــــبــــريــــة ســجــلــت  ــاعـ ــع تـــصـ ــ ومــ
ــاعـــات قــيــاســيــة غــيــر مسبوقة  ــفـ الأســـعـــار ارتـ
مقارنة بالفترة التي سبقت الأول من أكتوبر 
الـــجـــاري، فـــي وقــــتٍ لا تــمــتــلــك فــيــه الــعــائــات 
الفلسطينية الأموال الكافية لشراء ما يلزمها 

من سلع ومواد غذائية.
ويبدو المشهد المرتبط بالأمن الغذائي سيئاً 
للغاية في ظل حالة النزوح من منطقة لأخرى 
داخل مناطق الشمال ومدينة غزة والتحكم 
الإسرائيلي في عدد الشاحنات التي يسمح 
لها بالمرور إلى تلك المناطق، وسط تصاعد 

التحذيرات من انتشار المجاعة بشكل كبير.
وتخلو الأسواق والطرقات حتى من المعلبات 
ــأنــــهــــا ذات جـــــودة  ــــانـــــت تـــــوصـــــف بــ ــــتـــــي كـ الـ
يــث لا يــجــد الفلسطينيون إلا  منخفضة، حــ
الــطــحــن والـــخـــبـــز، وســــط غــيــاب تــــام للسلع 
الأساسية من خــضــروات ومعلبات تمكنهم 
ــرار الــعــمــلــيــة  ــمــ ــتــ مــــن الــــصــــمــــود فــــي ظــــل اســ
العسكرية التي أوشكت على دخول شهرها 
الأول، فيما تعتبر الثالثة على التوالي منذ 

بداية الحرب الإسرائيلية.
ــربــــي الــــجــــديــــد«، فــقــد  ــعــ ــد »الــ ــ وبـــحـــســـب رصــ
ارتفعت أسعار السلع الأساسية، مثل السكر، 
حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد منه إلى 

إلـــى تــعــزيــز الــتــعــاون فــي عـــدد مــن المــجــالات، 
منها التخطيط الاقتصادي متوسط وطويل 
ــدى، والـــدراســـات والــنــمــذجــة الاقــتــصــاديــة،  المــ
ــر والــــــدائــــــري، وفـــقـــا لمــا  ــاد الأخــــضــ ــتــــصــ والاقــ
أوردته وكالة الأنباء العمانية. وسجل حجم 
الــتــبــادل الــتــجــاري بــن الــبــلــديــن فــي 9 أشهر 
ــام الـــجـــاري 36.8 مــلــيــار ريــــال )9.81  ــعـ ــن الـ مـ
مليارات دولار(، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء 
السعودية. ويمتد هــذا التعاون الاقتصادي 
ليشمل مــجــالات حيوية مثل الأمـــن الغذائي 
والمصافي وصناعات البتروكيماويات، ورغم 
وجود بعض التحديات، إلا أن حجم الفرص 
والــتــعــاون الــوثــيــق بــن البلدين يبقى كبيرًا 
ومبشرًا بمستقبل اقتصادي واعــد للبلدين، 

بحسب إفادة خبيرين لـ »العربي الجديد«.

مجالات عديدة للشراكة 
يؤكد الخبير الاقتصادي العماني مرتضى 
ــربـــي  ــعـ ــريـــحـــات لـــــ »الـ ــلــــي، فــــي تـــصـ حـــســـن عــ
الــجــديــد«، أن مــجــال تــكــريــر الــنــفــط وصناعة 
البتروكيماويات يكتسب أهمية خاصة في 
الشراكة السعودية العمانية، خاصة في ظل 
تركيز السعودية على تنويع مصادر الطاقة 
مــن خــال مــشــروعــات الــهــيــدروجــن والطاقة 
المتجددة، حسب علي. كما أن قطاع السياحة 

 إسرائيلياً، أمــا كــيــلــوغــرام الأرز 
ً
150 شيكلا

فــارتــفــع إلـــى 60 شــيــكــا، فــي حــن بــلــغ سعر 
. )الــدولار = 3.78 

ً
لتر زيت الطعام 80 شيكلا

شيكلات(.
أغلى أسعار في العالم

أمـــا أســـعـــار المــعــلــبــات فــســجــلــت هـــي الأخـــرى 
قـــفـــزات قــيــاســيــة غــيــر مــســبــوقــة، إذ سجلت 
 إسرائيلياً 

ً
لحوم الدواجن المعلبة 35 شيكلا

للعلبة الـــواحـــدة، وارتــفــعــت أســعــار معلبات 
 للعلبة الواحدة، وبلغت 

ً
الفول إلى 15 شيكلا

، فــيــمــا 
ً
كــلــفــة عــلــبــة »الــــــحــــــاوة« 30 شـــيـــكـــا

 
ً
ــتــونــة 25 شيكلا ســجــلــت أســعــار مــعــلــبــات ال
 لعلبة السردين 

ً
للعلبة الواحدة و15 شيكلا

»الأسماك المعلبة«.
ــيــــاب المــــســــاعــــدات وعـــــــدم إدخــــــال  ويـــعـــتـــبـــر غــ
ــابـــر المــخــتــلــفــة الــســبــب  الـــشـــاحـــنـــات عـــبـــر المـــعـ

ــاع الــكــبــيــر فـــي أســعــار  ــفــ الــرئــيــســي وراء الارتــ
المعلبات والسلع، حيث لم تدخل أي شاحنة 
جديدة منذ الأول من أكتوبر الجاري بالرغم 
من المــزاعــم الإسرائيلية بوجود قــرار من قبل 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإدخال 250 
شاحنة لتفادي تقليص المساعدات العسكرية 

التي يحصل عليها الاحتلال من أميركا.
وحسب نائب مدير شــؤون الأونـــروا فــي غزة 
ســـام روز، فــإنــه لا تــصــل تــقــريــبــا أي إمــــدادات 
إلـــى غـــزة وعــــاد الــوضــع فــي المــديــنــة ومنطقة 
الــشــمــال إلــى مــا كــان عليه فــي شهر أكتوبر/ 
تشرين الأول ونــوفــمــبــر/ تشرين الــثــانــي من 
العام الماضي مع انطلاق العملية العسكرية 

الإسرائيلية وحرب الإبادة.
ــتـــه أونـــــروا على  وذكــــر روز فـــي تــصــريــح وزعـ
الــصــحــافــيــن أنـــه لا تــصــل أي مــســاعــدات إلــى 
ــــزة، حـــيـــث إن هـــنـــالـــك 1.7 مــلــيــون  ـ جـــنـــوب غـ
شـــخـــص مــــحــــاصــــرون، أو إلـــــى الـــشـــمـــال، فــي 
جباليا، حيث تم قطع الإمدادات الأساسية عن 
أكثر من 100 ألف شخص لأكثر من 3 أسابيع.

 سياسة التجويع والحصار القاتل
ــع إغـــــاق جيش  ــل هــــذا بــالــتــزامــن مـ ــأتـــي كـ ويـ
الاحــتــال لآخــر معبر في قطاع غــزة منذ 169 
يـــومـــا، وإحـــكـــام الــحــصــار بــشــكــل خــانــق على 

جــمــيــع مــحــافــظــات قـــطـــاع غـــــزة، قــــام خــالــهــا 
بــمــنــع إدخـــــال أكــثــر مـــن رُبــــع مــلــيــون شــاحــنــة 
ــادة  مــســاعــدات وبــضــائــع مــنــذ بـــدء حـــرب الإبــ
الجماعية ويواصل تعزيز سياسة التجويع، 
 فـــي مــحــافــظــة شـــمـــال الـــقـــطـــاع وفــي 

ً
وخــــاصــــة

جباليا تحديداً، وفق بيان للمكتب الإعلامي 
 
ّ
الــحــكــومــي، صـــدر أمـــس الــثــاثــاء، ذكـــر فــيــه أن
ذلك يأتي في إطار استخدام التجويع سلاحَ 
حــرب ضــد المدنيين وضــد الأطــفــال خصوصاً 
من خــال منع إدخــال الغذاء وحليب الأطفال 
والمكملات الغذائية، وهو ما يُعدّ جريمة ضد 
الإنــســانــيــة. فــي الأثــنــاء، يتحدث الفلسطيني 
محمد المجبر عــن غــيــاب السلع وعـــدم وجــود 
أي مــــخــــزون لــــــدى الــــعــــائــــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
 عــن 

ً
المـــحـــاصـــرة فــــي مـــنـــاطـــق الـــشـــمـــال فـــضـــا

ارتفاعها في مناطق مدينة غــزة بشكل كبير 
يــقــارب مــا كــان عليه الــحــال مــع بــدايــة الحرب 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى الـــقـــطـــاع. ويــــقــــول المــجــبــر 
»العربي الجديد«: »تــم حصارنا منذ بداية  لـ
العملية العسكرية في مخيم جباليا وخرجنا 
نحو المناطق الغربية لمدينة غــزة، غير أنــه لا 
توجد أي سلع أو مواد غذائية، وما هو متوفر 
مرتفع الكلفة ولا نستطيع شراءه«. ويضيف: 
»الاحتلال يقوم بقتلنا بالتهجير والتجويع 
والعالم يشاهدنا بصمت ولا يتحرك لإدخال 

المساعدات أو توفير الأكل لنا، ويوفر الحماية 
ــفـــال  لــاحــتــال لــاســتــمــرار فـــي قــتــلــنــا، والأطـ

يحتاجون للأكل هم وكبار السن«.

تضاعف أسعار السلع 5 مرات
سبق أن طالبت الإدارة الأميركية الاحتلال 
الإســرائــيــلــي بــالــســمــاح بـــإدخـــال المــســاعــدات 
ــمـــال، غير  ــزة والـــشـ الــغــذائــيــة إلــــى مــنــاطــق غــ
أن الاحــتــال لــم يدخل أي شاحنات جديدة، 
ــتــزام الصمت تجاه  فيما عــادت واشنطن لال
حالة التجويع المتبعة. أما الفلسطيني علاء 
الدريوي فلا يجد لعائلته ما يسد رمقها في 
ظــل مــحــاصــرتــه مــع عائلته فــي منطقة بيت 
لاهــيــا ومــشــروعــهــا وحــالــة الــحــصــار المطبق 
ــلـــيـــة الــتــي  الــــــذي فـــرضـــتـــه الــــقــــوات الإســـرائـــيـ

تسيطر بالقوة النارية على المنطقة.
»العربي الــجــديــد«، إنــه لا  ويــقــول الــدريــوي لـ
يجد ما يأكله هو وعائلته في ظل الحصار 
الإســرائــيــلــي الــحــالــي لمــنــاطــق الــشــمــال وعــدم 
وجود أسواق وارتفاع أسعار السلع بنسبة 
تــصــل لخمسة أضــعــاف مــا كــانــت عليه قبل 
بداية شهر أكتوبر الجاري. ويتحدث عن أن 
المعلبات المتوفرة لا تكفي إلا ليومين أو ثلاثة 
عــلــى الأقــــل، وهـــي بــجــودة منخفضة للغاية 
ــنــزوح  وبعضها اقــتــرب مــن الــتــلــف نتيجة ال
من منطقة لأخرى وعدم امتلاك العائلات أي 
مستلزمات تمكنها من الحفاظ على صحة 
الطعام. ووفقاً لمنظمات حقوقية فلسطينية، 
50 ألــف فلسطيني منذ  فقد استشهد نحو 
بداية حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع 
ــن الـــغـــذائـــي،  ــ ــــدام الأمــ ــعـ ــ بــفــعــل الـــتـــجـــويـــع وانـ
معظمهم في المناطق الشمالية من القطاع، 
ــم تـــوثـــق بــفــعــل  ــن حــــــالات أخــــــرى لــ  عــ

ً
فـــضـــا

انــقــطــاع الاتــــصــــالات وعــــدم مـــقـــدرة الــجــهــات 
الصحية على رصدها.

انعدام كارثي للأمن الغذائي
أظهر تقرير صدر الأسبوع الماضي عن الأمم 
المــتــحــدة أن نــحــو 345 ألــفــا مــن ســكــان قطاع 
غزة سيواجهون جوعا »كارثيا« هذا الشتاء 
فــي ظــل تــراجــع تدفق المــســاعــدات الإنسانية، 
محذرا من خطر توسع المجاعة في مختلف 
أنــحــاء الــقــطــاع. وأشــــار الــتــقــريــر إلـــى أن هــذا 
ـــ133 ألـــف شــخــص مصنفين  الــعــدد مــقــارنــة بــ
حــالــيــا بــأنــهــم يــعــانــون مـــن »انــــعــــدام كــارثــي 
لـــأمـــن الـــغـــذائـــي«. وفــــي تــقــريــر »الــتــصــنــيــف 
المــرحــلــي المــتــكــامــل لــأمــن الــغــذائــي« )إي بي 
ســـي(، تــم التأكيد على أن زيـــادة المساعدات 
ــيــــف ســــاهــــمــــت فــي  الإنــــســــانــــيــــة خـــــــال الــــصــ
تخفيف معاناة أهــالــي غــزة، ولكن فــي شهر 
سبتمبر/ أيلول الماضي، تم تسجيل دخول 
كمية أقل من الإمدادات التجارية والإنسانية 

إلى القطاع، الأمر الذي يثير القلق.
وتتعرض غزة، ولا سيما شمالها، إلى أكبر 
حـــــرب إبـــــــادة فــــي الـــعـــصـــر الـــحـــديـــث، حــســب 
منظمات دولية، إذ قال محقق الأمم المتحدة 
المــســتــقــل المــعــنــي بــالــحــق فـــي الــســكــن المــائــم 
ــــوم الــجــمــعــة  بـــالاكـــريـــشـــنـــان راجــــاجــــوبــــال، يـ
»وابــــــل غــيــر   غــــــزة تـــعـــرّضـــت لـــــــ

ّ
المـــــاضـــــي، إن

مسبوق مــن الــدمــار« منذ أن شنت إسرائيل 
حربها على القطاع المحاصر في السابع من 

أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.
 »وحــشــيــة« الــدمــار 

ّ
وأضــــاف راجــاجــوبــال أن

في غــزة لم تظهر في الصراعات في سورية 
 إنــه 

ً
ــائـــا ــابـــع راجـــاجـــوبـــال قـ ــا. وتـ ــيــ وأوكــــرانــ

بــحــلــول يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 2024، كــان 
قــد تــم تدمير مــا يـــراوح بــن 60% و70% من 
جميع المنازل في غزة، وفي شمال غزة كانت 
 »الأمــر 

ّ
النسبة 82% مــن المــنــازل. وأضـــاف أن

أســوأ بكثير الآن«، خاصة في الشمال الذي 
تقترب فيه نسبة التدمير من مستوى %100.

ــدة لــلــتــعــاون بين  والــتــرفــيــه يمثل فــرصــة واعــ
البلدين، فكلاهما يمتلك مقومات سياحية 
وثــقــافــيــة مــمــيــزة، مــمــا يــفــتــح الـــبـــاب واســعًــا 
للتعاون في مجال تطوير السياحة وجذب 
الــســيــاح الــدولــيــن، حــســب عــلــي، مــشــيــرا إلــى 
أن هــذا التوجه يتماشى مــع استراتيجيات 
البلدين لتعزيز السياحة الداخلية وتطوير 

البنية التحتية السياحية.
أمـــا فــي مــجــال اللوجستيات والــنــقــل، فيرى 
الخبير الاقتصادي العماني إمكانية تكامل 
الــجــهــود بــن ميناء الــدقــم الــعُــمــانــي تحديدا 
والموانئ السعودية لتعزيز التجارة والنقل 
الـــبـــحـــري والــــبــــري، مـــؤكـــدا أن هــــذا الــتــعــاون 
مـــن شـــأنـــه أن يـــعـــزز دور الــبــلــديــن مــركــزيــن 
لوجستيين إقليميين مهمين. وعلى الرغم من 
الفرص الــواعــدة، يشير إلــى وجــود تحديات 
ــة بـــــن عـــمـــان  ــراكــ ــشــ ــه الــ ــ ــــواجـ ــــد تـ مــحــتــمــلــة قـ
والسعودية، على رأسها التقلبات في أسعار 
الطاقة، التي قــد تؤثر على خطط التمويل، 
إضافة إلــى المنافسة الإقليمية المتزايدة في 

مجالات اللوجستيات والطاقة والتجارة.
كـــمـــا أن الـــتـــغـــيـــرات الــجــيــوســيــاســيــة تــمــثــل 
تحديا فارقا على هذا الصعيد، حسب علي، 
ــتـــوتـــرات الإقــلــيــمــيــة الــجــاريــة  مــوضــحــا أن الـ
تؤثر سلبا على استقرار الأســواق وتدفقات 

الاســتــثــمــارات، مــمــا قــد ينعكس ســلــبًــا على 
تنفيذ المشروعات وخطط النمو الاقتصادي.
ويلفت الخبير الاقــتــصــادي العماني أيضا 
ــتــحــديــات الهيكلية والبنية التحتية،  إلــى ال
مــوضــحًــا أن البلدين يحتاجان إلــى تطوير 
بنيتهما التحتية بما يتوافق مع متطلبات 
ــيـــة، مـــــا قـــــد يــتــطــلــب  ــلـ ــبـ ــقـ ــتـ الـــــشـــــراكـــــات المـــسـ

ا لتنفيذها. ويخلص 
ً
استثمارات كبيرة ووقت

إلى أن تعميق الشراكة بين السعودية وعُمان 
ــهـــود والاســــتــــفــــادة مــن  يــتــطــلــب تـــكـــامـــل الـــجـ
المزايا النسبية لكل بلد، مع ضــرورة مراعاة 
الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة الإقــلــيــمــيــة لضمان 
ــا  ــهـ ــدافـ ــة وتـــحـــقـــيـــق أهـ ــراكــ ــشــ نــــجــــاح هــــــذه الــ

المرجوة.

حصار قاتل شمال غزة... لا بضائع والأسعار »جـنونية«

انتعاش تجارة السيارات الفارهة في مصرتعميق الشراكة الاقتصادية بين السعودية وعُمان

فلسطينيون في شمال غزة يتلقون مساعدات في 30 إبريل 2024 )عبود أبو سلامة/الأناضول(

يواصل الجوع نهش 
سكان شمال غزة وسط 

حصار قاتل يفرضه 
الاحتلال الإسرائيلي على 

مئات آلاف الأشخاص، 
ويأتي ذلك في ظل 

قطع المساعدات 
ومعاناة الفلسطينين من 

أسعار جنونية لما تبقى 
من سلع باتت الأغلى في 

العالم

تستهدف كل من 
السعودية وعُمان 

تعميق الشراكة 
الاقتصادية وزيادة التبادل 

التجاري بينهما والبالغة 
قيمتها خلال التسعة 

أشهر الأولى من العام 
الجاري 36.8 مليار ريال

200 ألف سوري 
يترقبون تصاريح 
العمل في تركيا

أعلنت وزارة العمل والضمان 
الاجتماعي التركية تعديلات جديدة 
على معايير تقييم تصاريح العمل 
للأجانب، مستثنية السوريين من 

استصدار تصاريح عمل في بعض 
المهن، والتي يتوقع أن يستفيد 

منها نحو 200 ألف عامل سوري، 
 عن 950 ألف عامل سوري 

ً
فضلا

حاصلين بالفعل على تصاريح، في 
الوقت الذي رفضها أكبر أحزاب 

المعارضة وهو حزب الشعب معتبراً 
إياها محاباة للسوريين ومطالباً 

بعودتهم إلى وطنهم سورية. ويرى 
رئيس الجالية السورية في تركيا، 

نزار خراط، أن »للعمالة السورية 
دوراً كبيراً بتسريع وتيرة العمل 

والنمو، لأن معظمهم يعمل بقطاعات 
إنتاجية، زراعية وصناعية«، مشيراً 

إلى أن »حملة ملاحقة السوريين، 
خلال الأشهر الأخيرة أثرت على 
 بالتقارير التي 

ً
الإنتاج«، مستدلا

أكدت أن المحال في منطقة إيجة 
تعاني نقصاً في المنتجات والسلع، 

لأن »ملاحقة السوريين وبقاءهم في 
منازلهم، أديا إلى تراجع الإنتاج«.

تخفيضات على 
أكثر من 350 سلعة 

في الأردن
أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية 

تخفيضات وعروضاً ترويجية 
على أكثر من 350 سلعة غذائية 

وغير غذائية اعتباراً من اليوم 
الأربعاء وإلى مساء الأحد الثالث 

من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، 
بنسب تراوح بين 8 و49 %.

وقال مدير عام المؤسسة سلمان 
القضاة، في بيان أمس الثلاثاء، 

إن التخفيضات ستكون متوفرة 
في جميع أسواق المؤسسة الـ 99 
والمنتشرة في محافظات المملكة 
وألويتها، وبكميات كبيرة تلبي 

حاجة المستهلكين، داعياً الراغبين 
في الاستفادة من هذه العروض 

والتخفيضات إلى الرجوع إلى 
صفحة المؤسسة الرسمية على 
موقع »فيسبوك« للاطلاع على 
تفاصيل الأصناف والأسعار.

وبين القضاة أن هذه التخفيضات 
استمرار لنهج المؤسسة بالتخفيف 
عن كاهل المواطنين، ولا سيما ذوي 

الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم 
من ارتفاع الأسعار. وأشار إلى 

أن المؤسسة تعتمد على معايير 
الجودة والفحوصات المخبرية في 

شراء السلع وبيعها، لافتاً إلى أن 
جميع المواد المخفضة اجتازت 

الفحوصات المخبرية والشروط 
الصحية قبل طرحها في الأسواق.

السلطة الفلسطينية 
تستوفي متطلبات 

مصرفية
ذكر مصدر مطلع لوكالة رويترز، 
أن السلطات الفلسطينية استوفت 

متطلبات إسرائيل لمواصلة المعاملات 
المصرفية بين البنوك الإسرائيلية 
والفلسطينية. وأوضح المصدر أن 
الخبراء الفنيين يقولون إن هذا من 
شأنه أن يبرر تمديد إجراء يسمح 

بهذه المعاملات لعام على الأقل 
لتجنب أزمة اقتصادية في الضفة 

الغربية، وذلك بعد انقضائه في 31 
أكتوبر/تشرين الأول. وكان نائب 

وزير الخزانة الأميركي والي أدييمو، 
حذر إسرائيل الشهر الماضي، من أن 

السماح بتوقف العلاقات المصرفية 
من شأنه أن يعرض أمنها للخطر. 

وقال المصدر إن أدييمو بحث الاثنين، 
مع رئيس وزراء السلطة الفلسطينية 

محمد مصطفى »القضايا الأمنية 
 عن جهود 

ً
والاقتصادية، فضلا

السلطة لتحسين نظام مكافحة غسل 
الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب«، 

بحسب وصفه. وأضاف المصدر 
أن أدييمو أشار إلى »التقدم الذي 

أحرزته السلطة في هذه القضية، بما 
في ذلك استكمال إجراءات رئيسية 

لتقييم المخاطر ضمن ولايتها 
القضائية وتعزيز الامتثال الفعال 

للمعايير الدولية«.

أخبار فلسطين

أسواقالخليج

بروفايل

عبد الخالق فاروق
القاهرة ـ عادل صبري

ــاروق إلــى  ــ عـــاد الــبــاحــث الاقـــتـــصـــادي عــبــد الــخــالــق فـ
الأحد  مساء  من  عشرة  الحادية  في  السجن  غيابات 
الماضي، بعدما أخذته قوات الأمن الوطني من داخل 
شقته المتواضعة بمدينة »الشروق«، شرق العاصمة، 

إلى جهة غير معلومة، ولأجل غير مسمى.
واعتاد زوار الفجر الذهاب كثيرا إلى صومعة الخبير 
ــداد مـــوازنـــات الـــدول  الاقــتــصــادي المــتــخــصــص فــي إعــ
أكــثــر مــن 20 مؤلفا، تــركــزت حول  النامية، وصــاحــب 
الانتماء«  الإداري في مصر« و»أزمــة  الفساد  »ظهور 
و»اقـــتـــصـــاديـــات الـــفـــســـاد«، الــــذي يــشــرح كــيــف جــرى 
إفــســاد مصر والمــصــريــن، و»اخـــتـــراق الأمـــن الوطني 

المصري«. 
ــاروق مــن أشــد  ــارات بــعــدمــا تــحــول فــ ــزيـ زادت حـــدة الـ
أنـــصـــار نــظــام 30 يــونــيــو/ حـــزيـــران 2013 إلـــى عــدو 
لدود لقياداته، التي رآها تخرج عن الخطى التي دعا 
الــهــوى اشتراكي  نــاصــري  بصفته باحثاً »مــؤدلــجــا« 
المبدأ، إلى القضاء على حكم الرئيس السابق محمد 
ممثلا  يميني  تــيــار  لحقبة  ممثلا  بــاعــتــبــاره  مــرســي 
لجماعة الإخوان المسلمين، يراها متطرفة ولا تصلح 

لإدارة دولة بحجم مصر متعددة الأديان والثقافات.
فـــاروق بأفكاره ودراســاتــه وأقــامــه ليشهرها  تسلح 
كسيف »دون كيخوت« في حرب غير متكافئة، حيث 
يرى فــاروق أن قيادة 30 يونيو خرجت عن مسارها 
عندما تنازلت عن أرض تيران وصنافير التي خاض 
الــشــعــب حـــروبـــا مـــن أجــلــهــا، وأنـــهـــا بــدلــت عقيدتها 
بالاتجاه إلى بيع الأصول والشركات العامة، وخرجت 
عن عباءة الاشتراكية التي أسس لها ملهمه الرئيس 
الأســبــق جــمــال عــبــد الــنــاصــر، وشــرعــت فــي الإســــاءة 
وبناء  الاقــتــصــادي،  بالشأن  أقحمته  عندما  للجيش 
الشعب  أجــنــبــيــة هــائــلــة يتحملها  بــقــروض  عــاصــمــة 
نخبة جديدة، تضم  على  الثروة  توزيع  يعاد  بينما 
جـــنـــرالات وشــخــصــيــات انــتــهــازيــة، تــحــرم المــواطــنــن 

والأجيال القادمة من الاستفادة من ثروات الوطن. 
أوقــعــتــه الأيــديــولــوجــيــا فـــي تــفــضــيــل نــظــام عسكري 
على آخر جاء عبر الصناديق، وسرعان ما جرجرته 

المـــبـــادئ الاقــتــصــاديــة إلـــى مــعــارك مــع الــنــظــام، حيث 
اعترض على قول إن »مصر شبه دولة« وإنها »دولة 
فقيرة«، بكتابة سلسلة من المقالات الحارقة، مدعومة 
بالأرقام والأسانيد التي تبين كم أن مصر دولة غنية 
فـــي مـــواردهـــا فــقــيــرة فـــي إداراتــــهــــا. تــســبــبــت كلماته 
أكتوبر/  فــي 21  مــرة  القبض عليه لأول  فــي  الــنــاريــة 
السجن.  فــي  يــومــا   11 ليقضي   ،2018 الأول  تــشــريــن 
وهـــو الــــذي يــســكــن بــمــديــنــة »الــــشــــروق«، الــتــي اخــتــار 
لمشروع  تابعة  التواضع  بشقة شديدة  فيها  الإقــامــة 
الإسكان التعاوني للدولة، ضمن الوحدات المخصصة 
لــإســكــان المـــدعـــم لأعـــضـــاء نــقــابــة الــصــحــافــيــن الــتــي 

يحمل عضويتها. 
»الـــعـــربـــي  يــــــروي فـــــــاروق فــــي جــلــســة ســـابـــقـــة مـــعـــه لــــ
الجديد«، أن تجربة المعتقل زادته إصرارا على إخبار 
الـــنـــاس بــمــا يــــدور حــولــهــم مـــن تـــحـــولات اقــتــصــاديــة 
إلى حرمانهم من ثرواتهم  أن تدفع  خطيرة، يخشى 
إلــى الأبــد، ووقــوع تلك الــثــروات في أيــدي الصهاينة، 
الذين يتحكمون في الاقتصاد عبر مسارات صندوق 
النقد ومؤسسات التمويل التي تدفع الحكومة لبيع 

الأصول وتوريطها في الديون.
أجبرته السلطات على غلق مؤسسته البحثية »مركز 
الكتابة  مــن  وحرمته  الاقتصادية«  لــلــدراســات  النيل 
في  بــه  الاستعانة  ومنعت  المحلية،  الإعـــام  بوسائل 
أي مؤسسة رسمية أو بحثيه، بعد أن كان يُستدعى 
بصفته خــبــيــراً فــي إعــــداد المـــوازنـــات المــالــيــة بــالــدول 
النامية، وعمل مستشاراً اقتصادياً بالجهاز المركزي 
للمحاسبات ومركز الدراسات الاقتصادية بالأهرام، 
الــتــأمــن بمكتب  ــدة  الــقــومــي للتخطيط ووحـ والمــركــز 

رئيس الوزراء ووزارة الاقتصاد. 
ــه الــعــمــيــقــة لــلــمــالــيــة  ــ ــاتـ ــ تــعــكــس رؤيــــــة فـــــــاروق دراسـ
العامة، التي تعلم أصولها بكلية الاقتصاد والعلوم 
ــدي نــخــبــة من  الــســيــاســيــة بــجــامــعــة الــقــاهــرة عــلــى أيــ
بقايا العهدين الليبرالي والناصري، تخرج منها عام 
1979، بزمالة نخبة من الخريجين، انفض أغلبهم عن 
»الرأسمالية  إلــى  وتــحــولــوا  والاشــتــراكــيــة  الناصرية 
المتوحشة«، فأصبح منهم كبار رجال الأعمال ووزراء 

ومستشارون في عهدي مبارك ونظام 30 يونيو.

أغلى أسعار في العالم 
لما تبقى من سلع في 

الأسواق

الخبير  اعتقال  المصري  الأمـــن  اعــتــاد 
ــاروق،  ــ ــخــالــق ف ــادي عــبــد ال ــص ــت الاق
يونيو   30 لمظاهرات  مؤيداً  كان  الذي 
والمتخصص في إعداد موازنات الدول 
مؤلفاً،   20 من  أكثر  وصاحب  النامية، 
منها »ظهور الفساد الإداري في مصر« 

و»أزمة الانتماء«

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في 
غزة أن جيش الاحتلال️ منع إدخال أكثر 
مساعدات  شاحنة  مليون  ــع  ربُ مــن 
وبضائع، منذ بدء العدوان الإسرائيلي 
المكتب  ــح  وأوض غــزة.  قطاع  ضد 
ــيــان صــحــافــي صـــدر أمـــس أن  ــي ب ف
وحليب  الغذاء  إدخــال  منع  الاحتلال 
وهو  الغذائية،  والمكملات  الأطفال 
ما يعد »جريمة ضد الإنسانية، ويكرسّ 
محافظات  فــي  التجويع  سياسة 
محافظة  ــالأخــص  وب غـــزة،  قــطــاع 
شمال قطاع غزة وفي مخيم جباليا 
تحديدا«. ومن جانبه، قال المفوض 
لغوث  المتحدة  الأمم  لوكالة  العام 
الفلسطينيين  الــاجــئــيــن  وتشغيل 
)الأونروا( فيليب لازاريني، إن »الناس في 

شمال غزة ينتظرون الموت فقط«.

منع إدخال ربع مليون 
شاحنة مساعدات

مجال 
النفط 
يكتسب 
أهمية 
خاصة في 
الشراكة 
السعودية 
العمانية 
)Getty(
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اقتصاد

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

مــن نصف  أكــثــر  أنشطة  تعرضت 
للانكماش  الإسرائيلية  شركات  ل ا
فـــي الـــفـــتـــرة مـــن مـــايـــو/ أيـــــار إلــى 
يونيو/ حزيران الماضيين، بينما كان الضرر 
الأكــــبــــر مــــن نــصــيــب الـــشـــركـــات الـــعـــامـــلـــة فــي 
المناطق المتاخمة لقطاع غزة جنوب فلسطين 
المحتلة وكذلك المنطقة الشمالية بالقرب من 
الـــحـــدود مــع لــبــنــان، وســـط اســتــمــرار الــحــرب 
التي دخلت عامها الثاني، ما يلقي بظلال من 
الشك حول وعود حكومة بنيامين نتنياهو 
بتحقيق الأمــن في هاتين المنطقتين وإعــادة 

الاقتصاد إلى خانة النمو في الأمد القريب.
ــانـــات ســلــطــة الـــضـــرائـــب الــتــي  ــيـ وأظــــهــــرت بـ
أوردتـــهـــا صحيفة مــعــاريــف الإســرائــيــلــيــة أن 
نــســبــة الــشــركــات الــتــي ســجــلــت انــكــمــاشــا في 
أنشطتها بلغت 56.7% تتصدرها الشركات 
العاملة في قطاع البناء والسياحة والترفيه، 

بينما لم تسجل سوى 43.3% من الشركات 
نــــمــــواً. وأشـــــــــارت الــصــحــيــفــة إلـــــى أن نــســبــة 
انكماش أنشطة الــشــركــات تــعــاود الصعود، 

 فــي الأشــهــر الأربــعــة 
ً
بــعــد أن تــبــاطــأت قــلــيــا

الأولــــى مــن الــعــام الـــجـــاري، عــقــب قــفــزة خــال 
الأشــهــر الأولــــى لــلــحــرب حــتــى نــهــايــة 2023، 
حــيــث طــــاول الانــكــمــاش 60% مـــن الــشــركــات 
فــي الــفــتــرة مــن ســبــتــمــبــر/ أيــلــول وأكــتــوبــر/ 
تشرين الأول من العام الماضي، ونحو %62 
منها في نوفمبر/ تشرين الأول وديسمبر/
 
ً
كــانــون الأول، قبل أن تتقلص النسبة قليلا
فــي شهري يناير/ كــانــون الثاني وفبراير/ 
ــمـــاش %55.2  ــكـ شـــبـــاط 2024 لـــيـــطـــاول الانـ
ثــم 52.8% منها فــي مــــارس/ آذار وإبــريــل/ 

نيسان من هذا العام.
ويتجلى الــضــرر الجسيم بشكل خــاص في 
قطاعات البناء، وقطاع الخدمات على رأسه 
السياحة، وقــطــاع الــفــن والــتــرفــيــه. وفــي هذه 
القطاعات سجلت الشركات انخفاضاً بنسبة 
50% أو أكــثــر فـــي حــجــم مــبــيــعــاتــهــا مــقــارنــة 

بالأشهر المقابلة من العام الماضي. ولدى 
تــقــســيــمــهــا حــســب المــنــطــقــة الــجــغــرافــيــة، فــإن 
ــدة الأضــــــرار الـــتـــي لــحــقــت بـــالأعـــمـــال على  شــ
خط الصراع في الشمال )بالقرب من حدود 
لبنان( ومحيط غزة )جنوب( تبدو واضحة، 

وفق التقرير.
ــر/ تشرين الأول الــجــاري،  تــوب ومنتصف أكــ
ــــدل مــكــتــب الإحــــصــــاء المــــركــــزي الــحــكــومــي  عـ
توقعات النمو بالهبوط في إسرائيل للمرة 

ثمن الحرب

شركة 
للتكنولوجيا 
الزراعية في 

مستوطنة 
بشمال فلسطين 
المحتلة، 13 إبريل 
2023 )فرانس برس(

أظهرت بيانات رسمية انكماش أنشطة أكثر من نصف الشركات الإسرائيلية 
الثاني،  التي دخلت عامها  الحرب  في الأشهر الأخيرة، وسط استمرار 
لتتصدر الشركات العاملة في قطاع البناء والسياحة والترفيه الكيانات 

الأكثر تضرراً

النمو الاقتصادي بلغ 
0.3% على أساس سنوي 
في الربع الثاني من 2024

توقعات بإنفاق 
المستهلكين 989 مليار 
دولار بموسم العطلات

الاتحاد الأوروبي 
يرفع حصة الغاز المسال 

الروسي إلى %20

انكماش 
أنشطة أكثر 

من نصف 
الشركات 
الإسرائيلية

)Getty( 2023 نساء يتسوقن في متجر بنيويورك، 7 يوليو/تموز)ناقلة غاز مسال قبال محطة استقبال في مدينة »فوس سور مير« الفرنسية، 22 يونيو 2023 )فرانس برس

نيويورك ـ العربي الجديد

المتحدة  الولايات  في  التجزئة  تجار  يتحرك 
ــطــــات المـــهـــم  ــعــ ــايـــة مــــوســــم الــ ــافـــة لـــحـــمـ ــثـ ــكـ بـ
الرئاسية  الانتخابات  تداعيات  مــن  ية،  ا غ ل ل
الــصــاخــبــة وفـــتـــرة الــتــســوق المــضــغــوطــة هــذا 
العام، حيث تعمل سلاسل مثل »سكيتشرز« 
و»لولو ليمون« على جذب انتباه المتسوقين 

بعروض وتخفيضات مبكرة.
وتـــأتـــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة المـــقـــررة في 
الــخــامــس مــن نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي في 
 
ً
وقـــت بــالــغ الأهــمــيــة لمــوســم الــتــســوق، فضلا
عن وجود خمسة أيام تسوق أقل من المعتاد 
بــن عيد الشكر وعيد المــيــاد، مــا يــؤدي إلى 
استنزاف الوقت الــذي يتاح لتجار التجزئة 
جذب المتسوقين خلاله وإقناعهم بالإسراف. 
وقــــال تــشــاك جــــروم، كــبــيــر محللي التجزئة 
ــــوردون هــاســكــيــت« لأبــحــاث  فــي مــؤســســة »غـ
الــــســــوق لــصــحــيــفــة وول ســـتـــريـــت جـــورنـــال 
الأميركية، أمس الثلاثاء، إن »عدد الأيام أقل، 

لذا فإن أهمية تلك الأيام أكبر«.
ــبــــعــــض مـــــن شـــــركـــــات الـــتـــجـــزئـــة  ويـــــطـــــرح الــ
تــخــفــيــضــات فــــي وقـــــت أبــــكــــر، أو يــخــطــطــون 
لتشغيل عــروض ترويجية إضافية وعرض 
ــديــــدة. وكــــــان إنـــفـــاق  ــن الـــســـلـــع الــــجــ ــد مــ ــزيــ المــ
المــتــســوقــن فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة قــويــا في 

موسكو ـ العربي الجديد

أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع حصة روسيا 
مــــن واردات الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي مــــن الـــغـــاز 
الــطــبــيــعــي المـــســـال إلــــى 20% خــــال الــنــصــف 
الأول مــن الــعــام الــجــاري، مقارنة بنحو %14 
خــال الفترة نفسها من العام المــاضــي، وذلك 
على الرغم من مساعي الكتلة لاتخاذ خطوات 
ــقـــادمـــة مـــن مــوســكــو،  لــتــقــلــيــص الإمـــــــــدادات الـ
وسط الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا 

والعقوبات الغربية الواسعة ضد الروس.
ــاز الــطــبــيــعــي  ــغـ ــن الـ تـــأتـــي زيــــــادة الـــــــــواردات مـ
المسال الروسي، رغم انخفاض حصة الاتحاد 
الأوروبــــي مــن الــســوق العالمية مــن هــذا النوع 
مـــن الــــوقــــود، وفــقــا لــتــقــريــر صــــادر عـــن وكــالــة 

.)ACER( التعاون بين منظمي الطاقة
ويعكس النمو في الإمــدادات الروسية توازن 
الطاقة في أوروبــا بعد مــرور أكثر من عامين 
ــتــــي شـــنـــتـــهـــا مـــوســـكـــو عــلــى  ــــرب الــ ــــحـ عـــلـــى الـ

أوكرانيا والتي أثــارت أزمــة غير مسبوقة في 
الإمـــدادات. وعلى الرغم من أن روسيا لم تعد 
المــورد الرئيسي للغاز في الاتحاد الأوروبــي، 
بعد توقف معظم خطوط الأنابيب أو قطعها، 
لا يزال الغاز الطبيعي المسال الروسي يلعب 
دوراً مــحــوريــا فــي تــأمــن احــتــيــاجــات الطاقة 
ــثـــالـــث مــــن الـــعـــام  ــي الــــربــــع الـ ــ فــــي أوروبـــــــــا. وفـ
الـــجـــاري المــنــقــضــي بــنــهــايــة ســبــتــمــبــر/أيــلــول، 
شهدت واردات الاتــحــاد الأوروبـــي الإجمالية 
من الوقود فائق التبريد انخفاضاً إلى أدنى 
مستوياتها منذ عام 2021، ما يعني أن حصة 

روســـيـــا المـــتـــزايـــدة تــأتــي وســـط تــقــلــص حجم 
ــقـــرت حــصــة الـــغـــاز الــطــبــيــعــي  ــتـ الــــســــوق. واسـ
ــتـــحـــدة عــنــد  ــات المـ ــ ــولايـ ــ ــال الــــقــــادم مــــن الـ المــــســ
حوالي 45% خلال هذه الفترة، فيما تراجعت 
ــتــقــريــر. كما  حــصــة قــطــر إلـــى 12%، بحسب ال
ــاز الــطــبــيــعــي المــســال  ــغـ ــادرات الـ ــ ــ تـــراجـــعـــت صـ
الــقــطــريــة المــتــجــهــة نــحــو الأســـــواق الآســيــويــة، 
ــرور عــبــر الــبــحــر  ــ حــيــث تــجــنــبــت الـــنـــاقـــات المــ
الأحمر بسبب هجمات الحوثيين على السفن 
التجارية. وهذا التحول في تدفقات التجارة 
فــتــح الــبــاب أمـــام زيــــادة تــدفــق الــغــاز الــروســي 
إلـــى الـــســـوق الأوروبــــيــــة، وفـــق تــقــريــر لــوكــالــة 

بلومبيرغ الأميركية، أمس الثلاثاء.
وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى 
حــالــيــا إلــــى إيـــجـــاد سُــبــل لــلــحــد مـــن اعــتــمــاده 
على الغاز الروسي، حتى مع استمرار تدفق 
الإمدادات إلى المنطقة. ومن المتوقع أن ينتهي 
ــا فـــي نــهــايــة  ــيـ ــرانـ ــاز عــبــر أوكـ ــغـ ــاق نــقــل الـ ــفـ اتـ
الـــعـــام الـــجـــاري 2024، مــمــا يــدفــع المــســؤولــن 
ــدادات. وفــي  ــ إلـــى الــبــحــث عــن بــدائــل لــهــذه الإمــ
وقت سابق من هذا العام، وافقت الكتلة على 
فرض عقوبات محدودة على الغاز الطبيعي 
المسال الروسي للمرة الأولى. وطالبت كل من 
فرنسا وبلجيكا، وهما من الدول التي لا تزال 
موانئها تستقبل كميات كبيرة مــن الــوقــود 
الــروســي، بــضــرورة تشديد الرقابة على هذه 
الإمــــــــــدادات. ومــــع ذلـــــك، لـــم تـــطـــرح المــفــوضــيــة 
الأوروبــــيــــة، وهـــي الــجــهــة الــتــنــفــيــذيــة للكتلة، 
حــتــى الآن خــطــة واضــحــة لــتــســريــع التخلص 

التدريجي من الاعتماد على الغاز الروسي.
ــــل الــطــلــب عــلــى الـــغـــاز فـــي الاتـــحـــاد  وقــــد واصـ
الأوروبـــي الانخفاض خــال الأشهر الثمانية 
الأولـــى مــن الــعــام مقارنة بالفترة نفسها من 
عــام 2023، وفقاً لتقرير مراقبة الــســوق لعام 
2024 الصادر عن وكالة التعاون بين منظمي 
الطاقة. وساعد انخفاض استهلاك الغاز في 
ــزيــادة الطفيفة  قطاع الطاقة على تعويض ال

في الطلب الصناعي.

سبتمبر/أيلول الماضي، حيث ارتفع بنسبة 
0.4% عن الشهر السابق، لكن ثقة المستهلك 
ر مــتــوقــع فــي منتصف  يــ انخفضت بشكل غــ

أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ــاق المــســتــهــلــكــن  ــفـ ومــــن المـــتـــوقـــع أن يــنــمــو إنـ
الأميركيين على التجزئة في نوفمبر/تشرين 
الـــثـــانـــي وديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون الأول المــقــبــلــن 
ـــراوح بـــن 2.5% و3.5% مــقــارنــة  ـ ـ بــنــســبــة تـ
بفترة العطلات في العام الماضي، بإجمالي 
يـــراوح بــن 979.5 مليار دولار و989 مليار 
دولار، وفــقــا لتوقعات مــن الاتــحــاد الوطني 
لتجارة التجزئة. لكن النمو المتوقع منخفض 
ــام المـــاضـــي بنسبة  ــعـ عــمــا جــــرى تــســجــيــلــه الـ
3.9% وكذلك المحقق في 2022 البالغ %4.7، 
وفقاً لبيانات الاتــحــاد. سيبحث المتسوقون 
ــــات المـــتـــحـــدة عــــن الـــصـــفـــقـــات هـــذا  ــــولايـ فــــي الـ
ـا لمــســح المستهلكين للتسوق  ـقـ الــشــتــاء. ووفـ
في العطلات الصادر عن »بنك أوف أميركا«، 
يتوقع 62% من الأميركيين الشعور بضغوط 
مالية في موسم العطلات هذا العام، مقابل 
67% في عام 2023. ونتيجة لارتفاع الأسعار، 
ــل 10 مــن  ــن كــ ــن ســـتـــة مــ ــا يـــقـــرب مــ يــخــطــط مــ
المشاركين فــي الاستطلاع للقيام بمزيد من 
الـــتـــســـوق الـــشـــتـــوي فــــي مـــتـــاجـــر الــتــخــفــيــض 

مقارنة بالعام الماضي.
ــز ســلــســلــة مــتــاجــر »أكـــاديـــمـــي« للسلع  ــركـ وتـ
الــريــاضــيــة والــتــرفــيــه، عــلــى جــــذب عملائها 
من أصحاب الدخل المتوسط ويستخدمون 
بشكل متزايد بطاقات الائتمان أو خيارات 
ــدفــع لاحقاً للمشتريات، كما  ــشــراء الآن وال ال

ــــاف  ــورد. وأضـ ــ ــ ــارل فـ ــ ــال الـــرئـــيـــس المــــالــــي كــ ــ قـ
ــد  ــزيـ فــــــــورد أن الـــســـلـــســـلـــة تـــخـــطـــط أيــــضــــا لمـ
مـــن الــتــرويــج هـــذا الــشــتــاء حــيــث يــكــون ذلــك 
ــنـــوات الأخــــيــــرة، ضيقت  مــنــطــقــيــا. وفــــي الـــسـ
الـــشـــركـــة اســتــراتــيــجــيــة الـــتـــرويـــج الــخــاصــة 
بــهــا لــلــتــركــيــز عــلــى مــنــاســبــات مـــحـــددة، مثل 
الــعــودة إلــى المــدرســة. ووفــقــا لرئيس المالية، 
ستنتعش الــعــروض الترويجية خــال فترة 
العطلة الشتوية. كما تعتمد علامة الأحذية 
ــــدة، لــجــذب  ــديـ ــ والمـــــابـــــس« عـــلـــى عــــــروض جـ
ــال المــــديــــر المــــالــــي جـــون  ــ المــســتــهــلــكــن، كـــمـــا قـ
فــانــديــمــور، مــوضــحــا: »يــمــكــنــنــا الـــقـــول إنــنــا 
نــبــتــكــر كــثــيــراً لاخــتــبــار الــكــثــيــر مـــن الأشــيــاء 
ــنـــجـــح«. كـــذلـــك تــضــيــف سلسلة  لمــعــرفــة مـــا يـ
مــتــاجــر »مــايــســيــز« )Macy›s( مــزيــجــا من 
خــيــارات الهدايا من مستحضرات التجميل 
ــــور والمــــــابــــــس بــــجــــانــــب المـــنـــتـــجـــات  ــطـ ــ ــعـ ــ والـ
الجديدة في موسم العطلات هذا العام، وفقاً 

لمديرين تنفيذيين في الشركة.
وعــلــى الــرغــم مــن الخطط لــجــذب المتسوقين، 
فــقــد أخـــذت بــعــض الــشــركــات بالفعل موسم 
العطلات الخافت في الاعتبار في بياناتها 
المـــالـــيـــة لـــهـــذا الــــعــــام. وتـــتـــوقـــع شـــركـــة »لــولــو 
ليمون« انخفاضاً بنحو ثــاث نقاط مئوية 
في إيــراداتــهــا بسبب فترة التسوق الأقصر. 
وفـــي أغــســطــس/آب المــاضــي، خفضت شركة 
المـــابـــس الــريــاضــيــة تــوقــعــاتــهــا لـــعـــام 2024 
إلـــى مــا بــن 10.38 مــلــيــارات دولار و10.48 
مليارات دولار مــن صافي الإيــــرادات، مقابل 
ما بين 10.7 مليارات دولار إلى 10.8 مليارات 
دولار الــتــي تــوقــعــتــهــا فــي يــونــيــو/حــزيــران. 
وتحاول الشركة وقف التباطؤ في منتجاتها 
المــخــصــصــة لــلــنــســاء مــن خـــال خــطــوات مثل 
إضافة المزيد من الألوان والأنماط الموسمية 
إلى مجموعتها وتسريع الأنماط الجديدة، 
كما قال المسؤولون التنفيذيون. لكن من غير 
المــتــوقــع أن تــقــاوم هـــذه الــجــهــود تــمــامــا آثــار 

فترة التسوق الأكثر إحكاماً في العطلات.

الغاز المسال الروسي يتمدد في أوروباتجار أميركا يتحوطون من تأثيرات الانتخابات الصاخبة

ــعــام. وبحسب التقديرات بلغ  الثانية هــذا ال
الــنــمــو فــي الــربــع الــثــانــي 0.3% عــلــى أســاس 
ســـنـــوي، و0.1% عــلــى أســـــاس ربــــع ســنــوي. 
ــة بــنــمــو 0.7% عــلــى أســـــاس ســنــوي،  ــارنـ ــقـ مـ
و0.2% على أســاس ربــع سنوي في التقدير 
الـــثـــانـــي، ونـــمـــو 1.2% عــلــى أســـــاس ســنــوي 
و0.3% على أســاس ربــع سنوي في التقدير 
ــص بنك إســرائــيــل المــركــزي في 

ّ
الأول. كما قــل

الأســبــوع الأول من الشهر الــجــاري تقديراته 
ــنــمــو فـــي 2024 إلــــى 0.5% انــخــفــاضــا من  ــل ل

ــــرح الـــتـــقـــريـــر ســـيـــنـــاريـــوهـــن أمــنــيــن  ــــد طـ وقـ
محتملين، مــع تقدير الأثـــر الاقــتــصــادي لكل 
منهما. السيناريو الأول هو استمرار القتال 
بــكــثــافــة عــلــى الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة لمــــدة شهر 
تقريباً. وفي هذه الحالة، سيشهد عام 2024 
انكماش الاقــتــصــاد بنسبة 3.1%، مــا يعني 
انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو %5، 
بحسب التقرير. وفــي هــذه الحالة، سيرتفع 
العجز إلى 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي، 
وســتــبــلــغ نــســبــة الـــديـــن إلــــى الــنــاتــج المــحــلــي 

توقعات سابقة بنمو 1.5%، ما يفرض على 
وزارة المالية تعديل توقعات النمو الصادرة 

عنها سابقاً والمقدرة بـ 1.1% للعام الجاري.
ــد يــكــون لــلــحــرب مــتــعــددة الــجــبــهــات آثــار  وقـ
وخـــيـــمـــة عـــلـــى اقـــتـــصـــاد إســــرائــــيــــل المــــــــأزوم، 
حيث حــذرت دراســة صــادرة عن معهد آرون 
لــلــســيــاســة الاقــتــصــاديــة بــجــامــعــة رايــخــمــان، 
نــشــرهــا مــوقــع جــيــروزالــيــم بــوســت فــي وقــت 
سابق من هذا الشهر من أن الحرب الشاملة 

ستكون لها تداعيات كبيرة.

الإجمالي 71%. وفي عام 2025، توقع التقرير 
نمواً بنسبة 1.7%، وعجزاً بنسبة 7.8% من 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، ونــســبــة ديـــن إلــى 
الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 76%. وتوقع 
التقرير أن تصل الفائدة على الدين في هذه 

الحالة إلى ما بين 6 إلى %8.
وفـــي هـــذا الــســيــنــاريــو، يــفــتــرض الــتــقــريــر أن 
رد حــزب الله سيركز في الغالب على الجزء 
الشمالي مــن الــبــاد، ولكنه يــؤثــر أيــضــا في 
وسط البلاد. ويفترض هذا السيناريو توقف 

الــنــشــاط الاقــتــصــادي فــي الــشــمــال، مــع تأثر 
70% من أرباب العمل، بسبب شدة القتال. 

ويفترض هذا السيناريو أيضاً عدم التوصل 
إلى اتفاق مع المقاومة الفلسطينية في غزة، 
ما يعني استمرار القتال ما يتطلب عشرين 
ألف جندي احتياطي إضافي، بتكلفة سبعة 
مــلــيــارات شيكل ســنــويــا )حــوالــي 1.8 مليار 

دولار(.
أمــــا الــســيــنــاريــو الــثــانــي وهــــو الأعـــنـــف على 
اقتصاد إسرائيل، وهو أن تخوض إسرائيل 
حــربــا على جبهات مــتــعــددة ضــد حــزب الله 
ــذه الـــحـــالـــة، ســيــشــهــد عـــام  ــ ــي هـ ــ وإيـــــــــران. وفـ
2024 انــكــمــاشــا اقـــتـــصـــاديـــا بــنــســبــة %4.8، 
وهــو مــا يعني خــســارة نحو 7% مــن الناتج 
المحلي الإجــمــالــي، حسب تــقــديــرات التقرير. 
إن التكاليف الباهظة لمثل هــذه الــحــرب من 
شأنها أن تزيد العجز إلى 11.2% من الناتج 
المحلي الإجمالي، ونسبة الدين إلــى الناتج 
المحلي الإجمالي إلــى 74.5% في عــام 2024. 
وفــي هــذه الحالة، في عــام 2025، من المتوقع 
أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.5%، وأن يبلغ 
العجز 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي، 
وأن تــصــل نــســبــة الــديــن إلـــى الــنــاتــج المحلي 

الإجمالي إلى 82.5%، بحسب التقرير.
وارتفع العجز في الأشهر الاثني عشر حتى 
سبتمبر/ أيلول الماضي إلى 8.5% من الناتج 
المحلي الإجــمــالــي، مقابل 8.3% على أســاس 
سنوي في أغسطس/ آب، بينما كانت وزارة 
المــالــيــة قــد وضــعــت هــدفــا للعجز عــنــد %6.6 

لهذا العام بأكمله.
وقـــــال شــــاي أهـــارونـــوفـــيـــتـــش، مـــديـــر سلطة 
الضرائب في تصريحات لصحيفة معاريف، 
ــثــاثــاء، إن العجز سيتجاوز الهدف  أمــس ال
المـــحـــدد بــنــســبــة 6.6%، مــشــيــراً إلـــى ضـــرورة 
ات لزيادة الإيرادات منها زيادة  اتخاذ إجراء
ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1%، إضافة 
إلى الزيادة التي تمت الموافقة عليها بالفعل. 
وكـــــان الــكــنــيــســت )الـــبـــرلمـــان( قـــد صـــــادق في 
مارس/ آذار الماضي على قرار الحكومة رفع 
ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة إلـــى 18% بـــدلًا من 
17% الحالية، اعتباراً مــن الأول مــن يناير/ 

كانون الثاني 2025.
ــاف أهــارونــوفــيــتــش: »نــحــن فـــي وضــع  ــ وأضـ
ــتـــصـــادي صـــعـــب، لــكــي نــشــيــر لــلــعــالــم أنــه  اقـ
يجرى خفض عجز المــوازنــة، نحتاج كل عام 
إلى توليد إيرادات ضريبة تصل إلى حوالي 

40 مليار شيكل )حوالي 11 مليار دولار(«.

الباحثين الجدد عن عمل في إسرائيل من 26.6 ألف  ــداد  ارتفعت أع
أيلول، وفق  ألفاً في سبتمبر/   35.4 إلى  شخص في أغسطس/ آب 
البيانات الصادرة عن دائرة التشغيل أمس الثلاثاء. وأشارت الدائرة في تقرير 
لها، أوردتـــه صحيفة يديعوت 
ــه كانت هناك  ــى أن ــوت، إل ــرون أح
ــي عــدد الباحثين عن  زيـــادات ف
المدن.  عمل في حوالي نصف 
وخلال الشهر الماضي بلغت نسبة 
عدد الباحثين عن عمل إلى عدد 
1.3، أي أنه  ــرة  ــاغ ــش ــف ال ــائ ــوظ ال
100 وظيفة شاغرة  بل كل  مقا

تقدم 130 باحثا عن عمل.

ارتفاع أعداد الباحثين عن عمل

مال وسياسة

يتحوط تجار التجزئة 
في الولايات المتحدة 

من تسبُّب الانتخابات 
الرئاسية الصاخبة وموسم 

العطلات الأقصر هذا 
العام إحداثَ تأثيرات 
سلبية على المبيعات

رؤية

مطهر عبد العزيز العباسي

الــتــجــارب مــن دول عــديــدة فــي العالم بــأن ســوء إدارة الشأن  تفيد 
الاقتصادي يقود حتماً إلى انهيار بناء الدولة، وإلى تمزق النسيج 
الاجــتــمــاعــي وانــتــشــار الــفــوضــى والـــذهـــاب بــالــوطــن والإنـــســـان إلــى 
المــجــهــول، وعـــادة مــا يــكــون سبب ذلــك اتــبــاع ســيــاســات اقتصادية 
خــاطــئــة، والــعــجــز عـــن تــقــديــم حــلــول نــاجــعــة لمــعــالــجــة الاخـــتـــالات 
والتحديات المالية والنقدية والتجارية التي قد تواجه البلاد في ظل 

 عن ظروف الحرب والدمار.
ً
الظروف العادية، فضلا

المتابع لما يجري الآن من تدهور اقتصادي في مناطق نفوذ سلطتي 
خلال  فالسلطتان،  نفسها.  النتيجة  إلــى  سيصل  وصنعاء  ن  د ـ ـ ع
فترة الحرب ومدة الهدنة المستمرة منذ ثلاث سنوات، تعاملتا مع 
إدارة الوضع الاقتصادي بطريقة فوضوية ولا مسؤولة، تستهدف 
هدر المنظومة الإنتاجية والمؤسسية للبنية الاقتصادية في البلاد، 
والدلائل على ذلك كثيرة تتجسد في انهيار القوة الشرائية للريال، 
)التضخم(، وتزايد  والخدمات  السلع  المستمر لأسعار  لتصاعد  وا

معدلات البطالة والفقر، وغيرها من المؤشرات الاقتصادية.
ا يحدث هــذه الأيـــام فــي مناطق سلطة عــدن خير دليل على هذا  مــ
العبث والفوضى في الجانب الاقتصادي، ويضع البلاد على شفا 
ــاراً كــارثــيــة عــلــى حــيــاة الــنــاس ومعيشتهم  ــارٍ، مسبباً آثــ ــرفٍ هــ جـ
وكرامتهم، ويمكن الإشـــارة إلــى بعض مظاهر ســوء إدارة الشأن 

الاقتصادي بالآتي:
- الإخفاق في إدارة الموارد السيادية العامة وفي توريدها إلى خزينة 
الدولة، فالموارد المالية من النفط والغاز والضرائب والجمارك تذهب 
إلى حسابات جهوية )عدن، مأرب، حضرموت، المخا( خارج إطار 
مــن مصادر  نفقاتها  تمويل  نحو  اتجهت  التي  المــركــزيــة،  لسلطة  ا
تضخمية من طريق الإصدار النقدي، وهذا كان له آثار كارثية على 

سعر صرف الريال.
- الفشل في إدارة السياسة النقدية وعدم القدرة على إدارة سعر 
الصرف بشكل سليم، ما جعله في حالة انهيار مخيف أو غرق حر، 
وهذا له انعكاسات خطيرة على مستوى دخول الناس ومعيشتهم، 
فقد تعدى سعر صرف الدولار حاجز ألفي ريال، ما يعني أن الريال 
فقد نحو 90% من قوته الشرائية مقارنة بما قبل الحرب، ويُخشى 
أن يستمر بالتدهور نحو ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف ريال في المدى 
الــريــال قيمته ووظيفته ويفقد  الحالة سيفقد  ور، وفــي هــذه  ظــ ــ ن ــ لم ا
الناس ثرواتهم ودخولهم المقومة بالريال، وتتصاعد أسعار السلع 
والخدمات إلى مستويات قياسية. من الواضح أن سوق الصرف في 
مناطق عدن يعاني اختلالات كبيرة، أبرزها انكماش حجم العرض 
العملات الأجنبية  الطلب على  تزايد حجم  نقد الأجنبي، مع  ل ا من 
لمواجهة فواتير الاستيراد، كذلك أصبحت سلطة عدن طرفاً مؤثراً 
في المنافسة للحصول على الدولار لتغطية مرتبات موظفيها خارج 
الــبــاد، مــا يزيد مــن تــدهــور سعر الــصــرف أكثر وأكــثــر. وللأسف 
فإن الإدارة العليا لسلطة عدن قد لا تحس بمعاناة الناس وشظف 
عيشهم، لأنها تحصل على مرتباتها بالعملة الأجنبية أو العربية 
)الدولار، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي(، ومن المخزي أن هذه 
الفئة تعيش خارج البلاد، بينما فئة الإدارة الوسطى والأدنى، ومعها 

عامة الناس، تكتوي بنار التضخم والغلاء والفقر والمعاناة.
الجهات  التنموية من  للمشاريع  التمويل  التام عن حشد  لعجز  ا  -
ــقــدرة عــلــى تهيئة الــظــروف  المــانــحــة )الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة(، وعـــدم ال
الملائمة للاستثمارات المحلية والخارجية، بل ساهمت السلطة في 
الــهــروب برأسماله  إلــى  الوطني، ما دفعه  المستثمر  لتضييق على  ا
ــمــاره فــي الـــدول المـــجـــاورة. فــخــال النصف الأول مــن العام  ــث واســت
الجاري، 2024، منحت السعودية نحو 600 ترخيص لمستثمرين 
يمنيين في المملكة، وفي هذا تشترك كل من سلطتي عدن وصنعاء 

في تحمل وزر إيجاد بيئة طاردة للمستثمر الوطني.
على الجانب الآخــر، ابتدعت سلطة صنعاء أساليبها الخاصة في 
ــوارد السيادية، فقد تفننت فــي تنويع مــصــادر الجبايات  إدارة المـ
ــاف والــرســوم  ــ المــجــحــفــة مــن الــضــرائــب والــجــمــارك والـــزكـــاة والأوقــ
الأخرى، وأعفت نفسها من أية التزامات تجاه مرتبات الموظفين أو 
الإنفاق على المشروعات التنموية، ما يجعل السلطة مساهمة في 

تجميد النشاط الاقتصادي والتنموي.
ق إبداع السلطة في إصدار قانون منع التعاملات الربوية 

ّ
كذلك تفت

ليقضي على القطاع المصرفي، ويرمي البنوك التجارية والإسلامية 
والتمويل الأصغر في أتون الإعسار المالي والإفلاس، ويحرم مئات 
آلاف المودعين الاستفادة من ودائعهم وعوائدها، والدفع بهم إلى 
براثن الفقر والفاقة، إضافة إلى عجز تلك البنوك عن تمويل التجارة 
الخارجية، ما يعني الانغلاق عن العالم الخارجي، ويصبح مصير 
هــول. فــي جانب السياسة النقدية، تمكنت سلطة  البنوك فــي المــجــ
صنعاء من تحقيق الاستقرار النسبي لسعر الصرف، لكنها أخفقت 
فــي المحافظة على استقرار التضخم، فأسعار السلع والخدمات 
تتزايد باستمرار، وأثقلت كاهل المواطنين محدودي الدخل. كذلك 
تتبع سلطة صنعاء سياسة ممنهجة لتضييق الخناق على القطاع 
الخاص من خلال الجبايات والإتــاوات المتنوعة والمتكررة، وإغلاق 
نوافذ التمويل للمشاريع الاستثمارية من القطاع المصرفي الذي 
أصبح في حالة مــوت سريري، إضافة إلــى عرقلة أنشطة وأعمال 
المنظمات الدولية العاملة في مجال الدعم الإنساني والإغاثي، وقطع 
جسور التواصل مع الجهات والمؤسسات المانحة الإقليمية والدولية 
إلى درجة إلغاء الوزارة المعنية بالتعاون الدولي من هيكل الحكومة. 
ــمــارس مــن سلطتي عــدن وصنعاء  إن حالة العبث الاقــتــصــادي الم

تقود إلى الاستنتاجات الآتية:
ــوارد الــســيــاديــة للبلاد بطريقة غير  لمــ ديــر ا - إن كلتا السلطتين تــ
مسؤولة بعيداً عن الشفافية والمــســاءلــة، وهــذا يعني اتساع دائــرة 
ــي والإداري، خصوصاً أن السلطتين كلتيهما ليست  ال ــ الفساد الم
لهما ميزانية عامة معلومة وموافق عليها من السلطة التشريعية، 
وكل هذا يؤكد حجم العبث والفوضى في إدارة الشأن الاقتصادي 

في مناطق عدن وصنعاء.
- تتحمل السلطتان في عدن وصنعاء مسؤولية عدم الوصول إلى 
اتفاق سياسي ينهي الحرب. وللأسف، فقد ألفتا إدارة البلاد في 
ظل اللاحرب واللاسلم لتعظيم مكاسبهما الشخصية بعيداً عن 
المساءلة والمحاسبة، وغير عابئتين بهموم الناس وظروف عيشهم 

القاسية.
- إن كل المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بالتضخم وتدهور القوة 
الشرائية للعملة الوطنية والبطالة والفقر تدل على أن الأوضاع تتجه 
السياسية  الشرعية  فقدتا  كلتيهما  السلطتين  وأن  لمجهول،  ا نحو 

والشرعية الاقتصادية.

العبث الاقتصادي في 
اليمن والمصير المجهول

Wednesday 23 October 2024 Wednesday 23 October 2024
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علي أنوزلا

بقدر ما انتابني قلق وحزن عميقان ليلة 
اســتــشــهــاد حــســن نــصــر الــلــه، خــاصــة وأن 
ناساً كثيرين ممن قلوبهم مع المقاومة، قبل 
ر ليلة ونصف 

ّ
تأكيد استشهاده الذي تأخ

نــهــار، يــغــدون الأمــل ويصلون مــن أجــل أن 
استشهاده  لأن  الــنــبــأ صحيحا،  يــكــون  لا 
كان غدراً به واغتيالًا جباناً مدبّراً بتواطؤ 
وحشيا  وانتقاما  وأمــيــركــا،  إسرائيل  ــن  ب
باستعمال أكثر من 84 طنا من المتفجّرات 
القوية والصواريخ العملاقة القادرة على 
قلقي وحزني  بقدر  الأرض،  عُمق  اختراق 
الليلة ما أحسستُ به لحظة تسريب  تلك 
الأخبار الأولى لاستشهاد يحيى السنوار 
ــارم بــالــغــضــب  ــ ــ هــــو خـــلـــيـــط مــــن شــــعــــور عـ
ــحــنــق والــعــجــز والــخــوف على المقاومة  وال
ومــســتــقــبــلــهــا، خـــاصـــة بـــعـــد الــتــضــحــيــات 
الجسيمة التي قدّمها الشعب الفلسطيني 
مـــن لــحــمــه ودمـــــه. ثـــم مـــا إن ظـــهـــرت أولـــى 
صور الشهيد البطل، وهو يرتدي جعبته 
وذراعـــــــه عــلــى صـــــدره كــمــن يــضــغــط على 
ناد، حتى تحوّلت كتلة الغضب بداخلي 

ّ
الز

إلــى شــعــورٍ بالفخر والاعـــتـــزاز، وحضرت 
في ذهني، كما في أذهــان كثيرين، حسب 
ــورة المـــنـــاضـــل الأمــمــي  ــ ـــي، تــلــقــائــيــا صـ

ّ
ــن ظـ

تشي غيفارا وهو مسجّى بجانب سلاحه. 

سامر خير أحمد

ــتــــي أزورهــــــــــا لـــلـــمـــرّة  ــــن الــــصــــن الــ ــتــــب مـ أكــ
ــمـــر تــعــقــده  الـــعـــشـــريـــن، مــــشــــاركــــا فــــي مـــؤتـ
مؤسسة كونفوشيوس الدولية المتخصصة 
بالدراسات الصينية، بمناسبة مرور 2575 
عاماً على ميلاد فيلسوف الصين العظيم، 
وفيها متابعة لزيارات سابقة امتدت على 
مـــــدار 17 عـــامـــا لــلــمــشــاركــة فـــي مــؤتــمــرات 
ــات ثـــقـــافـــيـــة ومـــنـــاســـبـــات  ــيـ ــالـ ــعـ بــحــثــيــة وفـ
 عن المشاركة في معرض بكين 

ً
فنية، فضلا

الدولي للكتاب. لاحظت منذ زيارتي الأولى 
فـــي عــــام 2007 أن تــلــك الـــبـــاد تــمــثــل عــالمــا 
مليئاً بالفرص، لــذا باتت دراســـة النهضة 
الصينية أمــراً مُلحاً بالنسبة لــي، بخاصة 
ما نلتفت شرقاً 

ّ
ا )نحن العرب( قل

ّ
لأننا كن

وقتها، فأمثلتنا وبحوثنا كانت عــادة ما 
ح علي: 

ّ
تتعلق بالغرب، وكان ثمّة سؤال يُل

كــيــف ســيــكــون حــالــنــا فــي الــعــالــم إذا مالت 
 باتجاه الشرق، أو 

ً
موازين القوى مستقبلا

حتى تــوازنــت بــن الــشــرق والــغــرب؟ وكيف 
علينا أن نستعد للدور الصيني المتعاظم 
فـــي الــعــالــم، المـــدفـــوع بــحــمــاســة الصينيين 
وفــخــرهــم بــبــادهــم، فنستعين بــه لنضمن 
ــع؟  ــ لمـــشـــروعـــنـــا الـــنـــهـــضـــوي إمـــكـــانـــات أوسـ
ــة الــصــن  ــ ــذا، انــخــرطــت فـــي دراســ ــ وعـــلـــى هـ

ومتابعتها على مدار تلك السنين.
لقد أثبتت الصين على مر العقود الأربعة 
المــاضــيــة نــجــاح الــنــهــج الــبــراغــمــاتــي الـــذي 
ــنـــي ثــــابــــت، وفــشــل  ــاس وطـ ــ ــقـــوم عـــلـــى أســ يـ
النهج الأيــديــولــوجــي الـــذي يــقــدّم الوسيلة 
ــد تــخــلــوا  ــعـــرب قـ ــان الـ ــا كــ ــ ـ

ّ
عــلــى الـــغـــايـــة. ولم

عـــن الــنــهــج الــبــراغــمــاتــي فـــي ســعــيــهــم إلــى 
النهضة، وأخذوا بالأيديولوجيا منذ نحو 
قـــرن ونــصــف، ثــم راحــــوا يــســجــلــون الفشل 
الحضاري تلو الآخر، فإن نجاحات الصين 
 على ضرورة 

ً
الحضارية تقدّم أمامهم دليلا

اســــتــــعــــادة الـــفـــلـــســـفـــة الأولـــــــــى لمـــشـــروعـــهـــم 
ر له رفاعة الطهطاوي 

ّ
النهضوي الــذي نظ

ببراعة، وقوامُها الاهتمام بالغاية الوطنية 
الــنــبــيــلــة، وتــقــديــمــهــا عـــلـــى الـــوســـيـــلـــة، مــن 
ــتـــي لا  دون إهـــمـــال الـــثـــوابـــت الأخـــاقـــيـــة الـ
غـــنـــى عــنــهــا لـــلـــنـــجـــاح. فــــي روافـــــــع صــعــود 
ــدور  ــ الــــصــــن الـــــــذي يـــثـــيـــر الــــتــــســــاؤلات وتــ
حوله إجابات كثيرة دقيقة تــارة وطائشة 
تــارة أخــرى، يمكن تكثيف النهج الصيني 
الـــــذي أفـــضـــى إلــــى هــــذه الــنــهــضــة الــكــبــيــرة 

محمد طيفوري

حدة إلى الصحراء 
ّ
أعــاد مبعوث الأمــم المت

ــزاع بــشــأن  ــ ــنـ ــ ــورا، الـ ــتـ ســـتـــيـــفـــان دي مـــيـــسـ
ــــرب وجــبــهــة  ــغـ ــ ــراء بـــــن المـ ــحــ قـــضـــيـــة الــــصــ
بـــولـــيـــســـاريـــو إلـــــى المـــــربّـــــع الأول، بــعــدمــا 
ـــهـــا( فــي 

ّ
ـــعـــات كـــل

ّ
ــرح )مـــخـــالـــفـــا الـــتـــوق ــتــ اقــ

مجلس الأمن خلال جلسة مغلقة، الأربعاء 
الماضي )16 أكتوبر/ تشرين الأول(، خيار 
 لتسويةِ أحــد أقدم 

ً
تقسيم الإقليم وسيلة

النزاعات في الــقــارّة الأفريقية. ما يسمح، 
وفــق الدبلوماسي الأممي، »بإنشاء دولة 
ــة فـــي الـــجـــزء الــجــنــوبــي مـــن جــهــة، 

ّ
مــســتــقــل

ودمـــج بــقــيّــة الإقــلــيــم جـــزءاً مــن المــغــرب من 
ــتـــراف دولــــي بــســيــادة  ــرى، مـــع اعـ ــ جــهــة أخـ
المـــغـــرب عـــلـــيـــه«. هـــكـــذا ســيــصــبــح بــإمــكــان 
ــة الـــتـــي  ــطـ ــلـ ــار الـــسـ ــيــ ــتــ الــــصــــحــــراويــــن اخــ

يرغبون في العيش تحت إدارتها.
يعاكس مشروع التقسيم »الجديد« )وهو 
ليس كــذلــك؛ إذ سبق لجيمس بيكر الــذي 
شغل منصب المبعوث الشخصي للأمين 
العام سبع سنوات )1997 - 2004( أن طرحه 
 الــثــالــث«(، 

ّ
ى »الــحــل عــام 2001 تحت مسمَّ

ي 
َ
الــــذي يــمــنــح المـــغـــرب الــســيــادة عــلــى ثلث

الــصــحــراء فــي مــقــابــل إقــامــة »الجمهورية 
ي، التحرّكات 

ّ
الصحراوية« في الثلث المتبق

والدينامية التي تشهدها قضية الصحراء 
فــي كــا الــجــانــبــن. وبـــدا ذلـــك واضــحــا من 
تعليق دي ميستورا، الــذي عبّر عن أسفه 
ــــر عــلــى 

ّ
ـــن أيَّ مــــؤش

َ
لـــعـــدم إظــــهــــار الـــطـــرف

الاســـتـــعـــداد لــلــمــضــي فـــي الــتــبــاحــث بــشــأن 
هذا المقترح.

 الــخــطــة 
ّ
اعـــتـــبـــرت جــبــهــة بــولــيــســاريــو أن

ــــب  ــعـ ــ ــــشـ  »الـ
ّ

ــــت فــــــــي تـــــرســـــيـــــخ حــــــــــق ــلـ ــ ــــشـ فـ
الــــصــــحــــراوي« فــــي تـــقـــريـــر المـــصـــيـــر. وزاد 
حدة، سيدي محمّد 

ّ
ممثلها لدى الأمم المت

عمّار، موقف الجبهة وضوحاً، بتصريحه 
ها »تؤكّد بقوة رفضها التام والقاطع 

ّ
بأن

أيّ مقترحات أو مــبــادرات«. هكذا تتوحّد 
الجبهة مــع المــغــرب، هــذه المــــرّة، فــي رفض 
خيار التقسيم، بعدما قبلت به سابقاً في 
ــط جــيــمــس بــيــكــر، حــســبــمــا ورد في 

ّ
مــخــط

حدة، 
ّ
تقرير الأمين العام الأسبق للأمم المت

كــوفــي عـــنـــان، فـــي فــبــرايــر/ شــبــاط 2002، 
بــخــاف المــغــرب الـــذي كــان دومـــا معترضاً 

على مشروع التقسيم.
ــنــــســــي لأكـــثـــر  ــم المــ ــيـ ــقـــسـ ــتـ إحـــــيـــــاء قـــــــــرار الـ
مـــن عــشــريــن عـــامـــا، بـــيـــدي الــدبــلــومــاســي 
الــســويــدي الإيــطــالــي دي مــيــســتــورا، مــردّه 
إلـــــى الـــجـــمـــود الــــــذي طــــــاول الـــقـــضـــيـــة فــي 
حدة، لا سيّما منذ تعيينه 

ّ
أروقة الأمم المت

مبعوثاً أممياً، في أكتوبر/ تشرين الأول 

عبد اللطيف السعدون

اســتــطــاع »خــريــف الــغــضــب« الــعــراقــي، في 
عنفوانه الأول قبل خمس سنين، أن يُسقط 
حـــكـــومـــة عــــــادل عـــبـــد المـــــهـــــدي، وأن يــدفــع 
ــة إلــــى مــحــاولــة  الــطــبــقــة الــحــاكــمــة المــــأزومــ
احـــتـــواء مــوجــة الــغــضــب الــجــامــحــة آنـــذاك، 
والــتــي كــســرت حــاجــز الــخــوف، وتــجــاوزت 
»الخطوط الحمر« بمطالبتها الصريحة 
بــإنــهــاء الهيمنة الايــرانــيــة. ورفــعــت علنا، 
ــرّه« الــذي  ولأول مــرة، هتاف »إيـــران بــرّه بـ
أرعـــــــب دولـــــــة »ولايــــــــة الـــفـــقـــيـــه«، ودفـــعـــهـــا 
ــراق، بــعــدمــا  ــعــ إلــــى نــصــح وكـــائـــهـــا فـــي الــ
تصاعدت حركة الاحتجاجات لتشمل مدناً 
أخـــرى غــيــر بـــغـــداد، بالتضحية بحكومة 
ــيــة عما  عــبــد المـــهـــدي، وتحميلها المــســؤول
جــرى، وجــيء بمصطفى الكاظمي رئيسا 
ــدت  ــرة«، وعــ ــ ــكّ ــبــ لـــحـــكـــومـــة »انـــتـــخـــابـــات مــ
بالعمل على توفير الخدمات الأساسية، 
ومــعــالــجــة مــشــكــات الـــكـــهـــربـــاء، والــفــقــر، 
والــبــطــالــة، والـــوضـــع الــصــحــي، ومــحــاربــة 
ــة،  ــدولــ ــســــاح بـــيـــد الــ ــفــــســــاد، وحـــصـــر الــ الــ
وكذلك الاقتصاص ممن أطلق النار على 

المتظاهرين.
وإذ توهّمت الطبقة الحاكمة، في حينها، 
أنــــهــــا امـــتـــصّـــت بــــهــــذه الــــخــــطــــوات مــوجــة 
الغضب التي خلفت أكثر من 60 قتيلا، وما 
يقرب مــن 30 ألــف جريح ومــعــاق، عــاودت 
سيرتها الأولى، خاصة بعد انفراد »الإطار 
الــتــنــســيــقــي« بــالــســلــطــة يـــقـــوده »الــحــيــتــان 
ــادة المــلــيــشــيــات إثـــر انــســحــاب  ــ الــكــبــار« وقـ
نواب التيار الصدري من البرلمان، ووجدت 
فـــي فــشــل الــكــاظــمــي فـــي تــحــقــيــق مـــا أرداه 
المحتجّون المبرر لإبعاده عن السلطة وقتل 
طموحه في ولاية ثانية، وتكليف العضو 
الــســابــق فـــي حـــزب الـــدعـــوة مــحــمــد شــيــاع 
الـــســـودانـــي لــتــشــكــيــل »حـــكـــومـــة خـــدمـــات« 
ســـاعـــيـــة إلـــــى إبــــقــــاء الـــســـلـــطـــة الــحــقــيــقــيــة 
بيدها مهدّدة، بين فترة وأخــرى، بإطاحة 
السوداني نفسه إذا ما حاول الخروج على 

ما رسم له.
ــور الأوضـــــــــاع،  ــ ــدهـ ــ ــرّ تـ ــمــ ــتــ ــبــــع، اســ ــالــــطــ وبــ
سعت مساحة العبث لقادة المليشيات 

ّ
وات

والمــــافــــيــــات فــــي ظــــل الـــهـــيـــمـــنـــة الإيـــرانـــيـــة 
عــلــى الـــقـــرار، ولـــم ينتظر »الــتــشــريــنــيــون« 
ــرارة »خـــريـــف الــغــضــب«  ــ ــدوا شـ ــ الـــذيـــن أوقــ
 بعدما شعروا 

ً
فــي عنفوانه الأول طــويــا

أنهم مــحــاصــرون، وأن ثمّة أكثر مــن جهة 
وشخصية وحـــزب تــريــد معاقبتهم على 
خلفية مــا أطلقوه مــن شــعــاراتٍ ومطالب. 

وجاءت مقاطع الفيديو التي سمح جيش 
ــتــــال بــتــســريــبــهــا لــيــتــحــوّل الــشــعــور  الاحــ
بـــالـــفـــخـــر إلـــــــى إحـــــســـــاس عـــظـــيـــم بــقــيــمــة 
 صداه 

ّ
اللحظة وقــوة الحدث الــذي سيظل

يــتــردّد عبر الــزمــن، تــتــداولــه الأجــيــال رمــزا 
للشجاعة والتضحية والبطولة.

الــشــعــور بالفخر والــزهــو نفسه هــو الــذي 
تابعناه في تعليقات وردود أفعال كثيرة 
ــكّــــريــــن وســـاســـة  ــفــ ــــن ومــ ــاديـ ــ ــنــــن عـ لمــــواطــ
وإعلاميين ومشاهير في الــدول العربية، 
ــتـــى بــعــض الـــغـــربـــيـــة، ومــــن جميع  بـــل وحـ
بــقــاع الأرض مـــن شــعــوب وأمــــم مختلفة، 
فــغــصّــت مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
بتدويناتٍ وتصريحات لمواطنين عالميين 
من كل الدول، ومن الدول الغربية المساندة 
ــتـــى مــن  ــا، بــــل وحـ ــركـ ــيـ ــــن أمـ ــل ومـ ــيـ ــرائـ لإسـ
إسرائيل تشيد ببطولة الرجل وشجاعته 
وصـــابـــتـــه، وهــــو يــلــفــظ أنــفــاســه الأخــيــرة 
ه  مقاوماً محارباً صامداً ومواجها قضاء
الـــذي اخــتــاره عــن قــنــاعــة، وطــلــبــه، وسعى 
إليه بكل جهده، وهو الشهادة، وقد نالها 
ــا وتــنــبــأ بــهــا فـــي تــصــريــح  ــوّرهـ كــمــا تـــصـ

شهير له.
صورة السنوار المحارب الجريح وهو يلوح 
بــعــصــاه، رفــعــت الــرجــل إلــى مــقــام الأبــطــال 
الــتــاريــخــيــن، ووضــعــت اســمــه إلـــى جانب 
الأبـــطـــال الــذيــن خــلــدهــم الــتــاريــخ ورفعهم 

لــوقــف نــزيــف الــجــرح الــغــائــر فــي ســاعــده، 
تختزل حياة ملحمية لرجلٍ شجاع، عاش 
من أجل قضيته واستشهد لأجلها مقاوماً 
ومتحدّيا. صــورة تضع اسمه على سجل 
أيقونات أبطال تاريخيين، حاربوا من أجل 
الحرية والكرامة، واستشهدوا في ساحة 
الــشــرف، مثل المجاهدين عمر المختار في 
ليبيا، وعبد القادر الجزائري في الجزائر، 

والمقاوم موحا أوحمو الزياني في المغرب، 
 الــديــن الــقــســام فــي فلسطين والمقاتل 

ّ
وعـــز

الأممي تشي غيفارا، والمناضل الكونغولي 
بــاتــريــس لــومــومــبــا، وآخـــريـــن أســمــاؤهــم 
مسجلة فــي سجل البطولة والمـــوت شرفا 
في ساحة القتال دفاعا عن حرية شعوبهم 

وكرامتها.
لــحــظــات قــبــل إعــــــدام تــشــي غـــيـــفـــارا ســألــه 
جلاده إن كان يفكر في الخلود، فردّ الثائر 
ـــد الـــثـــورة، 

َّ
ـــل

َ
ـــخ

ُ
الأمـــمـــي بــــأن مـــا يــهــمّــه أن ت

لأنـــهـــا الـــتـــي تــجــســد فـــكـــره وروحــــــه، وكـــان 
إعـــدامـــه فـــي قــمــم جــبــال بــولــيــفــيــا سيكون 
نسيا منسيّا، لكن الصورة التي التقطت 
لجثمانه المسجى، والتي شبهها بعضهم 
بــصــورة المــســيــح بــعــد صــلــبــه، كــمــا يعتقد 
المسيحيون، وكــان الغرض منها التنكيل 
بـــه مــيــتــا، حـــوّلـــتـــه إلــــى أيـــقـــونـــة، ســيــدخــل 
عبرها إلى التاريخ من بابه الواسع. كذلك، 
ستبقى آخر صور الشهيد  المغوار السنوار 
ــاوم حتى  ــقـ فـــي لــحــظــاتــه الأخـــيـــرة وهــــو يـ
آخـــر نــفــس حــاضــرة فــي الــوعــي الجماعي 
لأجيالٍ مقبلة، محاربا من أجل الحرية. لم 
يهرب ولم يخف ولم يرتعب أو يهن، أقبل 
 لا مُــدبــراً، هــي صور 

ً
على الــشــهــادة مقبلا

انتصار وتحدٍّ لمقاتل شجاع  حارب حتى 
الــنــفــس الأخـــيـــر مـــن حــيــاتــه وذراعــــــه شبه 
مقطوعة، وكــأنــه يحاكي قصيدة الشاعر 

الكبير محمود درويـــش الـــذي تنبأ بهذه 
الصورة الملحمية في مقطع من قصيدته 
الـــتـــي يـــخـــاطـــب فــيــهــا الـــســـنـــوار مــــن وراء 
غيابه الأبدي »حاصر حصارك ..  لا مفرُ / 
سقطت ذراعك فالتقطها / واضرِبْ عدوك.. 

لا مفرّ ...
رحل السنوار عن دنيانا الفانية، لكن إرثه 
ســـوف تــتــوارثــه الأجـــيـــال المــقــبــلــة، وســوف 
يبقى خطه النضالي درباً يسير عليه كل 
مقاوم من أجل الحرية من بعده، أما فكره 
وعــبــقــريــتــه فــي تــحــدّي عــــدوّه ومــواجــهــتــه 
ــا ونـــــمـــــوذجـــــا يُـــــــدرس  ــعــ ــرجــ فـــســـيـــبـــقـــى مــ
ويُــحــتــذى بــه. كــان الــســنــوار تجسيداً حيا 
قــاومــة الفلسطينية. وحوّلته  لعبقرية المــ
لــحــظــة اســتــشــهــاده الــبــطــولــيــة إلــــى الــرمــز 
المثالي للأبطال الذين سيأتون من بعده 
ــا زالـــت  يــحــمــلــون فـــكـــره وقــضــيــتــه الـــتـــي مـ
حية معنا، وسيكون أجمل نعي وتكريم 
وتخليد للسنوار ورفاقه من المقاومين، من 
استشهدوا منهم ومن لا يزالون يقبضون 
عــلــى الـــزنـــاد دفــاعــا عــن الــشــرف والــعــرض 
والأرض، هــو صــون فكر المــقــاومــة، وحمل 
قــضــيــتــهــا مــــن بـــعـــده حـــتـــى الـــنـــصـــر الــــذي 
سوف يأتي ذات يوم، لأن الظلم والعدوان 
 فلا بد 

ّ
مهما طال فهو إلى زوال، أما الحق

أن ينتصر ولو بعد حين.
)كاتب وإعلامي مغربي(

المشهودة، والــذي عُــرف باسم »الاشتراكية 
ذات الـــخـــصـــائـــص الـــصـــيـــنـــيـــة«، بـــأنـــه قـــام 
على بعدين: الأول، استعمال بعض آليات 
اقتصاد السوق، وفق منهج سمح بظهور 
طبقة مــن الصينيين الأثــريــاء، مترافقاً مع 
ــتــي تقدّمها  تقليص الــخــدمــات المجانية ال
الـــدولـــة، تــحــت شــعــار مــشــاركــة الــجــمــاهــيــر 
ــل أعـــــبـــــاء الـــتـــنـــمـــيـــة. والــــثــــانــــي،  ــمـ فـــــي تـــحـ
ــم، مـــع الـــحـــفـــاظ على  ــالـ ــعـ ــتـــاح عــلــى الـ ــفـ الانـ
ضـــرورات السيادة الوطنية. قامت نظرية 
»الاشــتــراكــيــة ذات الــخــصــائــص الصينية« 
عــلــى تــحــريــر الاقــتــصــاد الــصــيــنــي، فــي ظل 
ــة الـــحـــكـــومـــة وتــوجــيــهــهــا لــلــســيــاســة  ــابــ رقــ
الاقتصادية العامة، بغرض الحفاظ على 
ــادة الــــدولــــة عـــلـــى اقـــتـــصـــادهـــا، وعــــدم  ــيــ ســ
جعله بــوابــة للسيطرة الأمــيــركــيــة عليها، 
بخاصة بعد أحداث ميدان تيان آن مين في 
العام 1989 التي هدفت للإطاحة بالنظام 
الشيوعي الصيني، بدعم غربي تزامن مع 
تفكك الكتلة الاشتراكية. وبحسب مقرّرات 
المؤتمر العام الرابع عشر للحزب الشيوعي 
الــصــيــنــي )أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 1992(، 
قامت تلك النظرية على مبدأ مــفــاده: »مع 
الــحــفــاظ عــلــى الــســيــطــرة الحكومية الكلية 
ــلـــى الـــعـــمـــلـــيـــات الاقــــتــــصــــاديــــة، يـــجـــب أن  عـ
تخضع الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة والتجارية 
لــقــانــون الــقــيــمــة، وتــســتــجــيــب لــلــتــغــيــيــرات 
التي يفرضها العرض والطلب في السوق. 
كــمــا أن الــســوق هــو الـــذي يتحكّم بتحديد 
ــة تـــحـــفـــز المـــؤســـســـات  ــسـ ــافـ ــنـ الأســـــعـــــار. والمـ
الإنــتــاجــيــة والــتــســويــقــيــة لـــبـــذل مـــزيـــدٍ من 
ــار الــهــيــئــات  ــ ــؤدّي إلـــى ازدهــ ــ الــنــشــاط، مـــا يـ
الــنــاجــحــة وتصفية المــؤسّــســات الــخــاســرة. 
على أن يُفتح الاقتصاد أمام شكل جديد من 
الملكية، هو »الشركات المساهمة«. ورغم أن 
الصين لم تبدأ من الصفر في العام 1978، 
الــذي شهد تحوّلها إلــى سياسة الإصــاح 
والانفتاح عقب وفــاة مؤسّس الجمهورية 
الشعبية ماو تسي تونغ، إذ كانت سنوات 
مــاو قد أسّست لنهوض الصين وتحوّلها 
إلى دولة كبرى مؤثرة في محيطها والعالم، 
بما في ذلك امتلاكها السلاح النووي منذ 
الــعــام 1964، وتــطــويــرهــا قــــدرات صناعية 
ــتــي  ــرة ال ــيـ ــبـ ــكـ هـــائـــلـــة، إلا أن الإنـــــجـــــازات الـ
تحققت لاحقاً تدل على أن النهوض لم يكن 
حصيلة تــغــيّــر اجــتــمــاعــي قـــاد إلـــى تطوير 
بنى الدولة، بل نتيجة قرار سياسي رشيد 

2021، بعدما عجز عن استئناف العملية 
ــــن احـــتـــمـــال  ــــع الـــخـــشـــيـــة مـ ــة، مـ ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
ل 

ّ
العودة إلــى الخيار العسكري، بعد تحل

ــاق وقـــــف إطـــــــاق الـــنـــار  ــ ــفـ ــ ـ
ّ
الـــجـــبـــهـــة مــــن ات

عـــام 2021، مـــا دفــعــه إلـــى مــطــالــبــة الأمـــن 
الــعــام بــأن »يعيد النظر فــي جـــدوى دوره 
مــبــعــوثــا لـــلـــصـــحـــراء، إذا لـــم يــتــم تحقيق 
ــة المــقــبــلــة«. 

ّ
ــر الــســت ــهـ ــدّم خــــال الأشـ ــقـ أيّ تـ

 مــســاعــي الــرجــل إلـــى إحــــراز تــقــدّم في 
ّ
لــكــن

د ومتشابك يــوشــك على إتمام 
ّ
نـــزاع معق

50 عـــامـــا، جـــــاءت عــلــى عــكــس المــتــغــيّــرات 
ـــن، فجبهة 

َ
فـــي أرض الــــواقــــع مـــن الـــجـــهـــت

بوليساريو ومعها الــجــزائــر، التي صــرّح 
اف، بمناسبة 

ّ
وزيــر خارجيتها أحمد عط

 الحكم 
ّ
يــوم الدبلوماسية الجزائرية، بــأن

 
ّ

الذاتي »خرافة لا يمكن أن تؤسّس لأيّ حل
 تقرير المصير«، 

ّ
 وحق

ً
ها تتنافى أصلا

ّ
لأن

لا تــــــزال مــنــتــشــيــة بــــقــــرار مــحــكــمــة الـــعـــدل 
الأوروبية، الصادر في الرابع من أكتوبر/ 
تــشــريــن الأول الــــجــــاري، لــصــالــحــهــا ضــدّ 
ي الزراعة 

َ
المغرب، ويقضي بإبطال اتفاقيت

ين عام 2019، بين 
َ
والصيد البحري، المبرمت

الرباط والاتحاد الأوروبي. 
ــة جـــــديـــــدة لـــلـــجـــبـــهـــة إلــــى  ــقـــطـ تــــنــــضــــاف نـ
مكاسب سابقة، جديدها أخيراً مضمون 
حدة أنطونيو 

ّ
تقرير الأمين العام للأمم المت

غــوتــيــريــس، فـــي أغــســطــس/ آب المـــاضـــي، 
ــــاث ســــنــــوات مــن  بــــشــــأن المـــنـــطـــقـــة بـــعـــد ثــ
تعليق الــعــمــل بــوقــف إطـــاق الــنــار، أعــرب 
فيه عــن قلقه العميق مــن تــدهــور الوضع 
ب 

ّ
ــن بتجن

َ
فــي الــصــحــراء، مــطــالــبــا الــطــرف

 »استمرار 
ّ
أيّ تصعيد إضــافــي، معلناً أن

الأعمال العدائية وغياب وقف إطلاق النار 
لان انتكاسة واضــحــة فــي البحث عن 

ّ
يمث

 سياسي لهذا النزاع طويل الأمد«.
ّ

حل
ــغــــرب اخــــتــــراقــــاتٍ دبــلــومــاســيــة  أحــــــدث المــ
 أبرزها دعم واشنطن مشروع 

ّ
مهمّة، لعل

الــحــكــم الـــذاتـــي فـــي الـــصـــحـــراء، بــاعــتــبــاره 
 جِــدّيــا وواقــعــيــا، يحظى بالمصداقية 

ً ّ
حـــا

والــقــابــلــيــة لــلــتــطــبــيــق. أعــقــبــه تــأيــيــد عــدة 
ــم أوروبــــيــــة، مـــثـــل: بـــرلـــن ومـــدريـــد  عـــواصـ
وأمــســتــردام وبــروكــســيــل وفــيــيــنــا، وكــانــت 
باريس آخر الملتحقين بقائمة المناصرين 
لــلــمــبــادرة المــغــربــيــة، بــعــد إعــــان الــرئــيــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون )فــي يوليو/ 
ــط 

ّ
ــــوز المـــــاضـــــي( تـــأيـــيـــد بـــــــاده مــخــط ــمّـ ــ تـ

 نــزاع 
ّ

الــحــكــم الـــذاتـــي أســاســا وحــيــداً لــحــل
الصحراء. بذلك تكسب الرباط صوتاً آخرَ، 
في الخماسي دائــم العضوية في مجلس 
الأمن، إلى جانب الصوت الأميركي دفاعاً 

عن وحدته الترابية.
بــالمــوازاة مــع ذلــك، ومنذ استعادة مقعده 

ولذلك قرّر فريق منهم العودة إلى الشارع، 
والسعي إلى استنهاض القوى الحية فيه 
على طريق إنجاز التغيير الذي يريدونه. 
وتوافق شباب محافظة ذي قار الجنوبية 
ــرّة، خاصة  على أن يحملوا الــرايــة هــذه المـ
بعدما أخرجت القوى الأمنية من أدراجها 
ــر قـــبـــض قـــديـــمـــة تــســتــهــدف  ــ ــ ــة أوامـ ــرّيـ ــسـ الـ
مئات الناشطين الذين شاركوا في حركة 
الاحــتــجــاجــات الــتــي حــدثــت فــي المحافظة 
عــام 2019 ومــا بعده، واعتقلت معظمهم. 
ــة الــــنــــاصــــريــــة عـــاصـــمـــة  ــنــ ــديــ وشـــــهـــــدت مــ
المحافظة تجمّعات ضخمة احتجاجا على 
هــــذه الـــخـــطـــوة، واجــهــتــهــا قــــوات الــشــرطــة 
بــاســتــخــدام الــقــنــابــل الــدخــانــيــة، لــكــن ذلــك 
ــرار  ــمــ ــتــ ــن الاســ ــ ــم يـــمـــنـــع المـــتـــظـــاهـــريـــن مـ ــ لـ
ــان لافـــتـــا، خـــال كـــل هــذه  فـــي حــراكــهــم. وكــ
الـــتـــداعـــيـــات، ســعــي بــعــض أطـــــراف الــحــكــم 
ــداء الــتــعــاطــف مع  ــ إلـــى ركــــوب المـــوجـــة، وإبـ
مــطــالــب المــتــظــاهــريــن، واضـــعـــن أنــفــســهــم 
فــي مــوقــع المــســانــد، أو عــلــى الأقـــل المتفهم 
لها، وعيونهم على الانتخابات البرلمانية 
التي يُفترض أن تجرى العام المقبل، كما 
كــان لافــتــا أيــضــا ارتــفــاع صــوت شيوعيي 
ــاء  ــم الـــــحـــــراك الـــــــذي جـ ــ ــة فــــي دعــ ــافـــظـ المـــحـ
ــر في  ــدائــ ــراع الــســيــاســي الــ »نــتــيــجــة الــــصــ
ــتــدافــع على تقاسم السلطة  المحافظة، وال
ــتـــوى المــعــيــشــي  ــم، وتــــدهــــور المـــسـ ــانــ ــغــ والمــ
للمواطنين«، وشجب »ممارسات السلطة 
 التعبير 

ّ
في قمع الحرّيات، ومصادرة حق

 يُحسب 
ٌ

والتظاهر السلمي«، وهــو موقف
لـــهـــم بـــعـــد فــــتــــرة الـــســـبـــات الـــطـــويـــل الــتــي 

عاشوها بعيداً عن جماهيرهم.
ــؤخــذ على الموجة  إلــى ذلـــك، يبقى أن مــا يُ
الــجــديــدة مــن »خــريــف الــغــضــب« تركيزها 
ــتـــصـــاديـــة  ــالـــب المــعــيــشــيــة والاقـ ــطـ عـــلـــى المـ
ومــطــالــب الــخــدمــات، وإهـــمـــال أيـــة مطالب 
ســيــاســيــة جــــوهــــريــــة، كـــالـــتـــي دعـــــا إلــيــهــا 
الــنــاشــطــون فــي عــنــفــوان المـــوجـــات الأولـــى 
عـــام 2019 ومـــا بــعــده، كــمــا يُــؤخــذ عليها 
أيــضــا أنــهــا لــم تــتــقــدّم لتشمل محافظات 
ومــدنــا أخـــرى حــتــى الــســاعــة. ومـــن جانب 
آخر، يسجّل لها أن مجرّد انطلاقها، وبهذا 
الــزخــم الــذي أرعــب الطبقة الحاكمة، يظل 
ة مهمّة عل طريق التغيير، وتحمل 

ّ
محط

بشارة خير بولادة حراك شعبي قادم أكثر 
تنظيما وقــوة، وأكثر وضوحاً ونضوجاً 
في رؤيته إلى مسار النظام السياسي في 
البلاد، وكسرها حاجز الخوف واللامبالاة 

التي سادت في بعض المراحل..  
)كاتب عراقي في كاراكاس(

إلــــى مــرتــبــة الأســــطــــورة،  ومــحــت بــضــربــة 
لازبٍ كــل كــذب الــدعــايــة الصهيونية التي 
حاولت تشويه صورته وشيطنة أفعاله، 
فقد خلفت لحظة استشهاده تعاطفاً كبيراً 
ــداه عــربــيــا وعـــالمـــيـــا، أكــثــر  ــ مـــعـــه، تـــــردّد صـ
مما حظي بــه  استشهاد غيره من القادة 
الشهداء الذين لبوا نــداء ربهم في ساحة 
الشرف من مجاهدي حركة حماس وحزب 
الــلــه، مــنــذ 7 أكــتــوبــر )2023(،  لــيــس فقط 
بسبب شجاعته لحظة مواجهة مصيره 
ــا أيـــضـــا نـــظـــرا إلــــى مــســار  ــمـ المـــحـــتـــوم، وإنـ
الرجل وتاريخه المعجون بكثير من الألم 
والــشــقــاء والمــعــانــاة والــعــذاب، مند هجّرت 
أسرته من عسقلان بفلسطين المحتلة إلى 
حياة اللجوء والتشرد والجوع والفقر في 
مــخــيــم خــانــيــونــس فــي قــطــاع غــــزة، مـــروراً 
بــســجــون الاحــتــال وأهــوالــهــا الــتــي قضى 
فيها نحو 23 سنة من زهرة العمر. وكرّس 
آخر عقد من حياته لمقاومة المحتل وبناء 
 
ً
قــــــدرات المـــقـــاومـــة، وخـــتـــم مـــســـاره مــقــاتــا
جسوراً وشهيداً، وهو يحارب عدوه حتى 

آخر قطرة من دمه.
الــــصــــورة الأخــــيــــرة  لــلــســنــوار وهــــو ملثم 
بـــكـــوفـــيـــتـــه، يــــرتــــدي جــعــبــتــه الــعــســكــريــة، 
ــلـــوّح بــعــصــا خــشــبــيــة فـــي يـــده بــاتــجــاه  ويـ
المسيّرة الإسرائيلية التي كانت تصوّره، 
ويــــحــــزم ذراعـــــــه الأخـــــــرى بــحــبــل أو ســلــك 

تــمــثــل فــي الــتــحــول نــحــو الانــفــتــاح، وعــرف 
كيف يوظف مقدّرات الدولة ومواردها من 
أجل تحقيق نهوضها. اليوم، بعد كل الذي 
جـــرى بـــن الــصــن والــــولايــــات المــتــحــدة من 
صــراع وتــنــافــس، منذ قـــرّرت بكين التحول 
ــل الـــنـــظـــام  ــكـ ــيّـــر شـ ــغـ ــمـــى، تـ ــى دولـــــــة عـــظـ ــ إلــ
ــادي الــقــطــبــيــة إلـــى مــتــعــدّد  ــ الــعــالمــي مـــن أحـ
الأقــطــاب مــع وصــول رئيسها الحالي شي 
جين بينغ إلى السلطة في 2012، وإطلاقه 
مـــبـــادرة الـــحـــزام والــطــريــق الــتــي تستعمل 
الــنــجــاحــات الاقــتــصــاديــة لــتــعــديــل الــنــظــام 
الــعــالمــي، ثــم وصـــول جــو بــاديــن إلــى البيت 
ــبــاعــه سياسة الـــردع المتكامل 

ّ
الأبــيــض وات

تجاه الصين؛ عسكرياً وسياسياً وتجارياً 
وتكنولوجياً، فــإن مكانة الــصــن ودورهـــا 
العالمي تغير بوضوح، لكن شكله النهائي 
مـــا زال فـــي طـــور الــتــشــكّــل، ومـــا زلــنــا نحن 
الـــعـــرب مــطــالــبــن بــالاســتــعــداد للمستقبل 
الصيني، وبناء علاقة مفيدة معها تجسر 
الهوة الحضارية التي تفصلنا عن العالم. 
 العلاقات الشعبية مع 

ّ
وفي تجربتي، لا تقل

هذه الدولة الصاعدة أهمية عن الرسمية، 
بـــل تــفــوقــهــا تـــأثـــيـــراً، لأن بــإمــكــانــنــا، نحن 
الشعوب، أن نبني علاقات وثيقة مع الصين 
تخدم الأجيال الجديدة، وتصنع لأبنائنا 
حياة أفضل في هذا العالم، من خلال العمل 
مــعــا خــــارج الــقــنــوات الــرســمــيــة الحكومية 
ومن خلالها، من دون أن نأخذ بالحسبان 
اعتبارات السياسيين وتوازناتهم التي هي 
فــي الحقيقة جــوهــر مــا يعيق بــنــاء علاقة 

عربية صحّية ومفيدة مع الصين.
)كاتب من الأردن(

ـــن المــغــرب بــدءاً 
ّ

فــي الاتــحــاد الأفــريــقــي، دش
مـــن عــــام 2019 دبــلــومــاســيــة الــقــنــصــلــيــات 
في الصحراء، وذلــك بتشجيع الــدول على 
فتح تمثيليات دبلوماسية لها في كبرى 
ــتـــي الـــعـــيـــون  ــنـ ــراء )مـــديـ حــــواضــــر الــــصــــحــ
والداخلة(. كانت تشاد أحــدث الــدول التي 
تــخــطــو هـــــذه الـــخـــطـــوة، بــتــدشــيــنــهــا )14 
 في مدينة 

ً
أغسطس/ آب الماضي( قنصلية

الداخلة، ليبلغ إجمالي القنصليات هناك 
30 قنصلية لدول أفريقية وعربية.

كــمــا كــانــت قــضــيــة الـــصـــحـــراء، وعــلــى غير 
الــعــادة، محور آخــر خطاب لعاهل البلاد، 
في افتتاح أشغال البرلمان )يوم الجمعة 11 
أكتوبر/ تشرين الأول الحالي(، فيما يشبه 
الــتــفــاعــل، ولـــو بــطــريــقــة ضــمــنــيــة، مــع قــرار 
محكمة الــعــدل الأوروبـــيـــة، وذلـــك بحديث 
الملك محمّد السادس عن إحراز تقدّم كبير 
فــي إدارة الــنــزاع، مــن خــال انتقال المغرب 
 الصحراء: »من التدبير 

ّ
في تعامله مع ملف

إلـــى مــرحــلــة الــتــغــيــيــر داخــلــيــا وخــارجــيــا، 
، ودعـــوت كذلك 

ّ
 أبــعــاد هــذا المــلــف

ّ
وفــي كــل

لــانــتــقــال مــن مــقــاربــة ردّ الــفــعــل إلـــى أخــذ 
المبادرة والتحلي بالحزم والاستباقية«.

 هـــــذا الـــحـــصـــاد الـــدبـــلـــومـــاســـي 
ّ
يــظــهــر أن

ين لم يدخل 
َ
المتراكم في القضية من الطرف

ــمـــي، ستيفان  فــي حــســابــات المــبــعــوث الأمـ
دي مــيــســتــورا، لــحــظــة اقــتــراحــه التقسيم 
خــيــاراً لإنــهــاء هــذا الــنــزاع، فتفاعل المغرب 
ــتـــرح؛ أي الـــقـــبـــول بـــمـــشـــروع دولـــة  ــقـ مـــع المـ
ــــع مـــوريـــتـــانـــيـــا، يــعــنــي  تـــلـــغـــي حـــــــــدوده مـ
التفريط بالجغرافيا السياسية وتقاطعها 
مــــــع تــــاريــــخــــانــــيــــة المــــــاضــــــي والمــــصــــالــــح 
ــقــــي،  ــــي الـــعـــمـــق الأفــــريــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فـ
والتفريط أيضاً في 17 عاماً من الجهود 
الــدبــلــومــاســيــة دفــاعــا عــن مــشــروع الحكم 
ــة فـــي إبـــريـــل/ 

ّ
ــذاتــــي، مــنــذ تــقــديــم الــخــط الــ

نيسان عــام 2007 فــي مجلس الأمـــن. كما 
ـــى 

ّ
ـــل كـــذلـــك نـــكـــوصـــا وردّة، بــــل وحـــت

ّ
يـــمـــث

فــقــدانــا لــلــبــوصــلــة. إذ لا يــعــقــل أن ترفض 
الرباط خيار التقسيم عــام 2001، وتقبله 
عام 2024. نزاعاً تلو آخر يتبيّ عجز الأمم 
حدث 

ُ
المتحدة في القيام بالأدوار التي است

 
ّ

مــن أجــلــهــا قــبــل ثمانية عــقــود، فــفــي ملف
ــار دي مــيــســتــورا أن  ــتـ  اخـ

ً
الـــصـــحـــراء مــثــا

ــدّ الـــتـــيّـــار بـــاســـتـــعـــادة حــلــول  ــ يـــتـــحـــرّك ضـ
 دبــلــومــاســيــة 

ّ
قــديــمــة ومُــــتــــجــــاوَزة، وكــــــأن

ــاق مــن نــزاع  ــحــدة أصــابــهــا الإرهــ
ّ
الأمـــم المــت

 الأداء الدبلوماسي 
ً
الــصــحــراء، متجاهلا

والــحــقــائــق فـــي الأرض، وفــــي غــيــرهــا من 
ى 

ّ
ــم، حت ــعــال القضايا فــي مختلف بــقــاع ال

باتت أشبه بغرفة لتسجيل الحضور ليس 
إلا، وما حرب الكيان الصهيوني الهمجي 
 
ّ
ة سوى دليل قاطع على حقيقة أن

ّ
على غز

حدة جديدة.
ّ
العالم بحاجة إلى أمم مت

)كاتب مغربي(

ميلاد أسطورة اسمها السنوار

عشرون رحلة إلى الصين

الأمم المتحّدة والإرهاق 
الدبلوماسي في نزاع الصحراء

عودة »خريف الغضب« 
إلى العراق

إرث السنوار سوف 
تتوارثه الأجيال 

المقبلة، وسوف 
يبقى خطه النضالي 

درباً يسير عليه كل 
مقاوم من أجل 
الحرية من بعده

بإمكاننا، نحن 
الشعوب، أن نبني 

علاقات وثيقة مع 
الصين تخدم الأجيال 

الجديدة

رفضت »بوليساريو« 
خيار التقسيم بعدما 

قبلت به في مخطّط 
جيمس بيكر )2002(، 
بخلاف المغرب الذي 

عارضه دوماً

آراء

أرنست خوري

أحوال الأميركيين ذوي الأصول العربية و/أو المسلمة قبل 13 يوماً من حلول موعد 
هناك،  الضحايا  أكبر  ستكون  السياسية  الفعالية  بــأن  توحي  الرئاسة  ابات  خ ت ن ا
بسبب خطوات رمزية تضرّ بمصالحهم، أفراداً وجماعات. من بين الأميركيين العرب 
والمسلمين مَــن قــرّر عــدم الاختيار ما بين كامالا هاريس ودونــالــد تــرامــب، وهــؤلاء 
يمثلهم قرار »اللجنة العربية ــ الأميركية للعمل السياسي«، آباك )AAPAC(. داخل 
هذه الفئة تجد مبادرة ناخبين في الدائرتين التاسعة والعاشرة في ولاية نيويورك 
لمعاقبة هــاريــس، عبر وضــع اســم هند رجــب على ورقــة الاقــتــراع فــي الخامس من 
نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وهند رجب طفلة فلسطينية قتلتها دبابة إسرائيلية 
في يناير/ كانون الثاني 2024 في مدينة غزّة. فئة ثانية من هؤلاء تجسّدها حركة 
»غير الملتزمين« في الحزب الديمقراطي التي تركت الحرية التصويتية لأعضائها. 
ق بــالــعــرب حــصــراً، ويــقــولــون، بحسب بعض اســتــطــاعــات الـــرأي، 

ّ
جــزء ثــالــث يتعل

حة حزب الخضر جيل ستاين، 
ّ

إنهم سيصوتون بنسبة قد تصل إلى 40% لمرش
حة الديمقراطية. تيار 

ّ
حة اليسارية الرمزية التي تأكل من حصة أصوات المرش

ّ
المرش

رابع ينتظم في صفوف منظمة »إمغيج باك« )Emgage PAC(، وهي إحدى أكبر 
هــاريــس. وفي  أعــضــاؤه على دعــم  اتفق  الأميركية،  الإسلامية  السياسية  لوبيات  ل ا
أن  الأميركي«  ــ  العربي  »المعهد  أخيراً  نشره  رأي  استطلاع  يُخبرك  موقع خامس، 

46% من الناخبين العرب سينتخبون ترامب.
 إسرائيل والدعم الأميركي المطلق 

ّ
دة من نيات التصويت، تحتل

ّ
في هذه الخريطة المعق

لها في حربها الإبادية على الفلسطينيين، ثم في عدوانها على لبنان، موقعاً أساسياً، 
إلا بالنسبة لناخبين عرب ومسلمين هم ترامبيون، قبل حربي غزّة ولبنان. هؤلاء 
فئة وازنة من العرب والمسلمين، قناعاتهم وأخلاقهم ومصالحهم من قناعات ترامب 
وأخــاقــه ومصالحه، ويُــقــال فيهم مــا يمكن قوله عــن عــرب ومسلمين مــن ناخبي 
أخرى  فاشية  وأحــزاب  فرنسا  في  المتطرّف  اليميني  الوطني«  »التجمّع  وعقائديي 
في كل مكان. وبعد استبعاد هؤلاء الترامبيين العرب والمسلمين من موضوع هذه 
، ونزيهة 

ً
العجالة، وجب التذكير بأنّ فعل التصويت في أي انتخابات ديمقراطية فعلا

ب عليه نتائج ضخمة، 
ّ
 رمزياً، ولا فولكلور عاطفياً، بل قرار تترت

ً
حقاً، ليس فعلا

ق بانتخابات أكبر وأقوى وأغنى بلد، وقد حكمت حركة 
ّ
فكيف إذا كان الأمر يتعل

الهجرة بأن يكون للعرب والمسلمين في ثلاث من أهم الولايات المتأرجحة )ميشيغين 
وويسكونسن وبنسلفانيا( 44 صوتاً في المجمع الانتخابي من أصل 538؟

تكرار  لمنع  أميركا فرصة  الترامبيين في  العرب والمسلمين من غير  الناخبين  ــام  م أ
حصول كارثتيْ كانت لهم أو لآبائهم يد طولى فيهما: فوز الجمهوري جورج بوش 
على الديمقراطي آل غور بفعل تصويت عربي ومسلم وازن آنذاك لرالف نادر في 
انتخابات عام 2000، ثم فوز ترامب على هيلاري كلينتون في 2016 بعدما صوّت 
حة حزب الخضر جيل ستاين إيّاها، وكــأنّ هؤلاء انتخبوا ترامب 

ّ
عربٌ كثر لمرش

بشكل غير مباشر. بعد 13 يوماً، كل مواطن أميركي يهمّه احتمال أن تصبح أميركا 
 ودعماً 

ً
 حربية

ّ
 وتــوازنــا وتقدّمية في الداخل ومــع الــخــارج، وأقــل

ً
أفضل وأكثر عــدلا

لإسرائيل وأكثر اهتماماً بالمناخ والمساواة والحقوق وأقل توحشاً في رأسماليتها، 
ح ديمقراطي في أميركا 

ّ
يجب أن يصوّت لكامالا هاريس، لا لشيء إلا لأن فوز مرش

ق تلك الآمــال أو بعضها، بينما التصويت 
ّ
، مجرد احتمال، لأن تتحق

ً
يفتح احتمالا

ح ثالث في نظام 
ّ

ح الجمهوري هو مقبرة تلك الاحتمالات. أما التصويت لمرش
ّ

للمرش
انتخابي قائم على الثنائية الحزبية، فليس سوى شعبوية تخدم الشعبويين، ترامب 

في حالتنا، أقبح الشعبويين وعرّابهم. 
لدونالد  ثانية  إلى ولايــة رئاسية  الطيبة، والطريق  بالنيات  إلى جهنم معبّد  لطريق  ا
تــرامــب قــد يــكــون مــعــبّــداً بـــقـــرارات رمــزيــة نقيضة للسياسة وقــاتــلــة لــهــا، مــن نــوع 

التصويت بورقة بيضاء أو انتخاب جيل ستاين أو رفع لافتة »غير ملتزم«.

أنطوان شلحت

إسرائيل  يُسعف ساسة  لم  السنوار،  يحيى  زعيم حركة حماس،  اغتيال  أن  دو  ب ي
وقادة عسكرها ومؤسّستها الأمنية في تصويره نصراً، بل إن الذي شاع أكثر بعد 
الاغتيال أن هذا النصر ليس أكثر من وهمٍ بصريّ. في الوقت عينه لا توجد مؤشرات 
قويّة إلى أن حرب الإبــادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة على وشك الانتهاء 
ل العصب الأساس في القناعة 

ّ
في الزمن القريب. واستمرار الحرب فترة طويلة يشك

أظهر استطلاع »معهد  العام الإسرائيلي، مثلما  الــرأي  أوســاط  لسائدة عند معظم  ا
سياسات الشعب اليهودي« الذي أجري في مناسبة الذكرى السنوية الأولى للحرب 
 

ّ
التي بدأت يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ونشرت نتائجه قبل عدة أيــام. ولعل
التفصيل الأبرز والأهم في هذا الاستطلاع هو جوهر السبب الرئيسي الذي يعتقد 
 نهاية بادٍ في الأفق. 

ّ
الإسرائيليون بأنه يقف وراء استمرار الحرب من دون أي خط

فأكثر من نصف الإسرائيليين )55%( يؤكدون أن سبب إطالة أمد الحرب يعود إلى 
لــدى ائتلاف الحكومة الإسرائيلية الحالية مصلحة حزبيّة في ذلــك، وهــذا يعني  أن 
 بأن أصحاب 

ً
بحسب معدّي الاستطلاع أن أغلبية الجمهور الإسرائيلي باتت مقتنعة

أكثر  في  والائتلافيّة حتى  السياسية  إلى مصالحهم  بالأساس،  يحتكمون،  قرار  ل ا
ق بالحياة والموت على مذبح الحرب. 

ّ
القرارات مصيرية التي تتعل

وفي ما يخصّ تأثير اغتيال السنوار على مجريات الأحداث، تتصوّر أغلب التوقعات 
ها يسير في اتجاه 

ّ
لين الإسرائيليين سيناريوهات كثيرة، إنما جل

ّ
في كتابات المحل

د أن هناك سيناريو واحدًا يصعُب الكلام حوله: نهاية الحرب، 
ّ
استمرار الحرب، ويؤك

ا لسماع ذلك. ولذا لا تشهد 
ً
إذ إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو غير مستعد بتات

ا لمصادر مطلعة على 
ً
صفقة تبادل الأسرى أي محاولةٍ للدفع بها إلى الأمــام. ووفق

السنوار«، ولكن الأمــر الأكثر  اغتيال  المفاوضات، »قد يتغيّر وضع الاتصالات بعد 
أهمية أن نتنياهو عزّز حجته حيال ضرورة الاستمرار في الحرب حتى... النصر. 

وعلى سيرة النصر الذي يسعى إليه نتنياهو، وما زال بمنزلة لازمة لما يصدُر عنه من 
د المقرّبون من رئيس الحكومة 

ّ
، يؤك

ً
بيانات وتصريحات، يجدر التنويه بما يلي: أول

أن اغتيال السنوار هو بمثابة إنجاز مهم لإسرائيل، ولكنه لا يعني، في أي حال، نهاية 
حركة حماس التي أثبتت قدرتها على مواجهة الأزمات الصعبة، ناهيك عن أن أهداف 
الــوقــت فيه  يُعتبر عنصر  لــم تتحقق بالكامل، واســتــعــادة المخطوفين هــدف  ــحــرب  ل ا
حاسمًا. ثانيًا، عندما يتحدّث هؤلاء المقرّبون، والذين لا شك في أنهم ينطقون باسم 
نتنياهو، عن غاية إنهاء »حماس« فهم يشيرون إلى أن ما يخدم بلوغ هذه الغاية على 
غزّة  قطاع  العسكري في شمال  الضغط  تعزيز  الحالي هو  الوقت  في  رئيس  نحو 
بالأساس، مثلما يفعل الجيش الإسرائيلي في الآونة الأخيرة، وكذلك تكثيف الجهود 

لضرب البنية التحتية العسكرية والتنظيمية للحركة في أراضي الضفة الغربية.
ويبدو أن ما اقتضى التنويه بهذا التأكيد من المقرّبين من نتنياهو أن حركة حماس 
ليست على وشك الانتهاء، أن عدّة كتابات إسرائيلية تتحدّث منذ فترة عن استحالة 
تحقيق إسرائيل حسمًا عسكريًا لا في قطاع غزّة ولا في لبنان، وأضيف إلى ذلك 
ــرًا التشديد على أن مــا يحكم الإصـــرار على الاســتــمــرار فــي الــحــرب هــو عامل  ي أخــ
»النفور من الخسارة« المستمدّ من علم النفس المعرفي، والذي بمدى ما ينطبق على 

ا.
ً

مجال الاقتصاد يسري على الحروب أيض
ما هو جليّ أن إسرائيل ما زالــت، حتى بعد اغتيال السنوار، تعلن إصرارها على 
تحقيق هدف القضاء على المقدّرات الحكومية والعسكرية لحركة حماس، وثمّة من 
لــى أن ذلــك لا يمكن أن يتم إلا مــن خــال السيطرة على قطاع غــزّة بكامله،  إ يلفت 
والبقاء فيه فترة طويلة، لا سيّما إذا كانت تريد إيجاد ظروفٍ لإنشاء بديل عن حركة 

حماس. وهذه معضلة يمكن القول إنها ترافق الواقع منذ بداية الحرب.

مروان قبلان

لا بد لأي مراقب لسياسة إدارة الرئيس بايدن نحو إيــران إلا وأنْ يُدهشه مقدار 
التحوّل الذي طرأ عليها في السنوات الأربع الماضية. عندما وصل بايدن إلى الحكم 
وكان  آسيا،  حــول  الخارجية  تمحورت سياسته   2021 الثاني  كانون  اير/  ن ي في 
عليه، كما أوباما من قبل، »فكّ الارتباط« بالشرق الأوسط، حتى يركز على الصين. 
»فك الارتباط« أيام أوباما كان مشروطا بالانسحاب من العراق وابرام اتفاق يجمد 
برنامج إيران النووي لفترة لا تقل عن 15 عاما تستعيد خلالها واشنطن مكانتها 
لدولية وقدراتها الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية التي استنزفتها »الحرب  ا
لبايدن،  بالنسبة  عــام 2008.  التي ضربت  العالمية  المالية  والأزمـــة  لإرهـــاب«،  ا على 
كّ الارتــبــاط« بالشرق الأوســط كــان يتطلب الانسحاب من أفغانستان والعودة  »فــ
إلــى الاتــفــاق الــنــووي مــع إيـــران )انسحب منه تــرامــب عــام 2018(، شرطين لازمــن 
لمحاصرة الصين. لكن الأمــور لم تسر كما اشتهى بايدن. وكما تسبّب انسحاب 
أوباما المتعجل من العراق وسياسته الداعمة لنوري المالكي في صعود تنظيم الدولة 
الإســامــيــة )داعــــش(، واضــطــرّ بعدها للعودة مــجــدّدا إلــى الــشــرق الأوســـط لقيادة 
التحالف الدولي للقضاء عليه، ولتنفذ الصين بجلدها مرة أخرى، تسبّب الانسحاب 
الفوضوي لبايدن من أفغانستان في إرسال إشارات خاطئة شجّعت بوتين على 

غزو أوكرانيا، ولتنقلب معها سياسات واشنطن في المنطقة والعالم مرّة أخرى.
مع اندفاعه لمحاصرة روسيا وتدفيعها ثمن غزو أوكرانيا، اضطرّ بايدن لإعادة 
ترميم تحالفاته القديمة في الخليج، فوصل ما انقطع مع السعودية، التي كان تعهّد 
تــرامــب، كما أوقــف صــادرات  الوثيقة بخصمه  ــي عهدها بسبب علاقته  بعزل ول
السلاح اليها بسبب حرب اليمن. مع اندلاع الحرب الأوكرانية، قرّرت إيران أن تأخذ 
)هزيمة  الأكبر  العالمي  بايدن في رهانها  إدارة  وتتحدّى  لأكثر خطورة  ا لخطوة  ا
ضعف موقفها 

ُ
ا وإضــعــاف الــصــن(. رأت طــهــران أن هزيمة موسكو ست يــ روســ

أمام واشنطن، فساندت، ابتداء من صيف عام 2022، روسيا سرّاً عبر تزويدها 
بطائرات مسيّرة رخيصة إنما فعّالة، قبل أن تزوّدها بصواريخ بالستية في مرحلةٍ 
ت إيران أنها بهذه الطريقة تضغط على الغرب لتغيير موقفه من سياسة 

ّ
لاحقة. ظن

العقوبات، وراحت تأمل فوق ذلك بتبلور تحالف روسي- صيني- إيراني- كوري 
شمالي، لاحــت ملامحه مع أول زيــارة معلنة لوفد عسكري من هــذه الأخيرة إلى 
طهران في ابريل/ نيسان 2024. لكن طارئا غير متوقع قلب الحسابات من جديد: 
»طوفان الأقصى«. عادت واشنطن إلى التركيز على المنطقة التي ما فتئت تحاول 
عبثاً الخروج منها، وألقت بثقلها وراء إسرائيل، ما سمح بتخفيف الضغط على كل 

من موسكو وبكين، وزيادته على طهران في المقابل.
ت تعتقد 

ّ
كانت إدارة بايدن مستاءة من موقف إيران في حرب أوكرانيا، لكنها ظل

ت عليه اتفاقية أغسطس/آب 2023 
ّ
أنها تبغي منه تعزيز مواقفها التفاوضية، كما دل

لتبادل السجناء والإفراج عن المليارات الستة المحتجزة في البنوك الكورية الشمالية. 
ذا الموقف الأميركي بعد حــرب غــزّة التي خربطت كل الأجندة الأميركية.  تغيّر هــ
وعليه، صارت الإدارة الديمقراطية أكثر تسامحا مع إسرائيل في استهداف إيران، 

خاصة بعد أن كشفت الحرب هشاشة هذه الأخيرة وضعفها.
بالنتيجة، صارت طهران اليوم الحلقة الأضعف في محور خصوم واشنطن التي 
 )حتى( إلى كسرها 

ً
 على ما يبدو بأن الضغط على هذه الحلقة وصولا

ً
باتت مقتنعة

يمكن أن يقود إلى إحــداث التغيير العالمي الذي تنشده، إضعاف الصين وروسيا 
وكوريا الشمالية ودفعها إلــى الاستسلام. وهــذا يفسّر ربــط بايدن المستمر بين 
نتائج الصراع في غزة وأوكرانيا وتايوان، فهل تستمر الإدارة الأميركية القادمة 

بهذا النهج، وهل تنجح في ذلك؟

الرمزية قاتلة السياسة 
في انتخابات أميركا

استمرار الحرب تحت وطأة 
»النفور من الخسارة«

كيف صارت إيران 
الحلقة الأضعف؟
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كابول ـ العربي الجديد

وضــعــت حــركــة طــالــبــان قـــوانـــن صــارمــة 
خاصة بالنساء حين سيطرت على الحكم 
 ،2021 آب  أغسطس/  فــي  أفغانستان  فــي 
وأنهت عيشهن فترة عقدين في جو من الحرية، ما 
سمح لهن بتحقيق تقدّم ملموس في كل المجالات، 
ومــنــحــن نــوعــا مــن الاســتــقــالــيــة فــي إدارة شــؤون 
حــيــاتــهــن وأســـرهـــن. اشــتــغــلــت نــســاء أفــغــانــســتــان 
طــالــبــان على  أن تسيطر  قبل  مــجــالات كثيرة  فــي 
الحكم في أفغانستان، وامتلكن حضوراً قوياً في 
والاجتماعية،  والاقتصادية  السياسية  القطاعات 
الــتــي  الــنــســائــيــة  الــــشــــؤون  لـــهـــن وزارة  وأنـــشـــئـــت 
تحوّلت بعد تولي طالبان الحكم إلى وزارة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وإثــر إغــاق طالبان 
أبــــواب الــعــمــل والتعليم فــي وجـــه الــنــســاء، تــأثــرت 
إلى  الــحــدود، وتعرضن  أبــعــد  إلــى  حياتهن سلباً 
كثير من الأمراض النفسية والمشاكل الاجتماعية. 
 بتن يعشن تحت ضغوط الأعراف والتقاليد، 

ّ
وهن

في ظل مشاكل اجتماعية كثيرة.
وما يلفت الانتباه هو حصول بعض النساء على 
عمل داخل المنزل من خلال الترجمة والكتابة على 
الكومبيوتر. ومــع أن عددهن ضئيل جــداً، لا تزال 

الــتــطــور، وقــد تستفيد شريحة  فــي طــور  القضية 
كــبــيــرة أخـــــرى مـــن هــــذه الــتــجــربــة فـــي المــســتــقــبــل، 
وتجد أعمالًا داخل المنزل، ما يشكّل وسيلة جيدة 
لــانــشــغــال عن  لــهــن للحصول عــلــى رزق، وأيــضــا 
أوضـــاعـــهـــم الــنــفــســيــة الــصــعــبــة وهـــمـــوم الــحــيــاة.  
ــال مـــع ســيــاســات  ــمــ وعـــمـــومـــا تــتــمــاشــى هــــذه الأعــ
طالبان والأعراف السائدة، لذا لا خوف لدى النساء 

من خسارة عملهن أو مواجهة تبعات ثقيلة.
تـــقـــول زهـــــرا ذبـــيـــح الـــلـــه )35 عـــامـــا( الـــتـــي عملت 
عــامــي 2018  بــن  الاجتماعية  الــشــؤون  وزارة  فــي 
و2021، مــا ســمــح لــهــا بــإتــقــان الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة، 
»العربي الجديد«: »تعرضت إلى أمراض نفسية  لـ
قوية، وواجهت مشاكل اقتصادية حادّة في المنزل 
بتأثير إقالة طالبان زوجي المسكين من عمله في 
وزارة الاقتصاد، ما جعله يزاول أي عمل يجده في 
السوق أو المطاعم، وهو ما أرهقه جداً، في حين ظل 
والمقومات.  الاحتياجات  أدنــى  إلــى  يفتقر  منزلنا 
ولاحــقــا تحدثت مــع صديقة لــي تعيش فــي دولــة 
أوروبية فاقترحت عليّ أن أتواصل مع مؤسسات 
 مؤسسة تعمل في 

ً
للعمل عن بعد، ووجــدت فعلا

مجال ترجمة الكتب، وحصلت على عمل مترجمة 
البشتوية  إلــى  الإنكليزية  اللغة  مــن  متفرغة  غير 
تحسّن  أشهر،  عشرة  ومنذ  والعكس.  والفارسية 

ــا أكــســبــه شــهــريــا يــكــفــي أســرتــي  حــالــنــا كــثــيــراً، ومـ
وأكــثــر. تــرك زوجــي عمله الشاق في أحــد المطاعم، 
وهو يتعلم اللغة الإنكليزية حالياً كي يساعدني 
في المستقبل، خصوصاً أنه يجيد اللغات المحلية، 
وأتــــوقــــع أن يـــكـــون مــســتــعــداً لــانــضــمــام إلـــــيّ في 
أفضل  الحالي  »عملي  تضيف:  الترجمة«.  أعــمــال 
مــن الــســابــق فــي فــتــرة حــكــم الــرئــيــس أشـــرف غني 
الــشــؤون الاجتماعية،  فــي وزارة  أعــمــل  حــن كنت 
الربح جيد وأعمل متى شئت وفــي أي مكان،  لأن 
وفي وقت الفراغ يمكن أن أزيد العمل وأربح أكثر، 
لكن المشكلة التي أعاني منها هي أنني الآن أخاف 
الــبــاد. هــن يذهبن  على مستقبل بناتي فــي هــذه 
إلى المدرسة حالياً لأنهن صغيرات، لكن إذا كبرن 
واســـتـــمـــرت ســيــاســة طــالــبــان عــلــى المـــنـــوال نفسه 
أنـــا وزوجــــي حــائــران،  مـــاذا ســيــكــون مستقبلهن؟ 
ومـــا يــريــحــنــا فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن هـــو أن المــشــاكــل 

الاقتصادية زالت«.
التي واجهت مشكلة  إلــى مينه محمود  وبالنسبة 
وصول طالبان إلى الحكم بعد عام من تخرجها من 
كلية الحقوق، ما أنهى حلمها بأن تصبح قاضية 
»الــعــربــي  أو مـــدرســـة قـــانـــون فـــي جــامــعــة، فــتــقــول لـــ
الجديد«: »ربما باتت أحلامي تحت التراب، لكنني 
لم أفقد الأمل تماماً، وتحوّلت إلى البحث عن العمل 

في مجال التجارة، ثم ساعدني أخي محمد ياسر 
في هذا الأمر، ليس من أجل توفير احتياجات المنزل 
لأن الوضع الاقتصادي لأسرتي جيد، لكن كي أعمل 
وأتفادى الدخول في حالة نفسية صعبة، خصوصاً 
أنني كنت أفكر دائماً بأن ما تعلمته ضاع. وبعدها 
عثر شقيقي لي على عمل في ترجمة كتب من اللغة 
وأنــا  والــفــارســيــة،  البشتوية  لغتي  إلــى  الإنكليزية 

مرتاحة جداً في مزاولة هذا العمل«.

مجتمع
ع ارتفعت بشكل حاد في الولايات المتحدة، لا سيما 

ّ
أظهرت دراسة جديدة أن معدّل وفيات الرض

الفدرالية لحق  الضمانة  العليا  المحكمة  إلغاء  تلت  التي  الأشهر  الخلقية، في  التشوهات  بسبب 
الإجهاض. ووضعت 20 ولاية على الأقل قيوداً جزئية أو كلية على الإنهاء الطوعي للحمل. وقالت 
ع في الأشهر 

ّ
أستاذة علم الأوبئة المتخصصة في الصحة الإنجابية ماريا غالو، إن وفيات الرض

التي أعقبت قرار المحكمة العليا »كانت أعلى مما توقعنا«، بعدما كانت الأرقام مستقرة إلى حد 
)فرانس برس( ما، مع ارتفاعات أو انخفاضات مرتبطة بتأثيرات موسمية.�

لبنان،  في  الأحمر  والهلال  الأحمر  الصليب  الدولي لجمعيات  الاتحاد  حــذرت مسؤولة عمليات 
لــوتــي روبـــرت، مــن أن الــوضــع فــي الــبــاد يتدهور فــي مــجــالات المــســاعــدات الإنسانية والخدمات 
الصحية جراء استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي والبري. وأشارت روبرت إلى »مقتل أكثر من 
ألفي شخص وإصابة آلاف آخرين من المدنيين، وإلى زيادة القلق من تصعيد العنف«. وتحدثت 
عن »نزوح أكثر من مليون شخص ثلثهم من الأطفال بسبب الهجمات الإسرائيلية وفقاً للسلطات 
)الأناضول( اللبنانية، ما يصعّب العمل في مجال تقديم الخدمات الصحية«.�

مسؤولة دولية: تدهور الوضع الإنساني في لبنانالولايات المتحدة: ازدياد وفيات الرضّع

يقول محمد ياسر لـ»العربي الجديد«: »كانت أختي 
تقول دائماً إن ما تعلمته ضاع لأنها تجلس في 
النساء، لكنها حصلت في  المنزل مثل غيرها من 
الترجمة،  مجال  في  عمل  على  المطاف  نهاية 
مكتب  في  وجودها  مكان  من  تزاوله  والــذي 
وفخر  باعتزاز  تشعر  بالتالي  وهي  بالمنزل.  خاص 
الحصول  في  نجحت  بعدما  حالياً  تعمل  لأنها 

على تعليم قبل سيطرة طالبان«.

عمل في مجال الترجمة

حــــدّد الــجــيــش الإســرائــيــلــي لــلــنــازحــن 
ــادروا مــراكــز  ــن غـــــ ــذيـ الــفــلــســطــيــنــيــن الـ
ــواء شــمــال قــطــاع غــزة تحت سيف  الإيــ
الـــتـــهـــديـــدات، مــــمــــرات لــتــهــجــيــرهــم مــن 
ديارهم زاعماً أن تلك المسارات »آمنة«، 
والمــوت  بــالأهــوال  لكنها كانت محفوفة 
والمخاطر. الممرات التي تمتد من شمال 
ــــذي يتعرض  إلـــى جــنــوب قــطــاع غـــزة ال
الجيش  ينفذها  عرقي  وتطهير  لإبــادة 
إلى  تحولت  يوماً،   18 منذ  الإسرائيلي 
مصيدة استهدف خلالها الفلسطينيين 
ومــن بينهم نــســاء وأطــفــال. الــنــازحــون 
ــارات ســيــراً  ــ ــــسـ ــذه المـ ــ ــــذيــــن ســـلـــكـــوا هـ ال
للتوجيهات  يخضعوا  لــم  الأقـــدام  على 
بل  الجنوب،  إلــى  بالتوجه  الإسرائيلية 
غزة  مدينة  قاصدين  وجهتهم  غــيــروا 
المحاذية لمحافظة شمالي القطاع. ورغم 
جــراء  وعطشاً  جوعاً  يتضورون  أنهم 
قطع إمــدادات الطعام والمياه عنهم منذ 
ــادة فــي الــســادس مــن أكتوبر/  بــدء الإبــ
الطريق  ومشقة  الجاري  الأول  تشرين 
ــل، إلا أنـــهـــم تـــعـــرضـــوا لمــخــاطــر  ــويـ ــطـ الـ
عن  أسفر  ما  الإسرائيلي،  الاستهداف 
مقتل وإصابة عدد منهم. يقول هؤلاء 
إن الواقع أثبت كذب الجيش الإسرائيلي 
ــنـــة«،  ـــ »المــــســــارات الآمـ ــا يــتــعــلــق بـ فـــي مـ
وهـــم يسيرون  تــعــرضــوا  أنــهــم  مبينين 
ــان  ــبـــاشـــر. وكــ خـــالـــهـــا لاســـتـــهـــداف مـ
ووزارة  الــحــكــومــي  الإعــــامــــي  المــكــتــب 
الداخلية في غزة، قد حذرا أكثر من مرة، 
من أن الجيش ينفذ عمليات إعدام بحق 
المــواطــنــن فــي طــريــق انــتــقــالــهــم لمناطق 
الــجــنــوب عــبــر المـــمـــرات آمــنــة المــزعــومــة، 

كذلك يتم استهداف أماكن النزوح.
)الأناضول(
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آراء

أيمن الشوفي

يصعبُ انــتــشــال ســوريــة مــمّــا هــي فــيــه، من 
أوصالٍ وأشلاء متعدّدة تسكنها احتلالاتٌ 
مختلفة،  لــغــاتٍ  أربـــعُ  منها   

ُ
تفيض أجنبية 

ــرة بــــالــــخــــراب والمـــهـــانـــة  ــامــ  عــ
َ
ــن ــ ــزائـ ــ ومـــــن خـ

ــاجــــزاً عــن  ـــــة تــجــعــل بـــشـــار الأســــــد عــ
ّ
والمـــــذل

دحضِ وجودها، أو إنكارها، وهو المتواري 
عن الأنظار منذ مدّة تسبق قصف الطيران 
الإســرائــيــلــيّ لأهـــداف عسكرية فــي مدينته، 
مدينةِ اللاذقية، وذلك فجر يوم الخميس 17 
بيومين  هــذا  وقبل  الأول،  تشرين  أكــتــوبــر/ 
قصفت إســرائــيــل أيــضــا هــدفــا لــهــا فــي أحــد 
كل  يتألف  أبنية  )مجموعة   14 ة 

ّ
المـــز أبنية 

منها من 14 طابقاً وسط العاصمة دمشق(، 
 هــذا وزعيم النظام الــســوري لا يشجب، 

ُّ
كــل

يــتــحــدث عن  يــســتــنــكــر، ولا  ــنـــدد، ولا  يـ ولا 
فلسانهُ  المناسبين،  والمكان  الزمان  في  الــردّ 
 
ً
ــرداده،  مــتــجــاهــا ــ ــتــ ــ ، ولا يـــريـــد اســ مـــســـبـــيٌّ
 )!( الوطنية  بمواقفه  الإسرائيلي   

َ
التنكيل

والقوميّة )!( مُحصياً ضحايا الاستهدافات 
الإسرائيلية، وهم باتوا كُثرا من قادة محور 
أخيراً،  جديدهم  وكــان  والممانعة،  المــقــاومــة 
السياسي  المــكــتــب  رئــيــس  الــســنــوار،  يحيى 
ــر لــعــمــلــيــة  ــ ــدبّـ ــ ـ

ُ
ــقـــل الم ــمــــاس، والـــعـ لـــحـــركـــة حــ

طوفان الأقصى قبل عام.
ــود بــشــار الأســـد  ثــمّــة إذاً مـــا اســتــأصــل وجــ
ـــراوغ ومترامي الأطــراف، 

ُ
من هــذا المشهد الم

 الــتــوسّــع 
َ

حــيــث تــمــارس إســرائــيــل فــيــه فــعــل
بــا لــجــامٍ يمنعها عــن الــتــمــادي بــه، بحجّة 
ــلــت، 

ّ
ضــمــانِ أمـــن حـــدودهـــا، حــتــى إنــهــا تــوغ

فــبــلــغــت بـــلـــدة كـــودنـــة فـــي ريــــف الــقــنــيــطــرة 
الـــغـــربـــي، ونــصــبــت ســيــاجــا شــائــكــا هــنــاك، 
بطول نصف كيلو متر، وعرض كيلو متر، 
ــابـــات مــيــركــافــا  ــلــت بــســتّ دبـ

ّ
بــعــد هـــذا تــوغ

ــة فـــــي مــنــطــقــة  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ داخـــــــــل الأراضــــــــــــي الـ
 هــنــاك، وأنــشــأت 

َ
الــجــولان، وحــفــرت خــنــادق

 مراقبة، وأسدُ دمشق لا يستنفر، باقٍ 
َ
نقاط

أحــدٌ،  ألا يوقظه منها  فــي غيبوبته، راجــيــا 
حــتــى وإن وصـــل الــجــيــش الإســرائــيــلــي إلــى 

عمر الشيخ

ــــط أو  مـــن يــخــتــار الأنــظــمــة فـــي الـــشـــرق الأوسـ
دار العملية 

ُ
في المنطقة العربية؟... غالباً ما ت

ـــدة بـــن أنــظــمــة ذات عــمــقٍ 
ّ
عــبــر عـــاقـــات مُـــعـــق

مشتركة،  مصالح  بينها  قسم 
َ
ت اســتــخــبــاريّ 

وهـــي عــلــى الأرجــــح أكــبــر مــن الــــدول العربية. 
في  مُتحالفة  إنــمــا  مُتجانسة،  ليست  أنظمة 
الــقــرار  فــي  التأثير  بــغــرض  مُعينة  مــســاحــات 
ــحــيّــد الــشــعــوب جانباً، 

ُ
الــســيــاســيّ إقــلــيــمــيّــا، ت

ــثــــر بـــطـــشـــا، تـــســـهّـــل وصـــولـــه  تــبــحــث عــــن الأكــ
ليكون رئيساً، ويستمرّ في دوره، طالما أثبت 
وثــروات  العباد  على  فولاذية  امتلاكه سلطة 
البلاد، لا يسيطر سياسياً فقط، بل عسكرياً 

على الأرض وفي السماء.
هناك اعتقادٌ بأن البلدان التي تحكمها أنظمة 
عسكريّة تنتهي فيها المعارضة السياسية إلى 
نظريات  لفهم  وتبعاً  القتل.  وأحياناً  السجن 
الـــخـــوف الــتــربــويــة فـــي عــلــم الــنــفــس، يــنــحــاز 
من  على حياته  القوي خوفاً  للنظام  الشعب 
أمنيّة  بمبرّرات  اس 

ّ
الن قتل  يــرى  ــه 

ّ
لأن الفناء، 

تخترعها تلك الأنظمة، تسوّقها في إعلامها، 
إضافة إلى تصديرها التجهيل إلى شعوبها، 
على أن الاحتجاج خيانة، والتفكير ينال من 
هيبة الدولة. أنظمة تقبع فوق التراب العربي، 
الــحــروب، داخلية   

ّ
لا تستشير شعوبها بشن

دفاعاً  فقط  تــزجّ شعوبها  أم خارجية.  كانت 
الــدول  برعاية  مكتوبة  الأدوار  سلطتها.  عــن 
الــتــي تــمــوّل الــشــرق الأوســــط الــيــوم بالسلاح 
ــمــا كــــان زعــيــم نــظــام عـــربـــيّ أكــثــر 

ّ
والمــــــوت. كــل

دمــويّــة أصــبــحــت حــظــوتــه بــالاســتــمــرار أكــبــر، 
ــــدلاع  ــرّت ســــنــــوات مـــنـــذ انـ ــ ــة.  مــ ــلـــطـ ــسّـ ــــوق الـ فـ
الماضي، ومرّت  العقد  العربية خلال  ورات 

ّ
الث

في أثناء مواجهتها ثورات مُضادّة، وبعدما 
هـــزمـــت مــعــظــم الأنــظــمــة شــعــوبــهــا، وأنــهــكــت 
اقتصادها لتمويل القتل والنزاعات، نضجت 
لدى إسرائيل الاختراقات والخطط والقرارات. 
راقب انهيار الشعوب العربية أمام آلة 

ُ
كانت ت

الطغيان العسكريّة للأنظمة الحاكمة.
رهِب 

َ
بع أغلب الزعماء في تلك الأنظمة مبدأ: أ

ّ
ات

شعبكَ، حصّن أجهزتكَ الأمنيّة، انشر الرعب، 
 

ّ
ن الخدمات البسيطة للحياة، احتفظ بحق

ّ
قن

التاريخيّ؛ ثمّة من سيأخذ  الــردّ على عــدوكَ 
ك بأن تبقى زعيماً تسكن 

ّ
ك في ما بعد، حق

ّ
حق

عارات 
ّ

قصور صمتكَ وتحكي عنكَ بلاغة الش
الشعب  والــكــرامــة. هكذا يصبح  الحريّة  ضــدّ 
أمامكَ مُطيعاً، وقرار الشارع ميّالًا إليكَ. أنت 
 
ّ
بأن تذكّر  عنيفاً،  كــان طغيانك  الحاكم مهما 

ى لو 
ّ
هناك مــن ســيــبــرّرون جــرائــم الــقــائــد، حت

طاولت أفراداً من عائلاتهم! تستقوي الأنظمة 
اليوم، في المنطقة العربية، على  التي أمامنا 
الشعب بالشعب نفسه. قامت عقوداً بتغذية 
أشــار  التي  الإنــســان  فــي  اللابشرية  الجوانب 
إلــيــهــا ألــبــيــر كــامــو. ومـــن الــســهــولــة بــمــكــان أن 

مشارف العاصمة دمشق، يريد رأس إيران 
ار الأسد راضٍ بمنامته تلك، 

ّ
هناك، فإن بش

ومستقرٌّ بــهــا، فـــذاك عــنــوان إقــامــتــه الــدائــم، 
 وزنــه السياسي 

ّ
 اعتقد بــأن

ْ
وهو يُخطئ إن

بقائه متفرّجاً على مشاجرة   
َ

سيزداد حــال
الأراضي  على  والدولية  الإقليمية  المصالح 
السياسي  وزنــه  بــات  بل  السورية وفوقها، 
 يعبث بها الجميع، 

ً
صفراً بعدما صار أداة

يُــصــبــح الــقــتــل فــــداءً لــلــنــظــام أو لــلــقــائــد الــذي 
ــظــات عــلــى مفهوم 

ّ
هــو الــوطــن )...( مــع الــتــحــف

ــدّ الــعــدو الــذي  ــهــادة دفــاعــا عــن الــبــلــد ضـ
ّ

الــش
اس، لكن 

ّ
 حرباً لابتلاع الأرض وقتل الن

ّ
يشن

، لا 
ً
فت في بلد مثل سورية، مثلا

ّ
الشهادة توق

المــعــارضــة. كــرّس نظام  يقاتل نظامها ســوى 
حدّد، والذي لا 

ُ
غلق والم

ُ
ار الأسد، الفداء الم

ّ
بش

يدعم أيَّ فرصٍ لنهوض الشعب السوريّ من 
النظام مثل  الــفــداء عند هــذا  الاستعباد. كــان 
له  الشبيهة  العسكريّة  الأنظمة  بقية  محرقة 
ز انتشار 

ّ
في المنطقة العربية، والتي كانت تعز

الفناء والفقر والخوف وتزيّف الشهادة، ذلك 
النبيل بالتضحية دفاعاً عن الأرض  المفهوم 

والكرامة، والمستضعفين.
حين انتفضت الشوارع في سورية في الرُبع 
العسكريّ  النظام  ــر 

ّ
حــق  ،2011 عــام  مــن  الأوّل 

ــرّأ عـــلـــى الــتــفــكــر  ــجــ ــن تــ  مــ
ّ

ــم هـــنـــاك كـــــل ــاكـ ــحـ الـ
ــه أصــواتــهــم  ــفــهــم خـــونـــة، واجــ

ّ
بــالــحــريّــة، صــن

أيضاً.  بالسّلاح  الثوريّ  الــردّ  فكان  بالسّلاح، 
ربّما كان في الحسبان أن النظام وحدَه، وأن 
ضطهد. 

ُ
العالم سوف يتضامن مع الشعب الم

في  زملائه  بقية  من  القادمة  النظام  ولخبرة 
المتطرفين من  لهم  أخــرج  المــعــارضــة،  شيطنة 

ــتــــخــــدامــــاتٍ مـــحـــددة،  ويــســتــخــدمــونــهــا اســ
ويــضــعــون لــهــا تــاريــخ صــاحــيّــةٍ وانــتــهــاء. 
ار الأســد يوحي أنــه لا يريد مزيداً من 

ّ
فبش

النفوذ الإيــرانــي في ســوريــة، لكنه لا يقوى 
عــلــى المــجــاهــرة بــذلــك، ثـــمّ تنسحب الــقــوات 
الــروســيّــة مــن نــقــاط مــراقــبــة كــانــت تشغلها 
رب خطوط التماس مع الجولان السوري 

ُ
ق

المحتل خلال الربع الأول من شهر أكتوبر/ 
تــشــريــن الأول، ولا يــقــوى »أســـد الــعــروبــة!« 
على معاتبة »حليفه« الروسي، وسؤاله عن 
التكتيكي ذاك؟ وهل يعني  سبب انسحابه 
هذا انكفاءَ »الحليف« عن دعم »حليفه« إن 
قررت إسرائيل صفع رأس النظام السوري 

على نحوٍ أشدّ إيلاماً من ذي قبل!
ــي 

ّ
ــات مـــن الــســهــل إذاً مــعــايــنــة الــتــلــف الــكــل بـ

ــة والمــمــانــعــة  ــاومـ ــقـ ــادَ خـــطـــاب »المـ ــذي ارتـــــ ــ الـ
والـــعـــروبـــة« بــاعــتــبــاره وصــفــة نــظــام الأســد 
في  فضائها  وتسميم  السياسة  قتل  لأجــل 
دسية القضية الفلسطينيّة 

ُ
سورية، بحجّة ق

وأولــويّــتــهــا، فــرأيــنــا كــيــف اســتــســهــل بشار 
الأســـد رمـــيَ هـــذه الأكـــاذيـــب الأيــديــولــوجــيّــة 
ثمّ  ز، 

ّ
يهت لا  شعاراتي  بمضمونٍ  المتعالية 

السنوار  يحيى  يتحدث  ألــم  منها!  الــتــبــرّؤ 
ذات مــــرّة عـــن الـــســـاحـــات الــعــربــيــة الــرديــفــة 
ة وحــمــاس، وســمّــى سورية 

ّ
والمــســانــدة لــغــز

 
َّ
حــيــنــهــا بـــاســـم »ســــوريــــة الأســــــد« وقـــــال إن
فــيــهــا جُـــنـــد الـــشـــام عــلــى حــــدّ وصـــفـــه، لكن 
»أســـد ســوريــة« صــاحــبَ الــبــاع الــطــويــل في 
ــة مــقــابــل اســتــمــراره بــالــحــكــم، لم 

ّ
شـــراء المــذل

ينعِ السنوار الــذي نسبَ سورية إليه وإلى 
ــادة مــحــور  عــائــلــتــه، مــثــلــمــا لـــم يــنــعِ بــاقــي قــ
 
ُ
المــقــاومــة الــذيــن اقــتــادتــهــم إلــيــهــا تــبــاعــا آلــة

التصفية الإسرائيلية.
 فــرقــا شــاســعــا يمكن الاهـــتـــداء إليه 

ّ
غــيــر أن

 قارنا بين استشهاد السنوار في ساحة 
ْ
إن

ــة، وهــــــو الـــــــذي طــــاولــــتــــه اتــــهــــامــــاتٌ  ــعــــركــ المــ
جمّة بجرّ غــزة إلــى الــدمــار، ثــم بجرّ محور 
 إلـــى المــحــرقــة الإســرائــيــلــيــة، 

ً
المــقــاومــة كــامــا

 الــرجــل مـــاتَ قابضاً على الــســاح، في 
ّ
لــكــن

 
ً
 بشار الأسد الذي جرّ سورية كاملة

ّ
حين أن

ســجــونــه وفــتــح الـــحـــدود لــيُــدخِــل الــجــهــاديــن 
ــه البديل الأفضل 

ّ
أن والــســاح، وأثــبــت للغرب 

أمــام ســرديــات الجهاد الــقــاعــديّ. كــان يواجه 
أيديولوجية  بخلفيات  معارضين  حين 

ّ
مُسل

مُـــتـــضـــاربـــة، مــتــحــالــفــة، ولــيــســت مُــتــجــانــســة، 
ها 

ّ
أن هائل  فــارق  مــع  الكبيرة،  الأنظمة  تشبه 

ة، 
ّ

راهقة السياسية، هش
ُ
الم لا تزال في مرحلة 

لــيــس لديها  حــالمــة، لا تمتلك ســـاح طـــيـــران، 
ــعــون الــــسّــــاح ويــبــيــعــونــه لــهــا، 

ّ
حــلــفــاء يــصــن

حــلــفــاء يــحــلــمــون بــقــاعــدة جــويّــة عــلــى البحر 
 لغة 

ّ
المـــتـــوســـط. مـــعـــارضـــة كـــانـــت تــتــخــيّــل أن

السّلاح كافية للمواجهة والانتصار، من دون 
النظر إلى توازن القوى والتحالفات والعمق 
الأســديّــة  البراغماتيّة  فهم  فــي  الاســتــخــبــاريّ 

للمنطقة.
لــقــد عـــانـــت الــعــســكــرتــاريــة الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا 
فصائل المعارضة السورية من ضعف الوحدة 
ــحــة تابعة 

ّ
 مــجــمــوعــة مــســل

ّ
والــثـــــقــة، كــانــت كـــل

النظام  ــلِ 
َ
عِــل بــثــور  عليها  تظهر  للمعارضة 

همّشت  بــدورهــا  والتي  المجتمع،  انقسام  في 
سلطة الفرد )راجــع مقالة الكاتب »في علاقة 
الإنــــســــان الــــســــوري بــالــســلــطــة« فــــي الــعــربــي 
الإنسان  لتنمو سلطة  الجديد، 9 /2024/9(، 
كــردة فعل ضمن مظلومية طويلة،  الــســوريّ 
وضعت الثورة السورية في مأزق الاستحواذ 
عــلــى المــــــوارد الاقـــتـــصـــاديـــة المـــتـــواضـــعـــة. كما 
فصلتها عن واقعها السياسيّ ونقلت معظم 
مـــا فــيــهــا مـــن مــــحــــاولات لــلــتــغــيــيــر إلــــى رؤى 
المعارضة  قـــوات  واقـــع  عــن  بعيدة  رومانسية 
الـــتـــي لا تــمــتــلــك اقـــتـــصـــاد دولــــــة. كـــانـــت هــذه 
القوات تسعى لإسقاط نظام متفق عليه من 
اع الأنظمة في الشرق الأوسط منذ عقود، 

ّ
صن

ــؤلاء الـــذيـــن يــتــقــاســمــون مــصــالــحــهــم على  ــ هـ
مصالحهم  يتقاسمون  مثلما  ســوريــة  أرض 
في بلدان عربية أخرى برّاً وبحراً، نفطاً وغازاً 

والإبـــادة  والتهجير  والــدمــار  التقسيم  إلــى 
 فـــنـــون الاخــتــبــاء 

َ
المــمــنــهــجــة والـــفـــقـــر،  أتـــقـــن

والفرار بحصافة واقتدار، ينتظر أن يقبض 
ثمن اختبائه الذليل ذاك، ولعل زيارة وزير 
الخارجية الأردنــي، أيمن الصفدي، دمشق، 
الأحـــد المــاضــي، هــي مــا كـــان ينتظره بشار 

الأسد لتخفيف محنة الملجأ عليه.
 الــحــديــث عـــن الـــفـــروق بـــن المــواقــف 

ّ
كــمــا أن

الــســيــاســيــة المــتــعــلــقــة بــإســرائــيــل لــأنــظــمــة 
ــمــا 

ّ
المــحــيــطــة بــالــنــظــام الـــســـوري الـــذلـــيـــل، إن

الرئيس  تصريحات  إلــى   
ً
مــبــاشــرة يُحيلنا 

الـــتـــركـــي، رجــــب طـــيّـــب أردوغــــــــان، منتصف 
ر 

ّ
أكــتــوبــر/ تشرين الأول الــجــاري، حــن حــذ

مــن تــبــعــات أيّ تـــحـــرّكٍ عــســكــريّ إســرائــيــلــي 
باتجاه العاصمة السورية دمشق، وتحدّث 
عــن تــوجّــب تفعيل آلــيــات تــعــاونٍ صريحة، 
ومثمرة بين روسيا وسورية وإيــران لأجل 
ــلــة بــالــزحــف 

ّ
تــطــويــق هـــذه المـــخـــاوف المــتــمــث

ــلــــي الـــتـــوسّـــعـــي المـــحـــتـــمـــل داخــــل  الإســــرائــــيــ
المنطقة، في وقتٍ يختار فيه رئيس النظام 
الـــســـوري،  بــشــار الأســــد، الاخــتــبــاءَ سلاحاً 
ــــه المـــريـــضـــة 

َ
ــه مــــخــــاوف ــــن خــــالــ ــزم مـ ــهــ ــد يــ ــ قـ

قة باقتلاعه من حكم سورية إثرّ غارةٍ 
ّ
المتعل

إسرائيلية طائشة عليه! لكن، وفعليّاً ليس 
 
ُ
من مصلحة إسرائيل فعل ذلك، أي تصفية
حليفٍ غبيّ لها يصعبُ استبداله بمرادفٍ 
 ما يوكل 

ّ
آخر شبيهٍ به، أميٍن على تنفيذ كل

إلــيــه مـــن دون اعـــتـــراضٍ أو مــنــاقــشــة، ومــن 
ــرجّـــح أن رئــيــس الــنــظــام الـــســـوري يـــدرك  المـ
الــســيــاســيــة هــي ثــمــن بــقــائــه في   تفاهته 

ّ
أن

حكم سورية، وهذا ما يجعله حريصاً على 
التحصّن بها.

 جـــاء  فــي الإصــحــاح 11 مــن سفر إشعياء: 
، لــيــســتــردَّ 

ً
»فــيــعــود الـــــربُّ لــيــمــدَّ يـــده ثــانــيــة

 الباقية من شعبه، من أشور ومصر 
َ
البقيّة

وفــتــروس وكــوش وعيلام وشنعار وحماة 
 لــأمــم، 

ً
ومـــن جــزائــر الــبــحــر، ويــنــصــبُ رايــــة

يهوذا  ومشتتي  إسرائيل،  منفيي  ويجمع 
من أطراف الأرض الأربعة، وينقضون على 
أبناء  غــربــا، ويــغــزون  الفلسطينيين  أكــتــاف 

، كــــان عــلــى المــعــارضــة 
ّ

وعـــمـــالـــة. بــمــعــنــى أدق
المسلحة الحالمة أن تمتلك دعماً إقليمياً فيما 
لـــو نــجــحــت بــتــصــنــيــع رئـــيـــسٍ يــقــدم خــدمــات 
تتجاوز خدمات بشار الأسد ومن يحركه في 
الدول الكبيرة. وبناءً على ذلك، فالعسكرتارية 
ــثـــورة الــســوريــة  ــبّــقــت فـــي الـ

ُ
المــــضــــادّة الــتــي ط

ــخــصــهــا 
ّ
يــل مـــتـــواضـــعـــة  أدوار  لــلــعــب  انـــتـــهـــت 

اليوم  نشهد  كما  الــفــصــائــل،  لتلك  الــداعــمــون 
في إدلب وبعض مناطق شمال سورية، حتى 
يقتصر  بــات  للمعارضة  السياسيّ  التمثيل 
عــلــى مـــا سُـــمّـــي »الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة« الــتــي 

أعدمت مفهوم الثورة مجازياً.
ــتــــان،  لـــقـــد ســـاهـــمـــت المــــعــــارضــــتــــان الــــســــوريــ
ــيــــة، عـــلـــى حــــــدٍّ ســــــواء،  ــيــــاســ ــلـــحـــة والــــســ المـــسـ
ــقــــدرة عــلــى الاتـــحـــاد  بـــالـــتـــزامـــن مـــع فـــقـــدان الــ
ورصّ الــصــفــوف، بــوضــع الإنـــســـان الــســوريّ 
»اللجوء«.  اسمه  ناشئ  سلطويّ  اختبار  في 
نقلته من واقع مواجهة سلطة المجتمع بثورة 
ــاة تــهــجــيــر تـــبـــدأ بــالــنــزوح  ــأسـ ــى مـ عــفــويــة إلــ
المــجــهــول. ولم  المنفى  فــي  الــداخــلــي، وتنتهي 
إلـــى السلطة،  الــســوري يسعى  يــكــن الإنــســان 
ا نشعر 

ّ
كان يريد كرامته وحريته، هذا ما كن

بــــه فــــي الــــثــــورة الـــســـوريـــة قـــبـــل أن تــبــتــلــعــهــا 
تستورد  كــانــت  الــتــي  الجاهلة  العسكرتارية 

أساليب الهيمنة الأسديّة ذاتها.
ــي بـــلـــده ويــشــعــر  ــان فــ ــ ــــسـ ــم يـــتـــحـــرّر الإنـ ــا لــ مــ
ــرّاً، مُـــصـــان الــحــقــوق،  ــ بــقــيــمــة نــفــســه كــريــمــا حـ
تكون  لــن  الجمهورية،  رئــيــس  ــى 

ّ
حــت يقاضي 

رتهنة للأنظمة 
ُ
الم البلاد  تلك  هناك حياة في 

الــكــبــيــرة، ســتــكــون هــنــاك اخـــتـــراقـــات، عــمــالــة، 
حــيــاة مـــأجـــورة، حــيــاة مــســتــعــارة، ولـــن يكون 
ما جسد في قطيع 

ّ
 لهذا البلد، إن

ٌ
هناك إنسان

كــبــيــر يــتــكــلــم حــــن تـــريـــد الــســلــطــة ويـــخـــرس 
 مــا يــكــون التفكير 

ً
حــن تــريــد الأنــظــمــة. عــــادة

الــســيــاســيّ والـــنـــقـــديّ بـــا مــشــاعــر وعــواطــف 

المـــشـــرق مــعــا، ويــســتــولــون عــلــى بـــاد أدوم 
ومـــــوآب، ويــخــضــع لــهــم بــنــو عــمــون« ولعل 
الإيحاءات التي يُمسك بها هذا النص جيداً، 
الحاكم في  الإسرائيلي  اليمين   

َ
تفيدُ عقليّة

الميثولوجيّة في  المدلولات  إعــادة بعث تلك 
أزمنة لاحقة لزمن كتابتها، إذ إن نتنياهو، 
أكتوبر/  أواخـــر  لــه  تلفزيونيّ  وفــي خطاب 
ــام المــــاضــــي، تــحــدّث  ــعـ ــن الـ تــشــريــن الأول مـ
 إشــعــيــاء، 

َ
ة ــوء ــبــ  بـــأنـــه ســيــحــقــق نــ

ً
ــة ــراحــ صــ

بــحــيــث لــن يــســمــع الإســرائــيــلــيــون بــعــد ذاك 
وسيكون  أرضهم،  في  الخراب  عن  التاريخ 
ــلـــي( ســبــبــا في  ــرائـــيـ )رئـــيـــس الــــــــوزراء الإسـ
النور،  أبناء  تكريم شعبه، وبــأن شعبه هم 
وغــيــرهــم أبــنــاء الـــظـــام، وســيــنــتــصــر الــنــور 
على الظلام، وفي مسلك كلامه حينها عرّجَ 
نتنياهو على ما تناوله الإصحاح التاسع 
من من السفر ذاته »لكن لن يخيّم ظلام على 
في  اللهُ   

َّ
أذل فكما  الضيق،  تعاني من  التي 

 زبولون، ونفتالي، فإنه 
َ

الغابر أرض الزمن 
وعبر  البحر  يُكرّم طريق  الأخير  الزمن  في 
الـــســـالـــك في  الــشــعــب  الأمــــــم،   

َ
الأردن جــلــيــل

في  والمقيمون  نــوراً عظيماً،  أبــصــرَ  الظلمة 
أرض ظلال الموت، أضاء عليهم نور«. 

والعنيدة،  الــبــرّاقــة  الميثولوجيّة  تلك  ولعل 
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــقـــل الإسـ ــعـ ــتــــي تــســتــمــيــل الـ هــــي الــ
مزيدٍ من فضائع  استعجالِ  المتطرّف نحو 
دركه 

ُ
التوسّع والإبــادة، على الأقــل هذا ما ن

ـــتـــرّجـــم إلــــى الــعــربــيــة ســـلـــوك الــكــيــان 
ُ
حـــن ن

الأقــل،  عــامٍ على  السياسي والعسكري منذ 
النبيّ  إشعياء  يأتي  ألا  أيضاً  المحزن  ومــن 
ار الأسد في أيّ من إصحاحات 

ّ
على ذكر بش

سفره الطويل البالغ، عددها 66 سفراً، إذ لا 
وجود لشخصيةٍ تحمل اسم أسد العروبة، 
بشراسة،  المناضل  الــعــام  الأمـــن  الرفيق  أو 
ــيــــل مــــن الـــنـــهـــر إلـــى  ــدحــــرِ إســــرائــ ــــذور لــ ــنـ ــ المـ
 

َ
أنبل التاريخ بإمكانه أن يكون  البحر، لكن 

مــن الــنــبــوءة، حــن يــتــحــدث عــن فـــأر دمشق 
المــخــتــبــئ، وكـــيـــف اســـتـــطـــاع تــدمــيــر الــبــاد 

وبيعها، من دون أن يمسك به أحد.   
)كاتب سوري(

والتحليل  الحياد  مسطرته  ذاتــيــة.  ومــواقــف 
ــداث  ــ ــ ــة نـــحـــو تــفــكــيــك الأحـ ــبــ ة الــــذاهــ والــــــقــــــراء
بــمــعــزلٍ عـــن الاصــطــفــاف والــتــجــيــيــش. وعــنــد 
صدى  ويبقى  الشعارات  تسقط  الاختبارات، 
الكلمات مسلوبة الإرادة وبلا قيمة، شعارات 
ــا، كـــبـــيـــرة مــــن دون أثـــر  ــهـ ــفــــوّه بـ تــشــبــه مــــن تــ
مطابق لها. هذا بالضبط ما يأتي في وصف 
فقدان بوصلة النظرة السياسية الواعية إلى 
الواقع السوريّ المتغير، وفهم موازين القوى 
والــتــحــالــفــات. الــيــوم وســابــقــا الــســلــطــة تنظر 
اس وقوداً لحروبها الداخلية، لا تهتم 

ّ
إلى الن

الهجرة  على  تشجّعهم  أوضــاعــهــم،  بتطوير 
مــنــذ عــقــود لتبقى جــمــاعــة الأســـد فــي الحكم 
وفــي مؤسّسات الدولة من دون وعــي أو فكر 

أو كرامة.
ــــى تــشــكــيــل ردّة فـــعـــل الاحـــتـــجـــاج  بــالــنــظــر إلـ
الــعــســكــريّ، بــعــد فــشــل المــواجــهــة المــدنــيــة في 
الــثــورة الــســوريــة، ســـوف نــاحــظ كــيــف جــرى 
الــقــضــاء عــلــى نــخــب ســيــاســيــة تـــم انــتــزاعــهــا 
لها، لأي شخص يمكن  الاعتيادي  المكان  من 
صــورة  وبجعله  بتدجينه،  يــقــوم  أن  للنظام 
مــبــالــغ فيها عــمــا يشكل ســـرّ اســتــقــوائــه على 
لــكــن الإدراك  ــوار.  ــحــ الــ الــقــتــل لا  ــخــــاص:  الأشــ
ــعـــيّ لإشــكــالــيــة الــــثــــورة الــعــســكــريــة هو  الـــواقـ
الانقسام الذي يعبّر عن لاوطنية النظام نفسه، 
، كــانــت تستلهم مما 

ً
ــثـــورة، مــثــا الـ فــمــخــيّــلــة 

تعلمته من حقب صرعات النظام السياسية، 
والتي كانت عسكرية أكثر في جوهرها، كانت 
كثيراً ما تركّز على إعادة استخدام الأساليب 
ذاتها في التعامل مع الآخر - المختلف. لذلك 
ولد الانقسام الاجتماعي في الثورة، وعادت 
المسلحة،  المــعــارضــة  بــصــورة  المجتمع  سلطة 
تها المصالح الفرديّة، ثمَّ العقائد المختلفة 

ّ
غذ

في بلد جمعه التنوع الديموغرافيّ والعرقيّ 
والدينيّ، لكنه لم يتجسد في تمثيل سياسيّ 

حقيقيّ عادل. 
أحــاديــة، تستمد منطقها  تبعية  كانت هناك 
ــام الانـــقـــابـــات  ــ ــاب الـــعـــســـكـــرتـــاريـــة أيــ ــ ــ مــــن رُهـ
جربة في الأنظمة الشبيهة 

ُ
وتقليد الحلول الم

لــلــســيــطــرة عــلــى الــشــعــب، مــثــل أنــظــمــة الحكم 
ــراق ولــيــبــيــا، لكن  ــعـ الــعــســكــريــة فـــي مــصــر والـ
التعدّد  تماماً  تشبه  لا  ربما  البلدان  تلك  كــل 
الاجــتــمــاعــيّ الــكــبــيــر فــي ســوريــة والــــذي كــان 
النظام  اليوم بسبب استخدام  سبب دمارها 
ــه لـــضـــرب الـــجـــمـــاعـــات الـــديـــنـــيـــة والــعــرقــيــة  لــ
ضمن  الآن  تتقوقع  والــتــي  بــبــعــض،  بعضها 
مناطق النظام بعد تعرض معظمها للمجازر 

والتنكيل. 
ــئــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــفــ لـــنـــنـــظـــر إلــــــى تـــمـــثـــيـــل الــ
ــة،  الـــســـوريـــة فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة المـــعـــارضـ
إنــهــا تــنــغــلــق عــلــى أغــلــبــيــة ســنــيّــة، وســتــكــون 
أتباع  مــن   هناك هــي 

ً
الأكــثــر تمثيلا الجماعة 

العسكرتارية الجديدة كما نشهد اليوم. 
)كاتب سوري في قبرص(

حين نسيَ النبي إشعياء ذكر بشار الأسد!

عن أتباع العسكرتارية السورية الجديدة

جرّ بشار الأسد سورية 
كاملةً إلى التقسيم 

والدمار والتهجير 
والإبادة الممنهجة 
والفقر، أتقنَ فنون 

الاختباء والفرار 
بحصافة واقتدار

من المرجّح أن رئيس 
النظام السوري يدرك 
أنّ تفاهته السياسية 
هي ثمن بقائه في 
حكم سورية، وهذا 

ما يجعله حريصاً على 
التحصّن بها

عانت العسكرتارية 
التي اعتمدتها فصائل 

المعارضة السورية 
من ضعف الوحدة 

والثـقة

ينغلق تمثيل الفئات 
الاجتماعية السورية 

في مناطق سيطرة 
المعارضة على أغلبية 

سنيةّ، وستكون 
الجماعة الأكثر تمثيلاً 

هناك هي من أتباع 
العسكرتارية الجديدة
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)Getty/تظاهرة مؤيدة للثورة السورية، أمستردام، 19 مارس 2022 )آنا فرنانديز



استهدافاً  تشكل  الإسرائيلية  »التهديدات  أن 
لــلــقــطــاع الــصــحــي فـــي كـــل لـــبـــنـــان، ولــأطــبــاء 
والمـــمـــرضـــن، ولمــســتــشــفــى عــمــره أكــثــر مـــن 40 
عــامــا شــيــد بجهد شــخــصــي، وهـــو مستشفى 
جامعي خاص وتعليمي تابع لوزارة الصحة 
ويلتزم  الــلــه،  لحزب  وليس  حــصــراً،  اللبنانية 
الــلــبــنــانــيــة«. يــضــيــف: »مــا  الــقــوانــن  بتطبيق 
من دعــم مــادي للمستشفى، بل يعمل باللحم 
ــقــــراء«. يــضــيــف:  ــفــ ــعــــروف أنــــه أب الــ الـــحـــي ومــ
»هـــذه الــتــهــديــدات لا تــضــرب الــقــطــاع الصحي 
لبنان،  في  الطبي  التعليمي  القطاع  بل  فقط، 
من  متدرّبين  المستشفى طلاباً  يستقبل  حيث 
العربية  بــيــروت  وجامعة  اللبنانية  الجامعة 
والتمريض  الطب  تخصصات  من  وغيرهما، 
والصيدلة والعلاج الفيزيائي واختصاصيي 
ــرّج المــســتــشــفــى ســنــويّــا مــئــات  الــتــغــذيــة. ويـــخـ

الأطباء«. 
ويشير علامة إلى أن »مستشفى الساحل هو 
مستشفى جــامــعــي لــكــل المــقــيــمــن فـــي لــبــنــان، 
من مواطنين ولاجئين سوريين وفلسطينيين 
ــار مع  ــ ــذا الإطــ ــد تــعــاقــدنــا فـــي هــ ــانــــب، وقــ وأجــ
المــفــوضــيــة الــســامــيــة لــأمــم المــتــحــدة لــشــؤون 
ــة غــــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــن  ــالـ الــاجــئــن ووكـ
المستشفى  سع 

ّ
ويت ــروا(«.  ــ )أونـ الفلسطينيين 

المرضى كل شهر،  ي سرير ويعالج آلاف 
َ
لمائت

عمليات  من  المتكاملة  الطبية  الرعاية  ويوفر 
جراحية وعناية فائقة وعلاج أطفال وخدمات 
ــــوارئ. ويــكــشــف أنــــه حــتــى يــــوم الاثـــنـــن،  ــطـ ــ الـ
قسم  فــي  مريضاً   30 يعالج  المستشفى  »كـــان 
غسيل الــكــلــى، إذ لا يمكن لــهــؤلاء المــرضــى أن 
أحوالهم  تتدهور  وإلا  الــعــاج،  عــن  ينقطعوا 
الــصــحــيــة، وقــــد يــتــهــددهــم المــــــوت. وكـــــان من 
المفترض أن نقدم العلاج لمرضى السرطان كما 
جــرت الــعــادة كــل يــوم ثــاثــاء، لكن التهديدات 
ــي الـــعـــاج، ما 

ّ
الإســرائــيــلــيــة مــنــعــتــهــم مـــن تــلــق

التهديد  أخذنا  حياتهم.  على  سلباً  يؤثر  قد 
بحياة  المخاطرة  نقبل  ولــم  الجد  على محمل 
المرضى أو الموظفين، فقمنا بإخلائه، وعملت 
الــــفــــرق الإســـعـــافـــيـــة عـــلـــى نـــقـــل المــــرضــــى إلـــى 

مستشفيات أخرى«. 
من جهته، يوضح مدير عام مستشفى رفيق 
الحريري الجامعي الحكومي، الدكتور جهاد 
»الاستهداف  أن  الجديد«،  »العربي  لـ سعادة، 
المقيمين بجانب  مــن  عــدداً  طــاول  الإسرائيلي 
تضررت  المستشفى  مــداخــل  لكن  المستشفى، 
وكذلك معظم طوابقه، بما فيها تلك الموجودة 
تــحــت الأرض، حــيــث تــســاقــط الـــزجـــاج فــي كل 
مــكــان. الــعــدو لا يــفــرّق ولا يــكــتــرث لأي شــيء، 
وعــلــيــنــا ألا نــنــســى مـــا تـــعـــرّض لـــه مستشفى 

المعمداني في غزة. لذلك، نتوقع كل شيء«. 

بيروت ـ سارة مطر

ــيـــطـــرت عــلــى  ــة مــــن الــــذعــــر سـ ــالــ حــ
القطاع  فــي  والعاملين  اللبنانيين 
ــيـــل الاثــــنــــن الـــثـــاثـــاء،  الـــصـــحـــي لـ
لحزب  نفق  بوجود  الإسرائيلية  المزاعم  عقب 
الله اللبناني أسفل مستشفى الساحل الطبي 
)الضاحية  الجامعي في منطقة حــارة حريك 
الجنوبية لبيروت(، وبعد الغارة الإسرائيلية 
ــتـــهـــدفـــت مـــحـــيـــط مــســتــشــفــى رفــيــق  ــتــــي اسـ الــ
الـــحـــريـــرى الــجــامــعــي الــحــكــومــي فـــي منطقة 
)بـــــيـــــروت(، وأدت لاســتــشــهــاد عــدد  الـــجـــنـــاح 
مـــن المـــدنـــيـــن وجـــــرح الـــعـــشـــرات. الــتــهــديــدات 
من  القلق  أثـــارت  للمستشفيات  الإســرائــيــلــيــة 
المعمداني  مستشفى  مجزرة  سيناريو  تكرار 
ومجمّع الشفاء الطبي وغيرها من المستشفيات 
فــي قــطــاع غــــزة. ونـــاشـــدت الــجــهــات الرسمية 
والــفــاعــلــة فــي الــبــاد وضـــع حــد لــانــتــهــاكــات 
وضــرورة  لبنان،  بحق  المستمرة  الإسرائيلية 
ــاعـــات الــطــبــيــة  ــقـــطـ تــحــيــيــد المــســتــشــفــيــات والـ
الصحية  الرعاية  طــواقــم  وحماية  والصحية 
وســيــارات الإســعــاف. ودعـــت إدارة مستشفى 
الساحل وسائل الإعلام المحلية والعالمية إلى 
لدحض  الثلاثاء  المستشفى صباح  في  جولة 
مــزاعــم جــيــش الاحـــتـــال الــــذي يــحــاول تبرير 
والصروح  الطبية  المؤسسات  على  اته  اعتداء
رفيق  إدارة مستشفى  عــقــدت  كــمــا  الــصــحــيــة. 
أعقبه  صحافياً  مــؤتــمــراً  الجامعي  الــحــريــري 
لتفقد  المستشفى،  حــرم  داخــل  إعلامية  جولة 

الأضرار المادية التي لحقت به. 
وأكد مدير عام وزارة الصحة اللبنانية فادي 
ــل مــســتــشــفــى رفــيــق  ــ ســــنــــان، بـــعـــد جـــولـــة داخــ
الحريري، على ضرورة إبقاء القطاع الصحي 
الإسرائيلية. وأشــار  الإبـــادة  عــن حــرب  بعيداً 
 »العدو دمّر أكثر من 50 مركزاً صحياً 

ّ
إلى أن

و150 سيارة إسعاف واستشهد ما يزيد عن 
أكثر من 15 مستشفى«  150 مسعفاً وتــضــرّر 
 البعد 

ّ
لافتاً إلــى أن القطاع الصحي بعيد كــل

من أي أعمال غير صحيّة، وهو يخضع لنظام 
المؤسسات الدولية التي على اطلاع كامل على 
 »الاســتــهــداف 

ّ
ــال ســنــان إن مــا يــجــري فــيــه. وقـ

هذا هو من أخطر الاستهدافات التي تحرّمها 
كــافــة المــواثــيــق والمــعــاهــدات الــدولــيــة، ونطلب 
ــــي أن يـــحـــتـــرم المـــواثـــيـــق  ــــدولـ مــــن المـــجـــتـــمـــع الـ
ويضغط لإيقاف العدوان على لبنان والقطاع 
الـــصـــحـــي«. مـــن جــهــتــه، قــــال مــديــر مستشفى 
رفيق الحريري في بيروت جهاد سعادة إننا 
»تــعــرضــنــا أول مــن أمـــس لـــعـــدوان ســــواء كــان 
الاســتــهــداف مــبــاشــرا أم لا، فــا خــطــوط حمر 
 »الأضــــــرار الــتــي 

ّ
لــإســرائــيــلــي«، لافــتــا إلـــى أن

سجلت في المستشفى جسيمة وهناك 3 مبان 
بالجوار سوّيت بــالأرض وبعض الأشخاص 
لا يــزالــون تحت الأنــقــاض والــعــمــل جـــارٍ نظراً 
 أحــداً لم يصب 

ّ
لقوة الــغــارات«، مشيراً إلــى أن

بأذى من الطاقم والعاملين في المستشفى.
إلى ذلــك، يؤكد مدير عام مستشفى الساحل، 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ــازن عـــامـــة، لـــ الــدكــتــور مــ

مستشفيات 
لبنان

خوف من 
تدمير القطاع 

الصحي كما 
في غزة

تواجه المستشفيات في لبنان تهديدات إسرائيلية تذكر 
الشاشات،  على  غزة  قطاع  في  شهدوه  بما  اللبنانيين 
الدوليين  المسؤولين  مناشدة  إلى  المعنيون  ويسعى 
لتحييد المستشفيات في ظل زيف الادعاءات الإسرائيلية

إسرائيل تعتمد في لبنان 
السياسة ذاتها التي 

اتبّعتها في قطاع غزة

يواصل القطاع الطبي 
والاستشفائي القيام 

بواجباته الإنسانية

1819
مجتمع

يُــــشــــار إلـــــى أن مــســتــشــفــى رفــــيــــق الـــحـــريـــري 
ـــ550 مــريــضــا، وهـــنـــاك 20  ــ ــســع لـ

ّ
الــحــكــومــي يــت

ــراً فـــي غــــرف الــعــنــايــة الــفــائــقــة لــأطــفــال  ــريـ سـ
والــكــبــار. كــمــا أنـــه مــن أكــبــر المــســتــشــفــيــات في 
ــرّة، ســواء  الأســ وعـــدد  المساحة  لناحية  لبنان 
فـــي الــقــطــاع الــحــكــومــي أو الــقــطــاع الـــخـــاص. 
ويعد مستشفى مهماً على الخريطة الصحية 
لوزارة الصحة العامة في لبنان، ويلعب دوراً 
مهماً باعتباره مستشفى جامعيا وحكوميا 
فــي قــلــب بـــيـــروت، كــونــه قــريــبــا مــن الضاحية 
ــرم الــعــديــد من  الــجــنــوبــيــة لــلــعــاصــمــة، وقـــد أبــ
ــدد من  الـــشـــراكـــات مـــع المــنــظــمــات الــدولــيــة وعــ
مرجع  وهــو  المحلية.  والجمعيات  الــســفــارات 
ــن قـــبـــل مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة  مــعــتــمــد مــ
لــعــاج المــصــابــن  الــلــبــنــانــيــة  الــصــحــة  ووزارة 
في الحروب والــكــوارث الطبيعية. وقد ساهم 
بعلاج جرحى ومصابي حرب يوليو/ تموز 
2006 وضحايا الطائرة الأثيوبية التي سقطت 
فوق العاصمة بيروت، وكذلك ضحايا انفجار 

مرفأ بيروت. هذا، ويضم مستشفى الحريري 
مـــركـــزاً لــلــحــجــر الــصــحــي لـــحـــالات الإنــفــلــونــزا 
كــورونــا.  والكوليرا وجائحة  الــقــردة  وجـــدري 
استثنائيّاً لمركز  اليوم  المركز  وقد تحول هذا 
ــة بــــجــــروح المــــصــــابــــن جـــــــراء الــــعــــدوان  ــايـ ــنـ عـ
أوائل  أن المستشفى كان من  الإسرائيلي. كما 
المــســتــجــيــبــن لمــعــالــجــة الــاجــئــن الــســوريــن، 
مــنــذ بــدايــة أزمــــة الــلــجــوء. ويــضــم المستشفى 
كذلك طابقاً خاصاً باللجنة الدولية للصليب 
الــحــروب،  لمعالجة جرحى ومصابي  الأحــمــر، 
الصحية  بالتغطية  المشمولين  والمرضى غير 
أي  أو  اللبنانية  الصحة  وزارة  توفرها  التي 
جهات أخرى، كما تساهم اللجنة بدعم أعمال 
ويضم  المستشفى.  ــوادر  كـ وتــدريــب  الصيانة 
ــجــرى فيه 

ُ
الاخــتــصــاصــات، وت كــل  المستشفى 

عمليات جراحية من جراحة القلب والأعصاب 
وزراعــة  العيون  وجــراحــة  والمفاصل  والعظام 
ــراف  ــ ــة الــكــلــى وتـــركـــيـــب الأطـ ــ ــ الأعــــضــــاء وزراعـ
النفسية  الصحة  خــدمــات  إلــى  الاصطناعية، 
والــعــقــلــيــة والــــخــــدمــــات الــبــحــثــيــة ومــعــالــجــة 
المدمنين على المخدرات، وكذلك علاج مرضى 
الــســرطــان مــن الأطــفــال والــكــبــار، حــيــث توجد 

وحدة علاج كيميائي. 
بــدوره، يعتبر نقيب أطباء لبنان في بيروت، 
»الاســتــهــداف  أن  بــخــاش،  يوسف  البروفسور 
الطبية،  والطواقم  للمستشفيات  الإسرائيلي 
 

ّ
هو استهداف ممنهج ومخطط له بهدف شل

الجرحى  عــدد  أن  القطاع الصحي، خصوصاً 
الاســتــهــدافــات  لــكــن  ــريـــح.  جـ تــخــطــى 11.500 
لــيــســت أمـــــراً جــــديــــداً، إنـــمـــا بـــــدأت مــنــذ بــدايــة 
الــحــرب فــي أكــتــوبــر/ تشرين الأول 2023، من 
الطواقم الإسعافية. ومؤخراً  خلال استهداف 
تم استهداف  أيلول 2024،  بعد 17 سبتمبر/ 
المستشفيات في جنوب البلاد بشكل مباشر، 
ــــاح غــــنــــدور، مــســتــشــفــى  مـــثـــل مــســتــشــفــى صـ

مرجعيون الحكومي، مستشفى ميس الجبل 
الحكومي،  جبيل  بنت  ومستشفى  الحكومي 
الخدمة. كما  وخــرجــت هــذه المستشفيات عــن 
استهدف مستشفى المرتضى ومستشفى دار 
– بعلبك  فــي منطقة دورس  الــجــامــعــي  الأمـــل 
)البقاع الشمالي(، إلى جانب تضرر عدد كبير 
في حديثه  المستشفيات جزئيّاً«. يضيف  من 
الطبي  القطاع  »يــواصــل  الجديد«:  »العربي  لـ
والاســتــشــفــائــي الــقــيــام بــواجــبــاتــه الإنــســانــيــة، 
الــتــي يحملها  رغــم كــل الصعوبات والأزمــــات 
على أكتافه منذ ســنــوات، ســواء جــراء الأزمــة 
الاقــتــصــاديــة فــي الــبــاد أو هــجــرة الأطــبــاء، لا 
يــــزال الــقــطــاع لــغــايــة الـــيـــوم يــقــف إلــــى جــانــب 
المواطن والجرحى. ولا نستغرب هذه الحملة 
وهذه الذرائع التي يطلقها العدو الإسرائيلي 
نــتــعــجــب أن يــســتــهــدف  أنــــفــــاق، ولا  بــــوجــــود 
مستشفيات أخرى لاحقاً مع ذرائع مختلفة«. 
 »خمسة مستشفيات 

ّ
أن إلــى  ويشير بخاش 

بــاتــت خــــارج الــخــدمــة فــي لــبــنــان، وأكــثــر من 
ــة. كـــمـــا أن  ــ ــيـ ــ ــة صــحــيــة أولـ ــايــ 100 مـــركـــز رعــ
أكثر مــن 150 ســيــارة إســعــاف تابعة للهيئة 
الصحية الإسلامية وجمعية كشافة الرسالة 
ــر الــلــبــنــانــي،  ــمــ الإســــامــــيــــة والـــصـــلـــيـــب الأحــ
الماضي.  الأســبــوع  خــال  مباشرة  استهدفت 
ــر مــــن 150 شـــهـــيـــداً مــن  ــثـ وتـــكـــبـــد الـــقـــطـــاع أكـ
الــــطــــواقــــم الـــطـــبـــيـــة والـــتـــمـــريـــضـــيـــة، بــيــنــهــم 
أربــــعــــة أطــــبــــاء، وأكــــثــــر مــــن 200 جــــريــــح. مــع 
ذلــــك، نــحــن مــســتــمــرون بــالــعــمــل، وقـــد رفعنا 
الصوت ووجّهنا رسالة إلى منظمة الصحة 
ــم المــتــحــدة لــلــتــدخــل وإجـــبـــار  ــ الــعــالمــيــة والأمــ
الأمم  ميثاق  احترام  على  الإسرائيلي  العدو 
المتحدة واتفاقية جنيف التي تحيّد المدنيين 
والــطــواقــم الطبية عــن أي صـــراع، وتمنح كل 
مــدنــي حــقــه بــالاســتــشــفــاء. وســنــواصــل رفــع 
الــــصــــوت والــــصــــمــــود كـــمـــقـــاومـــن بــالــلــبــاس 

الأبيض«. ويبدي بخاش خشيته من »تكرّر 
ــاء الــطــبــي  ــفـ ــم فــــي مــجــمــع الـــشـ ــيــ المـــشـــهـــد الألــ
ومستشفى المعمداني، كون إسرائيل تعتمد 
في  بعتها 

ّ
ات التي  ذاتها  السياسة  لبنان  في 

قطاع غزة. لذلك، الهاجس والخوف كبيران، 
وتم اتخاذ القرار منذ نحو أسبوعين بوقف 
في مستشفيات  الــبــاردة  العمليات  استقبال 
الضاحية الجنوبية لبيروت، كونها تقع في 
على  كبير  خــطــر  وهــنــاك  مستهدفة،  منطقة 
الصحية،  الــطــوارئ  خطة  وضــمــن  العاملين. 
ــم نـــقـــل المــــرضــــى إلـــــى مــســتــشــفــيــات أخــــرى  تــ
خارج الضاحية الجنوبية، وتوجيه الطواقم 
الطبية في مستشفيات الضاحية الجنوبية، 
مــثــل مــســتــشــفــيــات بــهــمــن والـــرســـول الأعــظــم 
والــســاحــل، لــعــاج جــرحــى الــحــرب وخــدمــات 
الـــطـــوارئ فــقــط. أمـــا مستشفى ســانــت تــريــز 
الواقع في منطقة الحدث المحاذية للضاحية، 
فيخضع للتوجيهات ذاتها وتم نقل مرضاه، 
لــكــنــه مــســتــمــر بــكــل طـــواقـــمـــه وقــــدراتــــه، رغــم 
القصف الكثيف في محيطه، وبشكل متكرر«.

تحقيق

يوسف أبو وطفة

تــزامــنــا مـــع الــتــدمــيــر المــمــنــهــج لــلــمــنــازل 
المناطق  في  السكنية  المربعات  وتفجير 
الشمالية مــن قــطــاع غـــزة، يــحــرق جنود 
ــتــــال مـــا تــبــقــى مـــن مـــنـــازل وأثــــاث  الاحــ
ومــــابــــس ومــــراكــــز الإيــــــــواء الـــتـــي تــمــت 
لاهيا  بيت  شــرقــي  فــي  عليها  السيطرة 
في  الإندونيسي،  المستشفى  في محيط 
ــلـــوب الـــذي  ــان الأسـ مــشــهــد يــعــيــد لـــأذهـ
اتبعه الاحتلال في مناطق عدة مع بدء 
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول من 

العام 2023. 
الاحتلال  وأظهرت صــور نشرها جنود 
الإسرائيلي عبر صفحاتهم وحساباتهم 
ــاعـــي،  ــمـ ــتـ ــــع الــــتــــواصــــل الاجـ ــــواقـ ــلـــى مـ عـ
الجديد«،  »العربي  جمعتها  وشــهــادات 
حرق الجنود عدداً من المنازل والمدراس 
ــز إيــــــواء خــال  ــراكـ الـــتـــي تــحــولــت إلــــى مـ
الأيــام الماضية في مخيم جباليا وبلدة 
غـــزة، تزامناً  قــطــاع  بيت لاهــيــا، شمالي 
الواسعة  العسكرية  البرية  العملية  مع 

التي دخلت أسبوعها الثالث. 
ــع  ــ ــ واسـ دمـــــــــــار  إلـــــــــى  الــــــحــــــرائــــــق  وأدت 
ــاعـــدت ألــســنــة الــلــهــب واســتــمــرت  وتـــصـ
ساعات طويلة من دون أن تتمكن طواقم 
الــدفــاع المــدنــي مــن الــوصــول إلـــى المــكــان 
ــــوات الاحـــتـــال وإطــــاق  ــــود قـ بــفــعــل وجـ
المباشر باتجاه من يتحركون في  النار 
ــواء من  ــ المـــنـــاطـــق الــشــمــالــيــة لــلــقــطــاع سـ
قبل الطائرات المسيرة من دون طيار أو 

المدفعية. 
وللأسبوع الثالث على التوالي، يعيش 
ــوال »يــــوم  ــ ــأهـ ــ ــي مــــا يـــصـــفـــونـــه بـ ــ ــالـ ــ الأهـ
القيامة« نتيجة للظروف غير الإنسانية 
ظــل حصار خانق  فــي  يعيشونها  التي 
ــتــــال عــلــى نحو  ومـــشـــدد يــفــرضــه الاحــ
200 ألف شخص موجودين في شمالي 
ــى جـــانـــب الـــقـــصـــف ونــســف  ــ الـــقـــطـــاع، إلـ
ــز الإيـــــــــواء، إضــــافــــة لمــنــع  ــراكــ ــازل ومــ ــنــ المــ

إدخال الغذاء وانقطاع المياه. 
وواصــــل الاحــتــال الإســرائــيــلــي ارتــكــاب 
المجازر، ما تسبب في استشهاد أكثر من 
600 فلسطيني، وإصابة المئات بجروح، 
إلــى رعاية طبية،  منها خطرة وتحتاج 
في وقت يدفع فيه الاحتلال نحو انهيار 
الشمال  مناطق  فــي  الصحية  المنظومة 
الــوقــود والمستلزمات  عــبــر مــنــع إدخــــال 
الطبية والأدويــة ويستهدفها بين فترة 

وأخرى. 
ويتخذ الاحتلال الإسرائيلي من أسلوب 
الحرق وسيلة اتبعها في مناطق عدة في 
خانيونس ورفح وغزة وشمالي القطاع 
خلال فترة العمليات البرية. ويهدف من 
خلالها إلى منع عودة السكان إلى هذه 
صالحة  غير  مناطق  وجعلها  المــنــاطــق 
للعيش، غير أن استخدام هذا الأسلوب 
ــيـــا وجـــبـــالـــيـــا يـــتـــزامـــن مــع  فــــي بـــيـــت لاهـ
وتطبيق  التهجير  مخطط  عن  الحديث 

خطة الجنرالات. 
 ،

ً
طــويــا الفلسطينيين  مــنــازل  وتشتعل 

ولا تعرف نوعية المواد التي يستخدمها 
جيش الاحتلال في حرق المنازل، والتي 
تتسبب في دخان أسود وتآكل الجدران 
والأســـقـــف وبـــقـــاء الـــنـــار مــشــتــعــلــة لأيـــام 

وليس لساعات كما هو متوقع ومعتاد. 
وتشغيل  غــوث  وكالة  بيانات  وبحسب 
فــإن  ــروا(،  ــ )أونــ الفلسطينيين  الــاجــئــن 
نـــحـــو 20 ألــــــف شـــخـــص أجـــــبـــــروا عــلــى 
الـــنـــزوح مــن مــخــيــم جــبــالــيــا قــبــل يومين 
بحثاً عن الأمان، بما في ذلك في ملاجئ 
الــوكــالــة، تــزامــنــا مــع انــقــطــاعــات واســعــة 
الــنــطــاق فــي الاتـــصـــالات والإنــتــرنــت في 
مــديــنــة غـــزة والــشــمــال، إلـــى جــانــب عــدم 
الـــســـمـــاح بـــمـــرور شـــاحـــنـــات الــــغــــذاء في 
ــا بــكــمــيــات  ــهــ ــالــ ــال وإدخــ ــمـ مـــنـــاطـــق الـــشـ

شحيحة إلى مدينة غزة. 
ــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة لأهـــالـــي  ــــدعـ ــم الـ ــ ورغــ
الشمال،  مناطق  نحو  لــلــنــزوح  الــشــمــال 
واتــخــذوا  ذلـــك  رفــضــوا  أن معظمهم  إلا 
مــســارات نــحــو المــنــاطــق الــغــربــيــة لمدينة 
ــنـــاطـــق الــداخــلــيــة  غــــــزة، أو بـــقـــوا فــــي المـ
لــلــشــمــال، حــيــث يــنــزحــون مـــن بــيــت إلــى 
رغم  في مناطقهم  البقاء  آخــر محاولين 
لها  يتعرضون  التي  الــشــديــدة  المخاطر 
جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية. 

وتتنوع الوسائل التي يدمر من خلالها 
الاحتلال الإسرائيلي المنازل، كاستخدام 
والمدفعي  الجوي  والقصف  الــروبــوتــات 
إلى جانب نسف المربعات السكنية عبر 
الألغام والبراميل المتفجرة التي تحدث 
ــزال، كما  ــزلــ ضــجــيــجــا يــشــبــه ضــجــيــج الــ
»العربي الجديد«.  يصف الأهالي ذلك لـ

ــنـــازل مـــع الــقــوانــن  ويــتــعــارض حـــرق المـ
المــتــعــلــقــة بـــالـــحـــرب، مـــا يــجــعــل الــجــنــود 
الــذيــن يــقــومــون بــهــذا الــفــعــل مــعــرضــون 
ــــذه المــاحــقــة  لــلــمــاحــقــة الــقــانــونــيــة، وهـ
تتطلب حراكاً شعبياً وقانونياً رسمياً، 
ولا سيما أن الكثير من جنود الاحتلال 
ــقــــومــــون بـــنـــشـــر هــــــذه الــــحــــرائــــق عــبــر  يــ
الــحــســابــات والــصــفــحــات الــخــاصــة بهم 

وبالمستوطنين للتباهي بهذه الأفعال. 
شــاهــدت المــســنــة ربــيــحــة المــقــيــد ملابس 
اقــتــحــم جيش  بــعــدمــا  تــحــتــرق  عائلتها 
ــد، شـــرقـــي بــيــت  ــمـ الاحــــتــــال مــــدرســــة حـ
الجنود  وأخــرج  القطاع،  لاهيا، شمالي 
ــنـــازحـــن واعـــتـــقـــلـــوا الـــرجـــال  ــالــــي الـ الأهــ
ــفـــال الــذهــاب  وطــلــبــوا مــن الــنــســاء والأطـ
المقيد  تقول  غــزة.  إلــى مدينة  أو  جنوباً 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »رأيــــــت الــجــيــش  ـــ لـ
ــنـــا فــي المــدرســة  يــحــرق ملابسنا وأدواتـ
التي لا نملكها، نحن الذين خرجنا من 
دونـــهـــا لـــدى اقــتــحــام الاحـــتـــال المنطقة 

ــارج بــيــت لاهــيــا  وطــلــبــه مــنــا الـــنـــزوح خــ
ــفــــرح فــي  وشــــمــــال الـــقـــطـــاع. شـــاهـــدنـــا الــ
عــيــونــهــم وهــــم يـــحـــرقـــون مـــا تــبــقــى من 
لما  الــصــور  يلتقطون  وأخـــذوا  أشيائنا، 

يجري«. 
التي شاهدتها  الحرائق  أن  إلى  وتشير 
امـــتـــدت فـــي المــنــطــقــة الــتــي كــانــت تــوجــد 
التي  الإسرائيلي،  الاحــتــال  قــوات  فيها 
ــن المـــــــــدارس الــتــي  ــت مـــجـــمـــوعـــة مــ ــرقــ أحــ
كانت تعد مدارس إيواء لعشرات الأسر 
أمــا  المــنــطــقــة.  فــي  الــنــازحــة  الفلسطينية 
كــان  فــقــد  الــشــريــف،  أحــمــد  الفلسطيني 
ــنــــازل هـــربـــا مـــن الــقــصــف  يــتــنــقــل بـــن المــ
ــتـــرق بــســبــب  ــي، ورآهــــــــا تـــحـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــــي ذلـــك  ــي بـــمـــا فـ ــلــ ــيــ ــرائــ الاحـــــتـــــال الإســ
المــمــتــلــكــات الـــتـــي فـــي داخـــلـــهـــا. ويــصــف 
: »أهــــــوال يــــوم الــقــيــامــة«، 

ً
المــشــهــد قـــائـــا

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »مــــا من  ـــ ويـــقـــول لـ
ــول غـــيـــر أن تـــنـــتـــهـــي هــــــذه الـــحـــرب  ــلــ حــ
لا  التي  المنطقة  من  الاحتلال  وينسحب 
نعرف غيرها. تحملنا الكثير على مدار 
عــام، من جوع وخــوف وقصف وحصار 
ونقص أدويــة ومــســاعــدات. هــذا احتلال 
مــجــرم يــحــرق بيوتنا ويــدمــرهــا ويمنع 

كل أسباب الحياة عنا«. 
 حرق البيوت يهدف إلى 

ّ
ويشير إلى أن

مــنــع الــســكــان مــن الـــعـــودة إلــيــهــا مــجــدداً 
كــمــا حــصــل فـــي المــــــرات الـــســـابـــقـــة، لكنه 
الــســيــاســة لا تجدي   هـــذه 

ّ
أن إلـــى  يشير 

نفعاً. يضيف: »سبق أن حرق الاحتلال 
البيوت والمـــدراس. مع ذلــك، نعود إليها 
ونــــــحــــــاول اســـتـــصـــاحـــهـــا لـــلـــبـــقـــاء فــي 
الشمال وصنع حياة مهما كانت سيئة، 
لكنها أفضل من الخيام والنزوح والذل 

الذي يعيشه النازحون«. 
لم يتوقع الفلسطيني أشرف الصوص، 
الــــذي بــقــي فـــي مــنــزلــه فـــي مــنــطــقــة بيت 
لاهـــيـــا قـــــرب المــســتــشــفــى الإنـــدونـــيـــســـي 
 يــشــاهــد مــنــزلــه وهــو 

ّ
لــفــتــرة طــويــلــة، أن

يحترق بهذه الطريقة أمام عينيه بعدما 
حاصرهم الاحتلال وطلب منهم التوجه 
إلى خارج مناطق شمالي القطاع، فيما 
أشعل جنود الاحتلال النار في المناطق 
المحيطة بالمستشفى وتركوها لساعات 
طــويــلــة تلتهم كــل شـــيء حــتــى الأســقــف 
»العربي  والــجــدران. ويــقــول الــصــوص لـ
الــجــديــد«: »حـــرقـــوا قــلــوبــنــا. الــلــه يحرق 

قلوبهم. لم يبق لنا شيء«. 

إحراق البيوت
الاحتلال الإسرائيلي ينسف شمال غزة

تهديم منازل في بيت لاهيا )رمزي الكحلوت/ الأناضول(

واجهة زجاجية مهشمة في إحدى غرف مستشفى بيروت الحكومي )حسين بيضون(
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هو عدد المستشفيات التي تضررت 

جراء العدوان الإسرائيلي، بحسب مدير 
عام وزارة الصحة فادي سنان.

يتعمّد الاحتلال 
الإسرائيلي جعل 

منطقة شمال غزة غير 
قابلة للعيش تماماً، 
وها هو يعمد إلى 

إحراق كل متعلقّات 
المهجرين وبيوتهم 

ومراكز الإيواء

سرطان الثدي هو أكثر 
أنواع السرطانات انتشاراً 

في الأردن، ويشكل نحو 
21% من حالات السرطان 
بين الجنسين، ونحو %39 

من سرطانات النساء، 
والكشف المبكر هو 

الوسيلة الأولى لمكافحته

ناجيات من سرطان الثدي في الأردن: الأهم الكـشف المبكر
علاج مرض سرطان الثدي 

سهل مقارنة بأمراض 
مزمنة تستمر مدى الحياة

تغيرّت الثقافة خاصة 
على صعيد تقبل الناس 

للمرض والحديث عنه

عمّان ـ أنور الزيادات

تــبــدأ الــخــطــوة الأولـــــى فـــي مــواجــهــة ســرطــان 
الــثــدي، أكــثــر أنــــواع الــســرطــانــات انــتــشــاراً في 
الأردن، فـــي الــكــشــف المــبــكــر عـــن المــــرض الـــذي 
يـــمـــثـــل حـــجـــر الـــــزاويـــــة فــــي المــــواجــــهــــة. تــقــول 
»العربي  لـ المــرض خنساء جميل  من  الناجية 
ــالمـــــرض كــنــت  ــ ــبــــت بـ ــنــــدمــــا أصــ ــــد«: »عــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
المحلي  المجتمع  مــع  مــدرّســة، ونشطت  أعــمــل 
فـــي حــمــات الــتــوعــيــة بـــالمـــرض، وتــعــلــمــت من 
المــدربــات طريقة إجــراء فحص ذاتــي، وهــو ما 
فعلته فظهرت لدي مؤشرات الإصابة بالمرض، 
وخضعت لفحوصات طبية، وتحديداً فحص 
مـــامـــوغـــرام الإشـــعـــاعـــي الــــذي أثــبــت إصــابــتــي 
ــرت الـــعـــاج  ــاشــ ــح أنـــهـــا بــ بـــــالمـــــرض«، وتــــوضــ
المــرض، وأنها لم تخبر  بسرعة بعد اكتشاف 
أحداً من العائلة بوضعها الصحي في الأشهر 
الثلاثة الأولــى لأن ابنها كــان ينتظر التخرج 
ــل الــحــفــاظ على  ــــك مـــن أجــ مـــن الــجــامــعــة، وذلـ
وتذكر  قلق.  حالة  وعــدم خلق  العائلة،  فرحة 

جميل أن الجميع تعاطفوا معها بعدما علموا 
بــإصــابــتــهــا بـــالمـــرض، فــي حــن أنــهــا لــم تحب 
غالبية  وأن  بشفقة،  إلــيــهــا  الــبــعــض  ينظر  أن 
أن  إلــى  أيضاً   معها، وتشير 

َّ
الزميلات تعاون

كبيراً  دوراً  لعب  إلــى جانبها  أسرتها  وقــوف 
فــي مواجهتها المـــرض والــشــفــاء مــنــه، خاصة 
تقاعدت  وبعدما  والأبــنــاء.  وزوجها  أخواتها 
أصرت عائلتها على أن تعود إلى الدراسة في 
السيدات  أن »بعض  الجامعة. وتذكر خنساء 
يــخــفــن مــن الــفــحــص. وعــنــدمــا أخــبــرت بعض 
مــعــارفــي بــأنــنــي أريــــد إجــــراء فــحــص ســريــري 
والماموغرام طلبوا مني تجاهل الأمر، فأجبت 
بأنني يجب أن أحاول الحفاظ على حياتي لأن 
أبنائي يحتاجون إلي، ويجب أن أواجه الواقع. 
وقد تعالجت منذ البداية فاختصرت محطات 
ــم قــبــل أن أصـــل إلـــى مــراحــل  مــن المــعــانــاة والألــ
خـــطـــرة«. وتــنــصــح خــنــســاء الــســيــدات بــإجــراء 
أجـــل مصلحة عائلاتهن  مــن  المــبــكــر  الــفــحــص 
الثدي سهل  والأولاد، »فعلاج مرض سرطان 
الحياة،  مقارنة بأمراض مزمنة تستمر مدى 

الحياة إلى  تــعــود  أن  وهــو مــحــدد بفترة قبل 
طبيعتها«.

وتــقــول الــنــاجــيــة مــن المـــرض نــســريــن الخضر 
ــــرض في  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »اكــتــشــفــت المـ لــــ
وقت مبكر عبر الفحص الذاتي في البيت عام 
في  طبيعية  غــيــر  بكتلة  شــعــرت  حــن   ،2016

أنــوثــتــهــا، لكنها واجــهــتــه بشكل إيــجــابــي في 
ظل دعم زوجها وبناتها، وتدعو السيدات إلى 
عدم الخوف من إجراء كشف كي يحافظن على 
حياتهن، وينقذن أنفسهن من المعاناة في حال 
حصل الكشف في وقــت متأخر.  من جهتها، 
تقول مديرة البرنامج الأردني لسرطان الثدي 
الجديد«:  »العربي  لـ العجلوني  ريم  الدكتورة 
»يــواجــه مــرض ســرطــان الــثــدي بــإجــراء كشف 
مبكر، وإذا تبين وجوده بين المرحلة صفر )قبل 
أن تتشكل الكتلة السرطانية( والمرحلة الثانية 
يزداد احتمال الشفاء عن 90%. وبالنسبة إلى 
وضع اكتشاف المرض وعلاجه في الأردن فهو 

ممتاز مقارنة بدول أخرى«.
المرحلتين  فــي  تقل  الشفاء  »نسبة  أن  تضيف 
الثالثة والرابعة عندما ينتشر المرض، وتراوح 
وتذكر  و%20«.   16 بين  حينها  الشفاء  نسبة 
أطلق  الثدي  سرطان  »برنامج  أن  العجلوني 
قبل 17 عاماً، ومنذ ذلك الوقت تغيّرت ثقافة 
ــة عـــلـــى صــعــيــد تــقــبــل الـــنـــاس  الــــنــــاس، خـــاصـ
للمرض والحديث عنه، وبدأت تخف الوصمة 

أفــراد  قابلية  وزادت  بــه،  الخاصة  المجتمعية 
محاضرات  وحــضــور  عنه،  للحديث  المجتمع 
الإقــبــال على  أيضاً على  انعكس  مــا  التوعية، 
الكشف المبكر«، وتلفت إلى أن البرنامج يدرس 
كـــل 3 ســـنـــوات مـــعـــدلات المــعــرفــة والــتــوجــهــات 
والسلوكيات الخاصة بزيادة الوعي ومعرفة 
الأعــــــراض، وأهــمــيــة الــكــشــف المــبــكــر والإقـــبـــال 
على الفحص. والنتائج جيدة جداً، علماً أننا 
لا نــحــاول فــقــط تــوســيــع المــعــرفــة بــالمــرض، بل 

مستويات طلب الكشف المبكر«.
وبــحــســب العجلوني »هــنــاك زيــــادة فــي طلب 
إجراء فحص ماموغرام استناداً إلى سجلات 
الــبــرنــامــج المــرتــبــط بــالمــؤســســات الــطــبــيــة في 
السنوات  وخـــال  والــخــاص.  الــعــام  القطاعين 
الثلاث الأخيرة ارتفع الطلب إلى ضعف ما كان 
عليه سابقاً، وبــدأنــا نــرى حــالات فــي المرحلة 
صفر التي كانت نادرة سابقاً حين كانت نسبة 
70% من الحالات تكتشف في وقت متأخر، أما 
اليوم فتكتشف أكثر من 60% من الحالات في 

وقت مبكر، ما يعني أن التغيّر كبير«.

الــثــدي، فــأخــبــرت زوجـــي ثــم خضعت لفحص 
الكتلة  اكــتــشــاف  مــامــوغــرام«. تضيف: »جـــرى 
المصابة في المرحلة الثانية، ما منحني الأمل 
وترافقت هذه  بالله.  إيماني  في ظل  بالشفاء 
المرحلة وما تبعها من أخذ جرعات كيميائية 
مع الألم والأمل في الوقت ذاته. بدأت العلاج عام 
 حتى فبراير/ شباط 

ً
2016، واستمر عاماً كاملا

2017، وتــضــمــن ثــمــانــي جــلــســات مـــن الــعــاج 
ــع بــنــات،  الــكــيــمــيــائــي«. وتــخــبــر بــأنــهــا أم لأربــ
وأنها كانت أقوى من جميع أفراد أسرتها في 
بانهيار،  بناتي  شعرت  »إذ  المـــرض،  مواجهة 
المـــــرض لا يعني   هــــذا 

ّ
أن لــهــن  أكـــــدت  لــكــنــنــي 

الموت بل يحتاج إلى الشجاعة لمواجهته. كنت 
أحــاول دائماً أن أتغلب على لحظات الضعف 
بـــالابـــتـــعـــاد عــــن عــــوامــــل الإحــــبــــاط والــتــمــســك 
بعوامل القوة والأمل. وقد دعمتني صديقات 
لــي ســبــق أن أصــيــبــت واحــــدة منهن بــالمــرض، 
ولعبت هذه السيدة دوراً كبيراً في مواجهتي 
المرض ورحلة العلاج«. وتتحدث الخضر عن 
البداية أن يؤثر المــرض على  أنها خشيت في 

خلال مسيرة نظمتها 
طبيبات أردنيات للتوعية 

بمرض سرطان الثدي في 
)Getty( 2024 مارس
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قضايا

شهيرة سلوم

تــنــخــرط إســـرائـــيـــل فـــي هــجــمــاتٍ 
فــي إطــار  تــنــدرج  غير مرئية لنا 
يــخــتــلــف  ولا  الــــســــايــــبــــر،  حـــــــرب 
ــمّـــا هــــو عــلــيــه فــي  ســلــوكــهــا فــيــهــا كـــثـــيـــراً عـ
حــروبــهــا المـــبـــاشـــرة، لــجــهــة انــتــهــاك حــقــوق 
والاعتداء  الحرب  جرائم  وارتــكــاب  الإنسان 
على سيادة الدول. يتفق الباحثون في هذا 
المجال على توصيف هذا النوع من الحروب 
ــة  ــ ــا تـــجـــري مــــن دون إراقـ ــــهــ

ّ
بــالــنــظــيــفــة، لأن

 إسرائيل أدمتها عبر استخدام 
ّ
 أن

ّ
الدماء، إل

أدواتها للقتل الجماعي المباشر. تستعرض 
هذه المطالعة في جزأين قــراءات في حروب 
ــة؛ اســتــراتــيــجــيــتــهــا  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الـــســـايـــبـــر الإسـ
وعــقــيــدتــهــا وأســالــيــبــهــا الـــفـــاشـــيـــة، مــــروراً 
نوعها،  من  المسبوقة  غير  الهجمات  بأبرز 
سيئة  السيبرانية  ذراعــهــا  إلــى  والمنسوبة 
في  حــيّــزاً  وتبسط   ،8200 الــوحــدة  السمعة 
الـــعـــرض لــهــذه الــــوحــــدة، ولمـــشـــاريـــع الــذكــاء 
ــتـــاب قــائــدهــا  الاصـــطـــنـــاعـــي الـــــــــواردة فــــي كـ
ها موجودة 

ّ
يوسي سارئيل، والتي يتبيّ أن

ة 
ّ
ــز ــرب غــ ــ فــعــلــيــا ويــــجــــري تــنــفــيــذهــا فــــي حـ

ولبنان، لكن بنسخة أكثر إجرامية.

¶ ¶ ¶
يــســتــأجــر ويـــنـــســـتـــون، بــطــل روايــــــة جـــورج 
السيّد  مــن   صغيرة 

ً
غــرفــة  ،)1984( أورويــــل 

بها مع حبيبته  تشارينغتون، كي يختلي 
الحبّ. كانت  أعــن وزارة  جوليا، بعيداً عن 
 
ّ
الـــغـــرفـــة مــــــاذاً آمـــنـــا لـــهـــمـــا، خـــصـــوصـــا أن
ــان فيها  ــرٌ وخـــطـــيـــر. كــ ــ الــــوصــــول إلــيــهــا وعـ
أشياء عتيقة جــداً، يستحيل أن تنفذ منها 
الرقابة أو شاشات الحزب؛ الساعة الغريبة. 
على  قة 

ّ
المعل اللوحة  الــزجــاج.  الـــورق  ثقالة 

الجدار، والثقب المنخور أسفله، حيث يُتاح 
 شيء 

ّ
للجرذ أن يتلصّص ويختبئ. كان كل

كان  ين. 
َّ
مطمئن يسكنا  أن  لهما  يؤكّد  فيها 

ويــنــســتــون يـــرى ســطــح الـــزجـــاج فـــي ثقالة 
ـــه قـــوس الــســمــاء مــحــيــطــا بعالم 

ّ
ــــورق كـــأن الـ

صغير مكتمل. أحسّ أنه يستطيع الدخول 
. هو 

ً
ــسّ بــأنــه فـــي داخـــلـــه فـــعـــا إلـــيـــه، بـــل أحــ

الماهوغاني  والــســريــر  وحياتهما  وجــولــيــا 
 أشــيــاء الــغــرفــة. ... فــي مــاذهــمــا الآمــن، 

ّ
وكـــل

طا ودبّرا 
ّ
أعلنا تمرّداً على الأخ الأكبر، وخط

لنخر الحزب بالفساد وإسقاطه.
في فصل متقدّم من الرواية، يقف وينستون 
نفسها،  الغرفة  فــي  الــنــافــذة  قبالة  وجوليا 
تــردّد أغنية عتيقة بلا  التي  المــرأة  يتأمّلان 
معنى في الشارع. يــردّد وينستون وراءها 
ــأتـــي صــــوتٌ  ــأة، يـ ــــى«. فــــجــ ــوتـ ــ ــن هــــم المـ ــحـ »نـ
حديدي من خلفهما »أنتما ميتان، لا تأتيا 
بأيّ حركة حتى تؤمرا«. الصوت الحديدي 
الــجــدار؛ من هناك، حيث الصورة  يأتي من 
م زجاج 

ّ
يُسمع بعدها صــوت تحط قة. 

ّ
المعل

قـــد سقطت  ــورة  الــــصــ كـــانـــت  الأرض.  عــلــى 
الصوت  يـــردّد  خلفها.  الشاشة  عــن  كاشفة 
»نستطيع رؤيتكما«. يتوقف غناء المرأة في 
الشارع، ويتابع الصوت »المنزل محاصر… 
دٌ ليقطع رأسك«، قبل أن يغزو 

ّ
وها هو جل

الـــغـــرفـــة رجـــــال بــمــابــس ســـــــوداء، وأحـــذيـــة 
ومعهم  أيديهم…  فــي  والــهــراوات  حديدية، 

السيّد تشاريغنتون.
 بكم في عقل التجسّس الإسرائيلي في 

ً
أهل

زمن السايبر…

¶ ¶ ¶
لا يــخــتــلــف الــســلــوك الــحــربــي الإســرائــيــلــي 
فــي الــفــضــاء الــســيــبــرانــي عــمّــا هــو عليه في 
ت، 

ّ
مجالات البرّ والجوّ والبحر؛ سلوكٌ متفل

كانت  وإذا  الــتــفــوّق.  بعقد  مشبّع  انتهاكي، 
الأفــعــال الإســرائــيــلــيــة فــي المــجــالات الثلاثة 
 
ّ
فإن مرئية، ونتائجها مباشرة محسوسة، 
تــلــك الــتــي تــجــري فـــي الــفــضــاء الــســيــبــرانــي 
غيرُ ذلــك؛ هي هجماتٌ سرّية في غالبيتها 
بالضرورة  الأســــوار، وليس  وتــجــري خلف 
أن تــتــزامــن مــع مــجــريــات الــحــرب، قــد تكون 
في  منشغلون  نحن  بينما  حالياً  حاصلة 
تــحــلــيــل تـــأثـــيـــرات مـــا اكــتــشــفــنــاه بـــالأمـــس، 

ويُماط عنها اللثام بعد سنوات.
تشتدّ الهجمات السيبرانية ويبلغ تأثيرها 
ــنـــي، وكــــثــــيــــراً مــــا تــكــون  ــقـ ــتـ ــوّر الـ ــطــ ــتــ مــــع الــ
ــذه الــتــقــنــيــات فـــي صلب  عــمــلــيــة تــطــويــر هــ
الاســتــراتــيــجــيــات الــســيــبــرانــيــة الــهــجــومــيــة 
الأخيرين،  العقدين  وفي  للدول.  والدفاعية 
تــصــاعــد دورهـــــا إلـــى أن صـــار حــاســمــا في 

معارك كثيرة.
ــرّك الأنــشــطــة  ــتـــحـ ــر، تـ ــبـ ــايـ فــــي حــــــروب الـــسـ
الإســرائــيــلــيــة فـــي ثـــاثـــة اتـــجـــاهـــات: يــكــون 
لــلــهــجــوم  ــا  ــ ــمـ ــ داعـ هـــجـــومـــيّـــا   

ً
ــا ــمــ عــ الأوّل 

 عنه في أحيان 
ً
العسكري المباشر، أو بديلا

يبدأ  عــدّة مستويات.  أخــرى، ويجري على 
والــتــخــريــب،  بالتعطيل  ويــمــرّ  بــالاخــتــراق، 
كما  والقتل،  التدمير  مستوى  إلــى  ويصل 
قبل   stuxnet ستاكسنت  هجوم  مع  حصل 
أكــثــر مــن 15 عــامــا، والــهــجــوم عــلــى المــوقــع 
النووي السوري في دير الزور، وتفجيرات 
أجــهــزة اتــصــال حـــزب الــلــه أخــيــراً. ويتمثل 
ــسّـــس وجـــمـــع  ــجـ ــتـ الاتـــــجـــــاه الــــثــــانــــي فــــي الـ
لتغذية  ستخدم 

ُ
ت التي  الهائلة،  المعلومات 

الحرب  إعــداد خطط  آلات ذكية تشارك في 

ــوّات عـــلـــى جــبــهــات  ــقـ ــلـ ــوائــــح الأهـــــــداف لـ ولــ
ــذه المــعــلــومــات  ــب جــمــع هــ

ّ
الــــحــــرب. ويــتــطــل

يـــن، المـــــادي  ــة فــــي الـــفـــضـــاء ــعــ أنـــشـــطـــة واســ
ــا، تـــتـــضـــمّـــن الاخــــتــــراق  ــعــ والـــســـيـــبـــرانـــي مــ
والــقــرصــنــة والــتــنــصّــت وجــمــع مــعــلــومــات 
ــات  ــ ــركــ ــ ــن الــــــشــــــركــــــاء الــــحــــكــــومــــيــــن وشــ ــ ــ مـ
التجسّس  أساليب  التكنولوجيا. وتحاكي 
ــيــــة  ــلــ ــيــ ـــزة الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الإســــرائــ ــ ــهـ ــ لأجــ
الـــســـيـــبـــرانـــيـــة 8200  ــا  ــ ــهـ ــ )خـــصـــوصـــا ذراعـ
ــــت(؛ الأنــــظــــمــــة الـــشـــمـــولـــيـــة  ــيـ ــ ــــصـ ذائـــــعـــــة الـ
ها تذهب مع 

ّ
أن ذلــك،  إلى  والفاشية. أضف 

ــت، 
ّ
الــتــكــنــولــوجــيــا الــفــائــقــة والــســلــوك المــتــفــل

ــعـــد وأكــــثــــر رعــــبــــا. ويــتــمــثــل  ــــى مــــا هــــو أبـ إلـ
التكنولوجيا  تــطــويــر  فــي  الــثــالــث  الاتــجــاه 
ــــل مــؤسّــســاتــهــا الــحــربــيــة،  الــعــســكــريــة داخـ
 بــذلــك أن تسبق الــقــطــاع الــخــاص 

ً
مــحــاولــة

 إلى الأمام.
ً
خطوة

تــمــثــل الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة الـــجـــاريـــة على 
ة ولـــبـــنـــان الـــحـــالـــة الأولــــــى مـــن نــوعــهــا، 

ّ
غـــــز

المتفوّقة  التكنولوجيا  عــبــر  ــخــاض 
ُ
ت الــتــي 

مع  إلــى جنب  جنباً  السيبرانية  والأسلحة 
ــادّيــــة، حــيــث تــشــكّــل ســاحــاتــهــا  الأســلــحــة المــ
تـــجـــارب لأســلــحــة تــقــنــيــة، نقلتها  مــخــتــبــر 
إســرائــيــل لــلــمــرّة الأولـــى مــن غــرف التطوير 
ــا الــــحــــربــــيــــة  ــهــ ــلــ ــامــ ــعــ ــي مــ ــ ــ ــات فـ ــ ــريــ ــ ــظــ ــ ــنــ ــ ــ وال
التنفيذ. ولنا  إلــى ســاحــة  والاســتــخــبــاريــة، 
lavender وغــوســبــل  بــرنــامــجــي لافــنــدر  فــي 
ة، وما 

ّ
the gospel المستخدمين في حرب غز

لــم يُكشف عنه بعد فــي صــيــرورات المعارك 
ــداف ضـــدّ حــزب  ــ وكــيــفــيــة إعــــداد لــوائــح الأهـ
الــلــه، مــنــذ اغــتــيــال الــقــيــادي فــــؤاد شــكــر، ما 

يكفي من الدلائل لسوق هذا الاستنتاج.
 تـــفـــجـــيـــرات أجـــهـــزة 

ّ
ــــى ذلـــــــك، أن يــــضــــاف إلــ

الــلــه فــي 17 و18 سبتمبر  اتـــصـــالات حـــزب 
 من حروب 

ً
الماضيين، أظهرت بدورها شكلا

الـــســـايـــبـــر، يــجــمــع بـــن الأســـالـــيـــب الــقــديــمــة 
)التفخيخ( والحديثة )الهجوم الافتراضي(، 
ــل إلــــيــــه، ســــواء  ــيــ ــرائــ ـــم يـــســـبـــق أحـــــــدٌ إســ ــ ولـ
ــرامــــي( أو الــتــخــطــيــط أو  فـــي الــتــفــكــيــر )الإجــ
التنفيذ. السيناريو الأخير المسرّب حولها، 
 فكرة هجوم البيجر وُلدت قبل 

ّ
يشير إلى أن

 ســرّيــا عبر 
ً
ــب تنفيذها عــمــا

ّ
عــامــن، وتــطــل

خة 
ّ

المفخ صــمّــم  »المـــوســـاد«   
ّ
وأن دول،  عـــدّة 

ــصــبــت فــي الأجــهــزة، 
ُ
دقــيــقــة الــحــجــم الــتــي ن

تقنياً  الأجــهــزة وتجهيزها  جــرى جمع  ثــمّ 
ــرة 

ّ
لتنفجر عــنــد لــحــظــة تــلــقــي رســالــة مــشــف

قــبــل نقلها مــن إســرائــيــل وبيعها  مـــحـــدّدة، 
الـــ أمّــــا عملية تفخيخ أجــهــزة  الــلــه.  لــحــزب 
فقد   ،Icom IC-V82 نــوع  مــن   walkie talkie
بدأ التخطيط لها من قبل »الموساد« أيضاً 
فــي عـــام 2015 أيّ قــبــل تــســع ســـنـــوات، كــان 
عــنــاصــر حــــزب الــلــه خــالــهــا يــتــنــقــلــون بين 
لــبــنــان وســــوريــــة وإيـــــــران رفـــقـــة أجــهــزتــهــم، 

ويتحادثون ويتبادلون المعلومات عبرها.
وبـــغـــض الــنــظــر عـــن الــفــرضــيــات المــطــروحــة 
الهجوم  المركّبة، سواء كان  الهجمات  بشأن 
المـــبـــاشـــر الـــاحـــق لــلــتــفــخــيــخ إلــكــتــرونــيّــا أم 
ــهــا تــطــرح مــســائــل غــايــة في 

ّ
ســيــبــرانــيّــا، فــإن

الفخاخ  انتقال نصب  في  تتمثل  الخطورة، 
المـــســـاحـــات  إلــــــى   booby traps المــــتــــفــــجّــــرة 
الإلــكــتــرونــيــة، لــيــجــري اســتــخــدامــهــا لاحــقــا 
ســاحــا للقتل والــتــدمــيــر فــي فــتــرة الــحــرب، 
التجسّس  تقنيات  نصب  مسألة  عن   

ً
فضلا

عة لها أو المالكة 
ّ
في الأجهزة، من الدول المصن

بــراءة الاخــتــراع، وهو ما يُعيد طرح مسألة 
الــســيــادة الــرقــمــيــة، جـــزءاً مــن الأمـــن الوطني 

 آخر.
ٌ
عند الدول المتقدّمة، وهذا بحث

تقديم في حرب السايبر
 اسمها، في 

ّ
تجري حروب السايبر، كما يدل

الفضاء السيبراني. وهذا الأخير، لا تعريف 
 جهة على استخداماتها 

ّ
موحّداً له. تركّز كل

ـــم عــاقــاتــهــا 
ّ
فـــيـــه لاشـــتـــقـــاق تـــعـــريـــف يـــنـــظ

 
ً
مـــعـــه؛ فــفــيــمــا تـــعـــرّفـــه شـــركـــة غـــوغـــل مــثــا

بــدءاً  البحتة  التقنيّة  جــوانــبــه  مــن  انــطــاقــا 
الحواسيب  شبكات  إلــى  الإلكترونيات  مــن 
والاتصال، تراه الدول )تعريف وزارة الدفاع 
الأميركية( مجالًا حربيّاً خامساً، إلى جانب 
البرّ، والبحر، والجوّ، والفضاء، وتعدّه جزءاً 

من أمنها الوطني.
ــوان »مــــــن الـــفـــضـــاء  ــ ــنـ ــ ــــي دراســـــــــة تـــحـــت عـ فـ
السيبراني إلى السلطة السيبرانية: تعريف 
الإشكالية«، يتناول الأستاذ في كلية حرب 
المـــعـــلـــومـــات والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي جــامــعــة 
التعريفات  الدفاع الأميركية، دانيال كيول، 
المـــطـــروحـــة لــلــفــضــاء الـــســـيـــبـــرانـــي، قـــبـــل أن 
استخدام  بــن  واســعــا يجمع  تعريفاً  يــقــدّم 
ــــات والـــطـــيـــف  ــيـ ــ ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الإلـ
الــكــهــرومــغــنــاطــيــســي، مــشــيــراً إلـــى أنشطته 
والتخزين  والإنـــشـــاء  الــتــبــادل  فــي  المتمثلة 
ــلــــومــــات، عــبــر  ــغــــال المــــعــ ــتــ والـــتـــعـــديـــل واســ
التي  والاتــصــالات،  المعلومات  تكنولوجيا 

تشكّل العمود الفقري للفضاء السيبراني.
ــف كــتــاب »حـــرب المــعــلــومــات: الفوضى 

ّ
مــؤل

 »)1994( السريع  الإلكتروني  الطريق  على 
ــذا الــفــضــاء  ــ ــن شـــــوارتـــــاو، يـــقـــول عــــن هـ ــ ويـ
أجهزة  الملموس بين  غير  المكان  »ذاك  بأنه 
ــــه الـــواقـــع الأثـــيـــري، وعـــدد 

ّ
الـــحـــواســـيـــب.. أن

لا نـــهـــائـــي مــــن الإلـــكـــتـــرونـــيـــات، والـــفـــضـــاء 
ــم هـــذا  ــسّــ ــقــ ــــا حــــــــــدود«. ويــ الـــســـيـــبـــرانـــي بـ
محلية  ات سيبرانية  »فــضــاء إلــى  الــفــضــاء 

»الــفــضــاء  يــشــكّــل مجموعها  إقــلــيــمــيــة«،  أو 
ي«.

ّ
الكل السيبراني 

تشير حرب السايبر داخل هذا الفضاء إلى 
قدم عليها دولــة ما أو وكيل 

ُ
الأفعال التي ت

أو شبكة  أجهزة حواسيب  عنها، لاخــتــراق 
ــداث ضــرر  ــرى، بــهــدف إحــ إنــتــرنــت دولـــة أخــ
كما  بيانات.  على  الاستيلاء  أو  تعطيل  أو 
فضاؤها، لا إجماع بعد على تعريف حرب 
الــســايــبــر، وإشــكــالاتــهــا الــقــانــونــيــة. وتشكّل 
الأنشطة السيبرانية الهجومية، كالقرصنة 
من  جزءاً  السيبرانية،  والجرائم  والاختراق 
ها ليست بحدّ ذاتها حرباً 

ّ
هذه الحرب، لكن

 هجمات 
ّ
الـــدول، قــد يــشــن سيبرانية. وغــيــر 

أو شــركــات.  أو تنظيمات  أفــــراد  الــقــرصــنــة، 
وتتنوّع غاياتهم، قد تكون إجرامية )سرقة، 
تجسّس تجاري،...(، أو احتجاجاً سياسيّاً، 

.hacktivism وهو ما يسمّى
السيبرانية  الــحــرب  اخــتــاف طبيعة  ورغـــم 
 
ّ
 عــلــى أن

ٌ
ــاق ــفـ عـــن تــلــك الــتــقــلــيــديــة، هــنــاك اتـ

القانون الدولي، بما في ذلك قوانين النزاع 
تــزال  هـــذا، لا  ــح، ينطبق عليها. ومـــع 

ّ
المــســل

ــا يمكن  ــول مـ ــة حــ ــعـ مـــجـــالات الـــخـــاف واسـ
اعتباره اعتداءً سيبرانياً.

فــي ورقـــة عُــرضــت عــلــى الــلــجــنــة الــخــارجــيــة 
في مجلس الشيوخ الأميركي عن الهجمات 
السيبرانية عام 2015، يقول الباحث جايمز 
لويس، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية 
هــجــوم  أول   

ّ
إن واشـــنـــطـــن،  فــــي  ــة  ــيــ والــــدولــ

ســـيـــبـــرانـــي لأغـــــــراض عــســكــريــة حـــصـــل فــي 
حين  المــاضــي،  الــقــرن  تسعينيات  منتصف 
بدائية  أدوات  المتحدة  الولايات  استخدمت 
 هجوم سيبراني ضدّ صربيا. أمّا أوّل 

ّ
لشن

ته 
ّ
الـــذي شن هــجــوم سيبراني مــدمّــر، فــكــان 

إســرائــيــل لتدمير المــفــاعــل الــنــووي فــي ديــر 
الزور بسورية.

فــي إطــــار اســتــراتــيــجــيــات حــــروب الــســايــبــر، 
العسكرية والاستخبارية  الهيئات  قدم 

ُ
ت قد 

على زرع متفجرات افتراضية في فضاءات 
تابعة لدول أخرى خلال فترة السلم، بحيث 
المنطقية«  »القنابل  عليه  يطلق  مــا  تنصب 
خبيثة  إلــى  تتحوّل  )برمجية   logic bombs
عـــنـــد حــــصــــول أفــــعــــال مـــــحـــــدّدة( والأبــــــــواب 
ــــزرع 

ُ
ت ســـرّيـــة  )أبــــــواب   trapdoors ــخــة  

ّ
المــفــخ

إليها  الدخول  إمكانية  البرامج، وتمنح  في 
لاحـــقـــا(، بــحــســب ريــتــشــارد كــــارك، الــبــاحــث 
والأكاديمي في جامعة هارفرد والذي عمل 
مع إدارات رونالد ريغان وجورج بوش وبيل 
كلينتون، في كتابه حول الحرب السيبرانية 
 
ّ
أن كـــــارك  ويـــــرى  عــــام 2010(.  فـــي  )صــــــادر 
ز 

ّ
الطبيعة الفريدة للحرب السيبرانية، تحف

 السرعة 
ّ
إلى توجيه الضربة الأولــى. كما أن

 مــكــان 
ّ

فـــي ضــــرب آلاف الأهــــــــداف، وفــــي كــــل
بة. أمّا 

ّ
تقريباً، تدفع نحو وقوع أزمات متقل

قــوة الـــردع التي تمنع الــحــرب الــنــوويــة، فلا 
ــجــدي فــي حـــرب الــســايــبــر. وتــبــدو الــحــرب 

ُ
ت

ها 
ّ
وكأن نفسه؛  للباحث  والتعبير  الــبــاردة، 

منفتحة وشفافة في ظل السرّية التي تحيط 
النشاط السيبراني للحكومة.

)من أسرة العربي الجديد(

قراءات في العقيدة الإسرائيلية وأفعالها

]4/ حروب السايبر ]

لا يختلف السلوك 
الحربي الإسرائيلي في 

الفضاء السيبراني 
عمّا هو عليه في 
مجالات البرّ والجوّ 

والبحر؛ سلوكٌ متفلتّ، 
انتهاكي

الحرب الإسرائيلية 
على غزّة ولبنان 

الحالة الأولى من 
نوعها، التي تُخاض 

عبر التكنولوجيا 
المتفوّقة والأسلحة 

السيبرانية جنباً إلى 
جنب مع الأسلحة 

المادّية 

 قوة الردع التي 
تمنع الحرب النووية، 

لا تُجدي في حرب 
السايبر

تســتعرض هذه المطالعة في أربعة أجزاء قراءات في حروب السايبر الإسرائيلية؛ استراتيجيتها وعقيدتها وأساليبها الفاشية، 
مروراً بأبرز الهجمات غير المسبوقة من نوعها. هنا الجزء الأوّل.

»حصان سيبراني« معروض عند مدخل مؤتمر أسبوع الإنترنت في جامعة تل أبيب في 20/ 2016/6 )فرانس برس(

في ورقة عُرضت على اللجنة الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي 
مدير  لويس،  جايمز  الباحث  يقول   ،2015 عام  السيبرانية  الهجمات  عن 
هجوم  أول  إنّ  واشنطن،  في  والدولية  الاستراتيجية  الدراسات  مركز 
سيبراني لأغراض عسكرية حصل في منتصف تسعينيات القرن الماضي، 
سيبراني  هجوم  لشنّ  بدائية  أدوات  المتحدة  الولايات  استخدمت  حين 
إسرائيل  شنتّه  الذي  فكان  مدمّر،  سيبراني  هجوم  أوّل  أمّا  صربيا.  ضدّ 

لتدمير المفاعل النووي في دير الزور بسورية.

أول هجوم سيبراني
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مساحات بديلة لصحافيي غزة... كي تبقى التغطية
غزة ـ علاء الحلو

يـــــواجـــــه الــــصــــحــــافــــيــــون فـــــي قــــطــــاع غــــزة 
العديد من التحديات في ظل الاستهداف 
الإســـرائـــيـــلـــي المـــبـــاشـــر لــهــم مــنــذ الــســابــع 
بينها  الأول 2023،  تــشــريــن  أكــتــوبــر/  مــن 
الــنــقــص الــشــديــد فـــي مــخــتــلــف الــخــدمــات 
واللوجستيات التي من شأنها مساعدتهم 
الميدانية  وأعمالهم  تغطياتهم  إتمام  في 
والمـــتـــابـــعـــة لمـــجـــريـــات الأحــــــــداث. وتــتــزايــد 
ــتــــي تـــعـــصـــف بــالــصــحــافــيــن  الأزمــــــــــات الــ
ــر مــــن عـــام  ــثـ ــرور أكـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــن مــــع مــ
على حــرب الإبــــادة الــتــي طــاولــت مختلف 
مــقــومــات الــحــيــاة، بــفــعــل الانــقــطــاع الــتــام 
الشديد  والضعف  الكهربائي  التيار  فــي 
الأمر  والاتــصــالات،  الإنترنت  في شبكات 
الذي يعوق عملهم، ويؤخر تسليم المواد 
الــصــحــافــيــة، مـــا يــتــســبــب فـــي الــعــديــد من 
بفعل  للنشر  صلاحيتها  بــعــدم  الأحــيــان 

انقضاء الموعد المحدد.
وتــســبــب الإغـــــاق الإســرائــيــلــي المــتــواصــل 
لــلــمــعــابــر مــنــذ بـــدايـــة الــــعــــدوان عــلــى غـــزة، 
وتــشــديــد ذلــــك المـــنـــع بــعــد الــســيــطــرة على 
ــر،  ــهــ ــة أشــ ــتــ ــل ســ ــبــ مـــعـــبـــر رفــــــــح الــــــبــــــري قــ
ــوقـــود الـــــازم لــتــشــغــيــل المـــولـــدات  بــنــفــاد الـ
الــكــهــربــائــيــة الـــتـــي تــعــتــبــر الـــبـــديـــل الأول 
لـــتـــعـــويـــض انـــقـــطـــاع الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي 
وتــشــغــيــل الأجـــهـــزة والمـــعـــدات، إلـــى جانب 
شـــل الـــقـــدرة عــلــى تــحــريــك الـــعـــربـــات نحو 
الأماكن المستهدفة لإتمام عملية التغطية 
المـــيـــدانـــيـــة. وتــــتــــراكــــم الأزمـــــــــات والــنــقــص 
ــع دخـــول  فـــي احـــتـــيـــاجـــات الــصــحــافــيــن مـ
عشر،  الثالث  شهره  الإسرائيلي  الــعــدوان 
ــلـــى دخــــول  ــــروض عـ ــفـ ــ بـــفـــعـــل الـــحـــصـــار المـ
الأجهزة والكاميرات والمعدات اللازمة، في 
حين تعاني الأجهزة المتوفرة من الضعف 
ــدرة عــلــى المـــواكـــبـــة، كــمــا يــزيــد  ــقــ وعـــــدم الــ
تعرضها  إمــكــانــيــة  مــن  الضعيف  الــشــحــن 
للتلف والــتــوقــف عــن الــعــمــل. وإلـــى جانب 
مختلف العوائق المهنية والتقنية، يواجه 
ــر، المــتــمــثــل  ــ ــبـ ــ الـــصـــحـــافـــيـــن الـــتـــحـــدي الأكـ
فــي نــزوحــهــم عــلــى المــســتــويــن الشخصي 
ــراء الــتــهــجــيــر الإســـرائـــيـــلـــي  ــ والـــعـــمـــلـــي، جــ
القسري للفلسطينيين من أماكن سكنهم 
وعملهم نحو أماكن محددة يدعي بأنها 
تفتقر لأدنى  أنها  إلا  إنسانية«،  »مناطق 
مقومات الحياة الآدمية ولأبسط مقومات 
من  عــدد  ويستفيد  الصحافية.  التغطية 
الصحافيين والناشطين من خدمات مركز 
نقابة  افتتحته  الــذي  الإعــامــي  التضامن 
الــصــحــافــيــن الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي مــديــنــة 
ديــر البلح وســط قطاع غــزة بالتزامن مع 
ذكرى مرور عام على العدوان الإسرائيلي 
لتوفير مساحة عمل آمنة تتضمن توفير 
ــتـــرنـــت لــســاعــات  شــبــكــتــي الــكــهــربــاء والإنـ

محددة خلال النهار.
وتقول الصحافية خديجة مطر إنها تعمل 
فــي مــجــال الإعـــام المــكــتــوب وإنــتــاج الأفــام 
القضايا  على  عملها  في  وتركز  القصيرة، 
تعانيه  ومــا  الفلسطينية  بــالمــرأة  الــخــاصــة 
خــــال الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي مـــن مختلف 
ــنـــواحـــي، كـــذلـــك تـــحـــاول إظـــهـــار الــعــوائــق  الـ
الــتــي تــفــرض عليها فــي ظــل حــالــة الــنــزوح 
المــتــواصــل والمـــتـــكـــرر. وســهــل افــتــتــاح مــركــز 
التضامن على مطر عملها، واستفادت من 
خدماته للقيام بالعديد من المهام التي كانت 
تنجز داخل المقرات الإعلامية التي تعرضت 
ــانـــب تـــدمـــيـــر احــتــيــاجــات  ــــى جـ لــلــتــدمــيــر إلـ
الصحافيين وأساسيات عملهم منذ بداية 
الــحــرب، وذلـــك مــن خــال توفير المتطلبات 
الأساسية كالإنترنت والكهرباء، ومساحة 
ــــدلًا مـــن الــجــلــوس في  مــخــصــصــة لــلــعــمــل بـ
الطرق والممرات أو على الرصيف قي بعض 

الأحيان لإنجاز التقارير«.
وتـــلـــفـــت مـــطـــر، فــــي حـــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي 
ــاع الاقــتــصــاديــة  ــ الــجــديــد«، إلـــى أن الأوضـ
الــصــعــبــة لمــخــتــلــف شـــرائـــح المــجــتــمــع في 
قـــطـــاع غـــــزة، ومــــن بــيــنــهــم الــصــحــافــيــون، 
تــحــول دون قــدرتــهــم عــلــى تــوفــيــر الــطــاقــة 

الشمسية بفعل ارتفاع تكلفتها، مبينة أن 
المركز ساهم في استثناء أزمتي الكهرباء 
والإنترنت، كما فتح أفقاً جديدة من خلال 
تــوفــيــر الــــــــدورات الــتــدريــبــيــة والمـــشـــاريـــع 
ذات الــعــاقــة بــإنــتــاج الأفـــــام، الـــى جانب 
الــعــديــد مـــن الأنــشــطــة والــفــعــالــيــات الــتــي 
تنظم داخل المركز نفسه. في الأثناء، يبين 
الصحافي أحمد فياض مدى الصعوبات 
الفلسطينيين  الــصــحــافــيــن  تـــواجـــه  الــتــي 
مــنــذ بـــدء الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي المختلف 

عن أي حروب أو جولات عسكرية سابقة، 
وفقدان  المباشر  الاستهداف  في  والمتمثلة 
والإمــكــانــات  والمـــعـــدات  والأدوات  المـــقـــرات 
ــذي يــلــقــي  ــ ــر الــ ــ الـــخـــاصـــة بــالــتــغــطــيــة، الأمــ
بظلاله السلبية على طبيعة سير التغطية 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــيـــــاض، لـ ــ ــفـــت فـ ــلـ ــة. ويـ ــيــ ــدانــ ــيــ المــ
من  بخطوات  القيام  أهمية  إلــى  الجديد«، 
شــأنــهــا إفــــــادة الــصــحــافــيــن فـــي مختلف 
أمــاكــنــهــم وعــلــى مــــدار الـــســـاعـــة، حــيــث »لا 
ســاعــات  عــلــى  المــيــدانــيــة  التغطية  تقتصر 

ــددة، وإنـــمـــا تـــفـــرض الأحـــــــداث ذاتــهــا  ــحــ مــ
عــلــى مـــدار الـــوقـــت«. ويــقــول مــشــرف مركز 
ــر نــقــابــة الــصــحــافــيــن  الــتــضــامــن أمــــن سـ
»الــعــربــي  لـــ فـــروانـــة،  عــاهــد  الفلسطينيين 
الجديد«، إن فكرة مركز التضامن الإعلامي 
الـــتـــي أطــلــقــتــهــا الـــنـــقـــابـــة جــــــاءت نــتــيــجــة 
تدمير  بعد  للصحافيين  الكبيرة  الحاجة 
مــا يــزيــد عــن 80 مــؤســســة إعــامــيــة خــال 
الحرب، حيث لم يعد أمام الصحافيين أي 
تغطيتهم  اقــتــصــرت  فيما  للعمل،  مــقــرات 
البيت أو مركز الإيـــواء أو  العمل مــن  على 

الخيام أو المستشفيات.
 المـــركـــز يـــقـــدم خــدمــاتــه 

ّ
ويـــبـــن فـــروانـــة أن

مجاناً وقد تم إنشاؤه في مواصي مدينة 
ــر فــــي ديـــر  ــ ــز آخـ ــركـ ــيــــم مـ خـــانـــيـــونـــس، وأقــ
التجهيز لإطــاق مركز  المقرر  البلح، ومن 
ثالث في مدينة غزة. ويشير إلى أن إنشاء 
المـــركـــز اســـتـــغـــرق ثـــاثـــة أشـــهـــر، حــيــث تم 
استئجار الأرض منذ شهر يوليو/ تموز 
ــاء الــبــراكــس  ــشــ المـــاضـــي وتــســويــتــهــا وإنــ
بالأثاث  وتجهيزها  لــه،  التابعة  والمــرافــق 
ــاقــــة الــشــمــســيــة  ــانــــب تـــوفـــيـــر الــــطــ إلــــــى جــ
ــز  المــــركــ مـــبـــيـــنـــا أن  ــاء،  ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ الـ ــة  ــكــ ــبــ وشــ
يــســتــقــبــل الــصــحــافــيــن ووكــــــالات الأنـــبـــاء 
المباشر،  البث  إمكانية  ويتيح  والصحف 
الإعــام  أنــه يستقبل طلبة وأســاتــذة  كما 
الاختبارات  وتقديم  المحاضرات  لمواصلة 
الماجستير، عــاوة على  ومناقشة رسائل 
فــي مختلف  الــتــدريــبــيــة  ــــدورات  الــ تنظيم 
مــجــالات العمل الإعــامــي. ويــؤكــد فروانة 
أن الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي لـــن يــفــلــح عبر 
مــاحــقــة الــصــحــافــيــن وتــهــجــيــرهــم قــســراً 
وتدمير مؤسساتهم الإعلامية في إسكات 
صوتهم وتغييب نقل الرواية الفلسطينية 
وفــضــح جــرائــمــه بــحــق المــدنــيــن. ويــقــول: 
»نـــحـــرص عــلــى تــوفــيــر الــبــيــئــة المــنــاســبــة 
رسالتهم  بــتــأديــة  للقيام  الــزمــاء  لجميع 
الإعــــامــــيــــة عـــلـــى أكـــمـــل وجـــــــه«. يـــذكـــر أن 
القوات الإسرائيلية تستهدف الصحافيين 
مـــبـــاشـــرة مـــنـــذ بـــــدء حـــــرب الإبـــــــــادة الــتــي 
ترتكبها بحق الفلسطينيين في غزة، وقد 
 في 

ً
إلــى الآن 177 صحافياً وعــامــا قتلت 

الإعلامي  للمكتب  وفقاً  الإعــامــي،  المجال 
العام  المــديــر  القطاع. وكــان  فــي  الحكومي 
إســمــاعــيــل  الــحــكــومــي  الإعـــامـــي  للمكتب 
»العربي الجديد«، بأن  الثوابتة قد صرّح لـ
 في القطاع الإعلامي 

ً
396 صحافياً وعاملا

تعرضوا للإصابة منذ بداية حرب الإبادة 
عــلــى الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي الـــتـــي دخــلــت 
الــثــانــي على الــتــوالــي، إضــافــة إلى  عامها 
اعتقال 36 صحافياً وإعلامياً في سجونه.
ــتــــال  ــه، لا يـــــــزال الاحــ ــفـــسـ ــــي الــــســــيــــاق نـ فـ
الإســرائــيــلــي يــمــنــع مــراســلــي المــؤســســات 
ــول إلـــى  ــ ــدخـ ــ ــيــــة الأجـــنـــبـــيـــة مــــن الـ الإعــــامــ
القطاع. وقد طالبت نحو ثلاثين مؤسسة 
وجــمــعــيــة صــحــافــيــة، تــقــع مــعــظــمــهــا في 
ــرزهـــــــا مـــنـــظـــمـــة مــــراســــلــــون  فــــرنــــســــا، وأبـــــ
ــدود، مـــجـــدداً بــإعــطــائــهــا إمــكــانــيــة  ــ بـــا حــ
»الـــــدخـــــول إلـــــى غــــــزة« فــــي مـــقـــال نــشــرتــه 
صحيفة لوموند الفرنسية، خلال أكتوبر 
الحالي. وطالب الموقعون في مقدمة المقال 
والعربية  الفرنسية  باللغات  نشر  الـــذي 
ــادة كل  ــ والــعــبــريــة »الــهــيــئــات الــدولــيــة وقـ
الــــــدول بـــالـــدعـــوة إلــــى فــتــح الـــقـــطـــاع أمـــام 
الـــصـــحـــافـــيـــن لـــكـــي يــــمــــارســــوا مــهــنــتــهــم: 
الإعــام«. وأضــافــوا: »نطلب من السلطات 
ــن الــصــحــافــيــن  ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة حـــمـــايـــة أمـ
الـــذيـــن يــحــاولــون حــالــيــا الــعــمــل فـــي غـــزة، 
وفتح هذا القطاع أمام الصحافة الدولية 
لتتمكن من أداء مهماتها؛ الإعلام من دون 
قيود وأن تكون شاهداً على مجريات هذه 
الحرب، التي تعد واحدة من أكثر الحروب 
دمـــويـــة وعــنــفــا فـــي بـــدايـــة الـــقـــرن الــحــادي 
ــــام  والــــعــــشــــريــــن«. وكــــانــــت وســــائــــل الإعــ
الألمانية الرئيسية قد طالبت في منتصف 
الدخول  بإتاحة  الماضي  أيلول  سبتمبر/ 
 أن »الاســتــبــعــاد 

ً
إلـــى قــطــاع غـــزة، مــعــتــبــرة

شبه الكامل لوسائل الإعلام الدولية غير 
مسبوق في التاريخ الحديث«.

مركزان تضامنيان في 
خانيونس ودير البلح، 

سيتبعهما آخر في غزة

تجرى محاولات لتأمين مساحات عمل بديلة للصحافيين في غزة حيث تستمر حرب الإبادة الإسرائيلية التي طاولت 
المؤسسات الإعلامية واستهدفت كلّ ما هو ضروري لاستمرار تغطية جرائم الاحتلال

»اســتــمــر الــحــق فـــي الــحــصــول عــلــى المــعــلــومــات حـــول ما 
يــحــدث فــي الــقــطــاع الفلسطيني فــي الــتــآكــل مــع كــل يــوم 
يمر، مع استمرار التعتيم الإعلامي الذي يفرضه الجيش 
بلا  مراسلون  منظمة  نشرته  لتقرير  وفقاً  الإسرائيلي«، 
العدوان الإسرائيلي  حدود بمناسبة مرور عام على بدء 
الصحافيين  بحقوق  المعنية  المنظمة  وتطرقت  غــزة.  على 
الــعــاصــمــة الفرنسية  ــعــالــم، ومــقــرهــا  ال ــول  وحــريــاتــهــم حـ
باريس، إلى استهداف الصحافيين وقتلهم، وتدمير غرف 
الأخـــبـــار، وقــطــع الإنــتــرنــت والــكــهــربــاء، وحــظــر الصحافة 
الأجنبية، وأكـــدت أنــه »منذ بــدايــة الــحــرب فــي غــزة، دمّــرت 
ــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــشــكــل مــنــهــجــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  ــقــ ــ ال
الــصــحــافــة«.  وخــنــقــت  الفلسطينية  لـــأراضـــي  الإعــامــيــة 
ــررت المــنــظــمــة إعــــان تــضــامــنــهــا مـــع صــحــافــيــي غــزة  ــ وكـ
وأشــارت  لحمايتهم.  الــدولــي  للمجتمع  العاجلة  ودعوتها 

أنه »هُجّر جميع الصحافيين  إلى  »مراسلون بلا حــدود« 
تقريباً من هذه المنطقة المغلقة مرات عدة في العام الماضي، 
أي  لديهم  ليس  المنفى  على  جــبــروا 

ُ
أ الــذيــن  منهم  والقليل 

أمـــل فــي الـــعـــودة. وفـــي الــوقــت نــفــســه، تــواصــل السلطات 
إلى  الــوصــول  مــن  الأجــانــب  الصحافيين  منع  الإسرائيلية 
ن المراسلون القلائل الذين سُمح لهم بدخول 

ّ
غزة. ولم يتمك

القيام بذلك إلا تحت مراقبة الجيش  غزة من الخارج من 
الحد،  هذا  عند  القمع  يتوقف  ولم  الصارمة«.  الإسرائيلي 
ب الصحافيون، 

ّ
فقد دُمرت مكاتب الصحافة، واعتقل وعُذ

ــــدت معلومات 
ّ
ــطــع الإنــتــرنــت والــكــهــربــاء بــانــتــظــام، وأك

ُ
وق

ه 
ّ
»مراسلون بلا حــدود« كل ذلك. وقد أضاف تقريرها أن

العمل ضد  يواصلون  الذين  الصحافيون  يقع  ما  »كثيراً 
المغلقة ضــحــايــا لحملات  المنطقة  هـــذه  فــي  الــصــعــاب  كــل 

ك في نزاهتهم«.
ّ
الدعاية التي تشك

إسرائيل تخنق الإعلام

MEDIA
منوعات

أخبار 
تكِ

بعد تحذير أطلقته صحيفة 
نيويورك تايمز، قدمت صحيفتا 

وول ستريت جورنال ونيويورك 
بوست، أول من أمس الاثنين، 

شكوى ضد شركة بربليكسيتي 
الأميركية الناشئة في مجال الذكاء 

الاصطناعي، واتهمتاها بانتهاك 
حقوقهما في الملكية الفكرية.

أطلقت »مايكروسوفت« أدوات 
جديدة قائمة على الذكاء 

الاصطناعي التوليدي، تتيح 
لزبائنها إنشاء وسائل مساعدة 

خاصة بهم تُسمى »وكلاء الذكاء 
الاصطناعي«، قادرة على التحادث 

مع البشر وتنفيذ المهام نيابة عنهم، 
وذلك اعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني.

طردت »بايتدانس«، مالكة »تيك 
توك«، متدرباً لديها في أغسطس/

آب، بعدما »تدخل بشكل خبيث« 
في تدريب نماذج الذكاء 

الاصطناعي المستخدمة في 
مشروع بحثي، وفقاً لما أعلنته هذا 

الأسبوع تأكيداً لشائعات سرت على 
مواقع التواصل الصينية.

ستبدأ »ميتا«، مالكة »فيسبوك« 
و»إنستغرام«، بمكافحة الإعلانات 

التي تستخدم أسماء المشاهير في 
عمليات نصب واحتيال باستخدام 

تقنية التعرف إلى الوجه التي 
أعطت »نتائج واعدة« في التصدي 
لمثل هذه الممارسات، وذلك اعتباراً 

من ديسمبر/كانون الأول.

صحافيان في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، 9 أكتوبر 2024 )عمر القطّاع/ فرانس برس(
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الأربعاء 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  20  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3705  السنة الحادية عشرة



نـــظـــام مــؤســســي مـــؤثـــر بـــشـــدة عــلــى الإعــــام 
الإسرائيلي، يعرف بالرقابة العسكرية. وهي 
وحدة تابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية 
)أمــــــان( فـــي الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، ويــتــولــى 
»الرقيب العسكري«. قيادتها ضابط يُعرف بـ
فــي ســيــاق الــحــرب على غـــزة، توسعت أدوار 
هذه المؤسسة لتشمل استراتيجيات عسكرية 
حــســاســة واعــتــبــارات دبــلــومــاســيــة؛ إذ يمكن 
أن يــــــؤدي تـــعـــامـــل الإعـــــــام الإســـرائـــيـــلـــي مــع 
هـــذه الــقــضــايــا بطريقة »غــيــر مــســؤولــة« إلــى 
تـــعـــريـــض الأمــــــن الـــقـــومـــي لــلــخــطــر، وتــعــقــيــد 

العلاقات الدولية لكيان يخوض حرب إبادة 
مــســتــمــرة ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــن. لــهــذا الــســبــب، 
تخضع جميع الأخبار التي تنشرها وسائل 
الإعلام العبرية إلى مراقبة دقيقة قبل النشر، 
بــهــدف الــســيــطــرة عــلــى الــــرأي الــعــام وحماية 
ــن الــقــومــي  ــ ــة الاحــــتــــال »الأمــ ــ ــا تــســمــيــه دولـ مـ
الإســـرائـــيـــلـــي«. يــعــكــس تـــاريـــخ هــيــئــة الــرقــابــة 
ــهــــوداً طـــويـــلـــة الأمــــــد لــحــمــايــة  الـــعـــســـكـــريـــة جــ
ــد عُدّلت  المعلومات العسكرية الحساسة، وق
اتـــهـــا الــصــارمــة لمــواجــهــة الـــحـــرب على  إجـــراء
غزة. في حين تساهم تطبيقاتها على الإعلام 

نور بعلوشة

ــة  ــ ــيـ ــ ــرافـ ــ ــغـ ــ ــجـ ــ جـــــعـــــلـــــت الـــــبـــــيـــــئـــــة الـ
والسياسية التي تجد فيها دولة 
الاحــــــتــــــال الإســــرائــــيــــلــــي نــفــســهــا 
مــنــذ نــشــأتــهــا، كــيــانــا قــلــقــا يــســعــى بــاســتــمــرار 
إلــى حماية نفسه وروايــتــه بجميع الوسائل 
الممكنة. في منتصف هذا السياق المعقد لدولة 
قائمة على الإنــكــار، أصبحت وسائل الإعــام 
الإسرائيلية تعمل تحت مجموعة كبيرة من 
القيود، التي تمسي أكثر صرامة خلال الأزمات 
الكبرى مثل الحرب الحالية ضد قطاع غزة، 
إضــافــة إلــى الأزمـــة الأخــاقــيــة الــتــي يواجهها 
الجيش الإسرائيلي دولياً، والأزمــة الداخلية 
التي تعصف بالمجتمع الإسرائيلي. تحولت 
ــيـــر والــــشــــر« إلــــى أداة إعــامــيــة  ثــنــائــيــة »الـــخـ
تستخدمها دولـــة الاحــتــال منذ الــســابــع من 
أكتوبر/تشرين الأول 2023 لتسليح القضايا، 
مبرّرة من خلالها الممارسات القمعية والإبادة 

مارس ضد الشعب الفلسطيني.
ُ
التي ت

الرقابة العسكرية
ــيـــم  قـ

ُ
ــــال، أ ــتــ ــ تـــــوازيـــــا مــــع إنــــشــــاء دولـــــــة الاحــ

شهد فيلم الرعب 
التونسي »دشرة« إقبالاً 

جماهيرياً كبيراً

يجتزئ إعلام الاحتلال 
المعلومات ويتلاعب 

فيها بما يناسبه

كُشف مشهد يصور كهنة 
المعبد يحملون المركب 

المقدس للإله خنوم

2223
منوعات

فــي خلق فــجــوات معرفية متعمدة تــؤثــر في 
ــــداث تــاريــخــيــة  وعـــي الــجــمــهــور وفــهــمــهــم لأحـ
حــاســمــة، مــا يـــؤدي فــي الــنــهــايــة إلـــى تطبيق 
علم الجهل على وعــي الجمهور الــذي يتابع 
الصحافة العبرية.  عند النظر إلــى دور علم 
الجهل في الإعلام الإسرائيلي، نفهم ما وصفه 
المــــؤرخ روبــــرت بــروكــتــور، بـــأن عــلِــم الــجــهــل لا 
يــنــطــوي بـــالـــضـــرورة عــلــى مـــمـــارســـة الــجــهــل 
المتعمد أو حالة إنــكــار مرضية، بــل يمكن أن 
 من أشكال الخطاب الذي تحركه 

ً
يكون شكلا

ضغوط أيديولوجية مؤسسية وهيكلية، ما 

يــؤدي إلــى حالة من »عــدم المعرفة« المتعمدة. 
يمثل تجنب المشاركة في أحــداث معينة أثراً 
ج طوعاً من خلال وسائل القمع والضغط 

َ
يُنت

والــســريــة. يتشابه هــذا الــنــوع مــن الجهل مع 
العديد من الاستراتيجيات المستخدمة لإخفاء 
ــرغـــوب فــيــهــا«، وهـــو مفهوم  المــعــرفــة »غــيــر المـ
درســه بعمق عالم الاجتماع ستانلي كوهين 
في كتابه States of Denial. أساليب ممارسة 
علم الجهل فــي الإعـــام الإســرائــيــلــي تتضمن 
ــى الــتــحــكــم في  ــدة اســتــراتــيــجــيــات تــهــدف إلـ عـ
المعلومات التي تصل إلى الجمهور وتشكيل 

فهمهم للأحداث. من بين هذه الأساليب:

التعتيم الإعلامي
علِم  ونــظــريــة  التعتيم  تطبيق سياسة  عند 
الــجــهــل الــتــي تــمــارســهــا الــرقــابــة، يــظــهــر هــذا 
الــتــأثــيــر بــوضــوح فــي الأخـــبـــار الــتــي يُــصــور 
ــتــــال جـــرائـــمـــه عــلــى أنـــهـــا مــجــرد  فــيــهــا الاحــ
عــمــلــيــات عــســكــريــة تــســتــهــدف »حـــمـــاس« في 
غــزة. يجري ذلــك من دون الاعــتــراف بتورطه 
في جرائم ضد المدنيين، أو تنفيذ سياسات 
تــطــهــيــر عـــرقـــي أو تــجــويــع، كــمــا يـــحـــدث في 
شــــمــــال غــــــــزة. يُـــســـتـــخـــدم الـــتـــعـــتـــيـــم لــحــجــب 
المــعــلــومــات الــتــي قــد تــكــون محرجة للجيش 
أو الــحــكــومــة، مــا يحافظ على الجمهور في 
حــالــة جهل حــول جــوانــب معينة مــن الأزمـــة، 
ــر حــاســم للاستراتيجية الإعــامــيــة.  ــو أمـ وهـ
في إحدى الحالات، نشرت صفحة »إسرائيل 
بالعربية« خبراً يزعم أن المخابز فــي قطاع 
غــــزة تــعــمــل بــكــثــافــة، مــشــيــرة إلــــى أن مكتب 
منسق أعــمــال الحكومة فــي المــنــاطــق يجري 
الترتيبات الــازمــة لــتــزويــدهــا بــالــوقــود. في 
حين أصــدر الإعــام الحكومي في 14 أكتوبر 
ات، مــؤكــداً  الــحــالــي بــيــانــا يفند هـــذه الادعــــــاء
فيه ممارسة الاحتلال الكذب والتضليل في 
مــا يتعلق بــإدخــال شاحنات الطحين، وبــأن 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي يضيق الــحــصــار على 
ــال مــنــذ 170 يــومــا.  ــمـ مــحــافــظــتــي غــــزة والـــشـ
تبعاً لتحقيقات مــوقــع مــســبــار، المتخصص 
فـــي الــتــحــقــق مـــن المــعــلــومــات وكــشــف الــكــذب 
فــي الــفــضــاء الــعــمــومــي، ذكـــر أنـــه »لاحـــظ بــأن 
ات تــزامــنــا مع  الاحـــتـــال روّج هــــذه الادعــــــــاء
ــاعـــدات إلــى  ــال المـــسـ ــ تـــشـــديـــده إجـــــــراءات إدخــ
ــاع غــــــزة، وفــــرضــــه حــــصــــاراً خـــانـــقـــا عــلــى  ــطـ قـ
ــن بــقــيــة  ــاع ومــــحــــاولــــة عـــزلـــه عــ ــطـ ــقـ شـــمـــال الـ
المــنــاطــق عــســكــريــا، ومــنــع إدخـــــال أي صنف 
من المــواد الغذائية أو المساعدات الإنسانية، 
فــي خــطــوة تــهــدف إلـــى تضليل الــــرأي الــعــام 
الــعــالمــي، وتخفيف حــدة الانــتــقــادات الدولية 
الموجهة ضــده، بسبب الحصار اللاإنساني 

الذي يفرضه على سكان الشمال«.  
 

صياغة اللغة
يُــبــنــى عليها  الـــتـــي  ــم الأدوات  أهــ مـــن  لــلــغــة  ا
فــإن استخدام  الخطاب الإعــامــي. وبالتالي، 
اللغة وتعبيراتها في سياقات معينة، يمثل 
جـــــزءاً بــــــارزاً مــمــا تـــمـــارســـه وســـائـــل الإعــــام 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي حــربــهــا ضـــد قـــطـــاع غـــزة. 
وقـــد رُصــــدت وســائــل الإعــــام وهـــي تتلاعب 
بالخطاب واللغة، مجتزئة ما يناسبها من 
ــروايــات منذ بداية الــعــدوان على غــزة. هذا  ال
التلاعب يساهم في تشكيل تصوّرات ذهنية 
مــعــيــنــة فـــي وعـــي الــجــمــهــور، تــخــدم الـــروايـــة 
التي تدعمها الدولة وتحميها. »أؤكــد أنني 
لـــم أتـــعـــرض لــلــضــرب، بـــل أصــبــت فـــي جميع 
أنحاء جسدي جــراء انهيار المبنى عليّ )...( 
بوصفي ضحية لأحداث 7 أكتوبر، لن أسمح 
لنفسي بأن أكون ضحية لوسائل الإعلام مرة 
أخـــرى«. هــذا مــا قالته الأســيــرة الإسرائيلية 

السابقة نــوعــا أرغــمــانــي، فــي 23 أغسطس/
آب الماضي، وذلك عقب شهادة أدلت بها أمام 

دبلوماسيين يابانيين في طوكيو.

لندن ـ العربي الجديد 

ــط فـــنـــان شــــارع مـــن أيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة 
ّ
يــســل

الـــضـــوء عــلــى الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة والــفــظــائــع 
ــة فــــي فــلــســطــن، مــــن خــــال ســلــســلــة  ــاريـ الـــجـ
مــن الــلــوحــات الــجــديــدة فــي غـــرب العاصمة 
بـــلـــفـــاســـت. وتــــواصــــل الـــســـكـــان أنــفــســهــم مــع 
الــفــنــان فـــرا مــاهــر لــتــصــمــيــم بــعــض الأعــمــال 
ــيــــة حــــــــول فـــلـــســـطـــن عــــلــــى صــــنــــاديــــق  ــنــ ــفــ الــ
كهربائية. يشتهر ماهر بعمله مع المــدارس 
المــحــلــيــة والمـــجـــمـــوعـــات المــجــتــمــعــيــة، وكــــان 
ــقــيــام بـــدوره لتسليط  سعيداً بالمساعدة وال
الـــضـــوء عــلــى مــحــنــة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. 
نــقــل مــوقــع بلفاست مــيــديــا عــن مــاهــر قــولــه: 
»أمـــــــــارس فــــنــــون الــــــشــــــوارع مـــنـــذ 16 عـــامـــا، 
وأســـاعـــد مــجــمــوعــات الــشــبــاب والمـــــــدارس«، 
مضيفاً: »اتــصــل بــي سكان حــي غلينكولين 
ــانـــي رســـــم بــعــض  ــكـ ــإمـ ــة مــــا إذا كـــــان بـ ــعـــرفـ لمـ
الأعمال الفنية الفلسطينية على الصناديق 
الكهربائية عــنــد مــدخــل الــعــقــار عــلــى طريق 
غلين«.  لوحات فرا ماهر ليست إلا واحدة من 
أعــمــال عــدة تزين شـــوارع بلفاست تضامناً 

Me الأســـتـــرالـــي الــــذي صـــدر فـــي عـــام 2023، 
ـيــون دولار بــمــيــزانــيــة 4.45 مــايــن  ـلـ 92 مـ
 ABC دولار فــقــط. وفـــي إنــدونــيــســيــا، نــقــلــت
الأســتــرالــيــة عــن أحــد محللي الأفــــام أن 51 
من أصــل 108 أفــام محلية عُرضت في دور 
الــســيــنــمــا الـــعـــام المـــاضـــي كــانــت أفــــام رعـــب، 
ــة أفــــام  ــعــ وتــضــمــنــت ثـــاثـــة مــــن أفـــضـــل أربــ
محلية حققت إيـــرادات عالية قصص رعب. 
وفـــي هــولــيــوود أيــضــا تــتــحــدّث الأرقـــــام عن 
نفسها، فقد حقق فيلم Longlegs الأميركي 
هـــــذا الــــعــــام 109 مـــايـــن دولار فــــي شــبــاك 
التذاكر بميزانية عشرة ملايين دولار فقط. 
وحصد فيلم Barbarian الأميركي عام 2022 
ما يناهز 45 مليون دولار مقابل ميزانية 4.5 
ملايين دولار فقط. وفي كل العالم، وفي كل 
عام، تجني أفلام الرعب ملايين الدولارات من 
دون ميزانيات كبيرة، أو ترويج ضخم، ومن 

دون مشاركة أسماء لامعة.

لماذا يحب المشاهدون 
أفلام الرعب؟

في مقال مشترك لهما عبر مجلة هارفارد 
بــيــزنــس ريــفــيــو، يـــشـــرح الأســـتـــاذ المــســاعــد 
ــانــــغ  ــايــ ــز هــ ــنــ ــكــ ــوبــ فــــــي جــــامــــعــــة جـــــونـــــز هــ
يـــــانـــــغ، والأســـــــتـــــــاذ المــــســــاعــــد فـــــي جـــامـــعـــة 

الرباط ـ حمزة الترباوي

​تستقبل صالات السينما حول العالم في شهر 
أكتوبر/ تشرين الأول مــن كــل عــام مجموعة 
من أفلام الرعب بالتزامن مع موسم هالوين. 
إذ يــســتــمــتــع الــجــمــهــور بــالــجــرائــم الــدمــويــة، 
وبــالــغــمــوض الــــذي لا يــحــتــمــل، وبــمــحــاولات 
الضحايا اليائسة للبقاء على قيد الحياة، 
بينما يطاردهم شرّ ينتظرهم في كل زواية. 
ويــتــرجــم هــذا الــهــوس إلــى مــئــات المــايــن من 
الدولارات انطلاقاً من ميزانية صغيرة كافية 

لزيادة نبضات القلب والأنفاس.

نحو ملياري دولار من الأرباح
في عام 2023 وحــده، سجلت قاعدة بيانات 
الأفــــــام فـــي الإنـــتـــرنـــت IMDb مـــا مــجــمــوعــة 
1586 فــيــلــم رعــــب جـــديـــداً، مـــا يــعــنــي زيــــادة 
نــتِــج 1140 فيلم 

ُ
بــــ39% عــن عــام 2013 حــن أ

رعــــب. ومــنــذ 2013 تــجــاوز أكــثــر مــن 20 من 
أفــضــل أفــــام الـــرعـــب 200 مــلــيــون دولار في 
شــبــاك الـــتـــذاكـــر. وفـــي الـــعـــام المــاضــي حــقــقــت 
أفــــام الــرعــب مجتمعة أكــثــر مــن 1.9 مليار 
دولار عالمياً بحسب أرقام شركة كومسكور. 

عــنــد عــرضــه عـــام 2019، شــهــد فــيــلــم الــرعــب 
التونسي »دشــرة« إقبالًا جماهيرياً منقطع 
الــنــظــيــر جــعــل 32 صــالــة سينما فــي تونس 
تتهافت على طــرحــه. هــذا يــزيــد عــن ثمانين 
فــي المــائــة مــن صــــالات الــســيــنــمــا الــتــونــســيــة، 
وهو رقم قياسي لم يسبق أن حققه أي فيلم 
آخــر. وفــي 2021 اخــتــارت صحيفة نيويورك 
تايمز الفيلم ضمن قائمتها لأفـــام الرعب 
التي تقترحها، ووصفته بأنه »قصة رعب 
 Talk To ــة«. وكــذلــك حــقــق فيلم ــعـ عــالمــيــة رائـ

مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي 
ــف حتى أكــثــر مــن 42 

ّ
يــرزح تحت عـــدوان خــل

ألــفــا و603 شــهــداء، و99 ألــفــا و795 مصاباً، 
 فــي الأبنية 

ً
وآلاف المفقودين، ودمـــاراً هــائــا

السكنية والبنى التحتية، ومجاعة قاتلة، 
لا ســيــمــا فـــي الــشــمــال، أودت بــحــيــاة أطــفــال 
ومــســنــن، فـــي اســتــهــانــة بــالمــجــتــمــع الــدولــي 
وتجاهل لقرار مجلس الأمن الدولي الداعي 
ــــوراً. تــزامــنــا مـــع الـــعـــدوان،  ــدوان فـ ــعـ لــوقــف الـ
ظـــهـــرت رســــومــــات جــــداريــــة عــــدة فـــي أنــحــاء 
بلفاست، خصوصاً جدار بلفاست المعروف 
بــمــا يُــنــجــز عــلــيــه مـــن أعـــمـــال تــضــامــنــيــة مع 
قضايا العالم. عوضت رســومــات التضامن 
ــر مــن  ــاطــ ــيـــب خــ مــــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، عــــن طـ
الــرعــاة، جــداريــات تحيي ذكــرى الأيرلنديين 
الذين قتلهم الجنود البريطانيون في أثناء 

النضال من أجل الاستقلال عن بريطانيا.
قبل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع 
غــــزة، كــانــت هــنــاك جـــداريـــة رُســـمـــت تخليداً 
لذكرى استشهاد الأسير الفلسطيني خضر 
عــــدنــــان فــــي مــــايــــو/ أيــــــار 2023، الــــــذي كـــان 
مــضــربــا عـــن الــطــعــام فـــي ســجــون الاحـــتـــال. 
ــــذه الــــجــــداريــــة بــــن الأســـيـــر  ــــط صـــاحـــب هـ ربـ
الفلسطيني واستشهاد المناضل الأيرلندي 
ــانــــدز فــــي ســـجـــون بـــريـــطـــانـــيـــا فــي  بـــوبـــي ســ
ــــي. يــــصــــور أحـــد  ــــاضـ ثـــمـــانـــيـــنـــيـــات الــــقــــرن المـ
 
ً
الصناديق التي رسم عليها فرا ماهر طفلا
صــغــيــراً يــقــف بـــن أنـــقـــاض شــــارع مقصوف 
ــة  ــيــ ــرة ورقــ ــ ــائــ ــ ــــرض طــ ــعـ ــ ــــي غـــــــــزة، وآخـــــــــر يـ فــ
صغيرة تحلق فــي السماء مــع قصيدة »إذا 
ــلــشــاعــر الفلسطيني  كـــان لا بـــد أن أمـــــوت« ل
الشهيد رفعت العرعير، وعلى صندوق آخر 
صــورة لفلسطيني يــرتــدي الكوفية مــع علم 

ــم »فــلــســطــن«  وخــريــطــة فــلــســطــن عــلــيــهــا اسـ
باللغة العربية. سبق أن أوضــح أستاذ علم 
ــتـــمـــاع الأيـــرلـــنـــدي بــيــل رولـــســـتـــون، في  الاجـ
»العربي الجديد«، أن أوجه التشابه  حديث لـ
ــة لــلــغــايــة،  بــــن أيـــرلـــنـــدا وفــلــســطــن واضــــحــ
ولـــهـــذا لــيــس مـــن المــســتــغــرب هــــذه المــســانــدة 

الواضحة والدعم الأيرلندي للفلسطينيين، 
مــشــيــراً إلـــى أن الــشــخــصــيــات الــرئــيــســيــة في 
بناء الدولة الإسرائيلية وقمع الفلسطينيين 
كــــان لــهــا دور مُـــشـــابـــه فـــي أيـــرلـــنـــدا، إذ كــان 
آرثــر بلفور، صاحب الــوعــد الشهير، يشغل 
ــام الـــبـــريـــطـــانـــي فــي  ــ ــعـ ــ ــــوض الـ ــفـ ــ مـــنـــصـــب المـ

أيرلندا، وهــو الــذي أمــر الشرطة بفتح النار 
على المتظاهرين فــي واقــعــة معروفة حدثت 
عــام 1887. كذلك كــان يُستعان بقوات الــدرك 
البريطانية المــعــروفــة بوحشيتها فــي أثناء 
حــــرب الاســـتـــقـــال الأيـــرلـــنـــديـــة، لــقــمــع أعــمــال 

التمرد في فلسطين.

نانيانغ كوانغجي زانــغ، الأسباب العلمية 
ــنــاس بمشاهدة أفـــام الرعب  وراء هــوس ال
وما يدرّه ذلك من أرباح كبيرة. ويقول المقال 
إن أحـــــد الأســـبـــاب الــتــي تــجــعــلــنــا نستهلك 
الـــرعـــب هـــو تــجــربــة الــتــحــفــيــز. فــالــتــعــرض 
للأفعال المرعبة، أو حتى توقع تلك الأفعال، 
ــا، بطرق  يمكن أن يــحــفــزنــا، عقلياً وجــســدي
متعارضة: سلباً )في شكل خوف أو قلق(، 
أو إيجاباً )في شكل إثارة أو فرح(. مشاهدة 
أفلام الرعب تنشط كلا النوعين من التحفيز 
في وقت واحد، مع الشعور بأقصى قدر من 
المــتــعــة فـــي أكــثــر الــلــحــظــات خـــوفـــا. ويـــؤدي 
الــخــوف إلـــى إطـــاق الأدريـــنـــالـــن، مــا يمنح 

أحاسيس متزايدة وطاقة متصاعدة.
وتـــابـــع المـــقـــال أن ســبــبــا آخــــر وراء سعينا 
إلـــى الـــرعـــب هـــو اكــتــســاب تـــجـــارب جــديــدة. 
على سبيل المــثــال، تسمح لنا أفــام الرعب 
ــول نــهــايــة الــعــالــم  ــدور أحـــداثـــهـــا حــ الـــتـــي تـــ
بالعيش في واقع بديل، من تفشي الزومبي 
إلـــى الــكــائــنــات الــفــضــائــيــة. ويــمــكــن لبعض 
الـــتـــجـــارب الـــجـــديـــدة أن تــســاهــم حــتــى في 
شعورنا بالإنجاز، مثل زيارة منزل مسكون 
ســيــئ الــســمــعــة، هـــذا يجعلنا نــحــسّ بأننا 
مـــغـــامـــرون، ويــشــعــرنــا بــمــزيــد مـــن الـــجـــرأة 
والفخر. ويضيف المقال أن مغامرات الرعب 
)بــأمــان( تساعد فــي إشــبــاع فضولنا حول 
الــجــانــب المــظــلــم مــن الــنــفــس الــبــشــريــة. ففي 
الــحــيــاة الــواقــعــيــة، قــد لا تــتــاح لــنــا الفرصة 
للقاء مجرمين دمــويــن أثــنــاء مــجــزرة، لكن 
فضولنا يجعلنا مفتونين بالتساؤل حول 
مـــا هـــو أقـــصـــى مـــا يــمــكــن لــلــبــشــر اقـــتـــرافـــه، 
ومـــشـــاهـــدة الــشــخــصــيــات تــعــيــش ظــلــمــات 

النفس تعمل كدراسة شبه شخصية.

رسومات تضامنية على صناديق الكهرباء في بلفاستأفلام الرعب... صناعة بمليارات الدولارات
ينُجز فنان الغرافيتي فرا 

ماهر رسومات على 
صناديق الكهرباء في 

بلفاست، يعبرّ فيها عن 
تضامنه وأبناء المدينة 

مع الفلسطينيين

تمكّنت بعثة آثار مصرية ألمانية مشتركة )تضم 
المــجــلــس الأعـــلـــى لـــآثـــار وجــامــعــة تــوبــنــغــن(، من 
الــكــشــف عــن تــفــاصــيــل جــديــدة فــي المــشــاهــد التي 
تزيّن جــدران وأعمدة معبد إسنا الأثــري جنوبي 
الأقصر، ما يساهم في الكشف عن مزيد من أسرار 

المصريين القدماء خلال العصر البطلمي.
وفق بيان صدر أخيراً، جاء هذا الكشف في إطار 
اســـتـــكـــمـــال مــــشــــروع تــســجــيــل وتـــوثـــيـــق وتــرمــيــم 
المــنــاظــر المــرســومــة عــلــى جــــدران وأعـــمـــدة المــعــبــد. 
بــدأ هــذا المــشــروع منذ ســت ســنــوات بــهــدف إزالــة 
عوامل الزمن عن جدران وأعمدة المعبد وتسجيل 
وتوثيق وترميم المناظر الموجودة عليها، والتي 
استعادت ألوانها الأصلية بعد الانتهاء من أعمال 
تنظيفها من الأوساخ والأتربة التي كانت تغطي 
جزءاً كبيراً منها. أشار البيان إلى أنه من أهم هذه 
، تلك 

ً
الأعمال استعادة ألوان السقف الفلكي كاملة

الموجودة على الأعمدة الداخلية للمعبد.
كما جاء في البيان، فقد تمكّن فريق من المرمّمين 
مـــن الــكــشــف عـــن تــفــاصــيــل تــصــمــيــمــات المــابــس 
الخاصة بالملك والآلهة الخاصة بإسنا، وتيجانهم 
وعروشهم، التي ظهرت لأول مــرة أثناء تنظيف 
بعض الــنــقــوش المــوجــودة على الــجــدار الداخلي 
الــجــنــوبــي، وكـــذلـــك الـــجـــزء الــجــنــوبــي مـــن الــجــدار 
الــخــلــفــي الــغــربــي لــلــمــعــبــد. ثــمّــن وزيــــر الــســيــاحــة 

والآثـــار المــصــري، شريف فتحي، أعــمــال الترميم، 
مــؤكــداً اســتــعــداد الــــوزارة لتقديم كــل سبل الدعم 
للانتهاء من أعمال المشروع، والحفاظ على تراث 
مصر الحضاري، والتعرف إلى المزيد من أسرار 
الــتــاريــخ المــصــري الــقــديــم، مــا يساهم فــي تحسين 
تــجــربــة الــســيــاحــة الــثــقــافــيــة. أوضـــح الأمـــن الــعــام 
للمجلس الأعلى للآثار، محمد إسماعيل خالد، 
أن من أهم المشاهد التي كُشف عنها أثناء أعمال 
المشروع ذاك الــذي يصور كهنة معبد إسنا وهم 
يحملون المركب المقدس للإله خنوم، إله إسنا في 
ذلــك الــوقــت، ويخرجون بــه فــي موكب إلــى خــارج 
المعبد حتى يتمكن أهل المدينة من رؤية مقصورة 

الإله الذي يظل مختفياً داخل المعبد طوال العام.
قــال رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثــار المصرية 
فـــي المــجــلــس الأعـــلـــى لـــآثـــار ورئـــيـــس الــبــعــثــة من 

الجانب المصري، هشام الليثي، إن كل التفاصيل 
المرسومة على الجدران والتي كُشِف عنها تشكّل 
أ مــن مشاهد القرابين التي تغطي 

ّ
جــزءاً لا يتجز

الجدران الداخلية للمعبد، إذ إنه حتى الآن لم تكن 
النصوص الهيروغليفية والنقوش معروفة، إلا 
أن زخــارف كراسي العرش لها معناها الخاص. 
وأشــار الليثي إلى منظر لتقديم القرابين يصوّر 
ــبــــردي فـــي الأعـــلـــى رمـــزاً  مـــئـــزر المـــلـــك بـــه نـــبـــات الــ
لمــصــر الــســفــلــى ونـــبـــات الــزنــبــق فـــي الأســـفـــل رمـــزاً 
لمــصــر الــعــلــيــا، مـــا يــشــيــر إلـــى أن المــلــك هـــو حــاكــم 
شطري البلاد. وأعــرب رئيس البعثة من الجانب 
الألماني، كريستيان لايتز، في البيان عن سعادته 
بــمــا وصــلــت إلــيــه الــبــعــثــة مـــن تــقــدم مــلــمــوس في 
إظـــهـــار الألــــــوان الأصــلــيــة لــلــمــعــبــد، لافــتــا إلــــى أن 
الــبــعــثــة ســتــســتــأنــف أعــمــالــهــا فـــي الــشــهــر المــقــبــل 
لــتــنــظــيــف الـــجـــزء الـــخـــارجـــي مـــن الأعـــمـــدة الــســتــة 
ــذكــر أن مــشــروع ترميم معبد  الأمامية للمعبد. يُ
إسنا بدأ في عام 2018، ونجحت البعثة الأثرية 
المــصــريــة الألمــانــيــة خــال ســنــوات العمل الماضية 
في استعادة نقوش وألــوان السقف التي تصور 
الأبراج السماوية والمعبودة نوت، وكذلك الأعمدة 
الداخلية والتي يبلغ عددها نحو 18 عموداً من 

أصل 24 عموداً.
)وكالة الأنباء الألمانية(

تضليل يتوخّى الدقة قبل النشر وبعده

اتصل به السكان كي ينُجز أعمالاً في أحيائهم )فيسبوك(

مشروع ترميم 
معبد إسنا بدأ 
في عام 2018 
)فيسبوك(

)Getty( 2023 1586 فيلم رعب في عام

في رفح، 18 نوفمبر 2023 )محمد عبد/ فرانس برس(

المعلومات  لحماية  الأمد  الإسرائيلية جهوداً طويلة  العسكرية  الرقابة  يخ هيئة  ر ا ت يعكس 
العسكرية الحساسة، وقد عُدّلت إجراءاتها الصارمة لمواجهة الحرب على غزة

الإعلام الإسرائيلي

نقوش معبد إسنا

تحليل

آثار

غرافيتيإضاءة

تمثل ممارسة »ما سُمح 
بالنشر« إحدى أخطر 

الوسائل التي تستخدمها 
دولة الاحتلال للسيطرة 

على تدفق المعلومات 
والحيلولة دون خروجها 

عن الإطار المرغوب 
فيه. تُلزم وسائل الإعلام 

بتقديم أي محتوى 
يتضمن معلومات تتعلق 
بالأمن القومي أو القضايا 

العسكرية إلى الجهات 
العسكرية للمراجعة 
قبل النشر، لضمان أن 
المعلومات التي قد 
تُستخدم ضد الدولة 
لن تُنشر. مفهوم »ما 

سُمح بالنشر« فضفاض، 
يسُتخدم وكأداة للسيطرة 

على الإعلام.

ما سُمح بالنشر

فنون وكوكتيل
Wednesday 23 October 2024 Wednesday 23 October 2024
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ـــاب«.  تأتي  ــ ــهــمــة إيــاهــا بـــ«تــمــجــيــد الإرهــ
ّ
مــت

ـــعـــر 
ِّ

ــم الـــش ــالــ ــن عــ ــ ــتــــاحــــة هــــــذه المـــــــــرّة مـ ــفــ الانــ
ــســجــت فــوق 

ُ
ــمــة، مــن أبــيــات ن

ّ
وكــلــمــاتــه المــنــغ

الأنقاض وجُمعت في كتاب: »فليأتِ موتي 
ة«، الصادر عن »دار 

ّ
بالأمل: قصائد من غــز

بمجلة  الخاصة  المجموعة  في  ليبرتاليا«، 
ت ترجمتها 

ّ
»أوريــان 21« بباريس. وقد تول

ــة والمــــتــــرجــــمــــة  ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ ــة الــ ــيـ ــفـــرنـــسـ ــلـ لـ
اللبنانية - الفرنسية ندى يافي، التي سبق 
الضاد  أن أصـــدرت كتابَين حــول مكانة  لها 
في السياق الغربي. كان مبتدأ المغامرة حين 
التمس الصحافي الفرنسي آلان غريش من 
ندى يافي أن تنتقي بضع قصائد، صاغها 
إلــى  وتــقــدّمــهــا  لترجمتها  فلسطين  شــعــراء 
التحدّي  هذا  يافي  قبلت  الفرنسيّين.  القرّاء 
 في 

ً
د مــع أنــهــا تــهــيّــبــت مــنــه قــلــيــا ــردُّ دون تــ

البداية لأن الأمــر يختلف عمّا سبق لها أن 
قامت به من ترجمات طيلة سيرتها المهنية، 
الدبلوماسي  الــخــطــاب  بنقل  اهــتــمّــت  حيث 
حين عملت في أروقة وزارة خارجية فرنسا 
ــهـــم إلـــى  ــبـــت رؤســـــاءهـــــا فــــي رحـــاتـ وصـــاحـ

نظرائهم العرب.
ـــذكّـــرنـــا يـــافـــي فـــي مــقــدمــة الــكــتــاب بـــزيـــارة 

ُ
ت

ة في 
ّ
الــرئــيــس الأســبــق جــاك شــيــراك الــى غـــز

إحدى هذه الرحلات فتقول: »تشرين الأول/ 
أكتوبر 1996. أكثر من ربع قرن مضى على 
الفرنسي  الرئيس  كــان  التاريخ. وقتها  ذلــك 
ــاك شـــــيـــــراك يــــقــــوم بــــجــــولــــة فـــــي الــــشــــرق  ــ ــ جـ
ة. ما 

ّ
ف خلالها في مدينة غــز

ّ
الأوســـط، توق

زلت أذكر - بصفتي المترجمة الرسمية إلى 
اللغة العربية آنذاك - تلك اللحظة التي كان 
الرئيس الفرنسي يتابع فيها باهتمام شرح 
الموضوعة  للخريطة  عرفات  ياسر  الرئيس 
أمامهما. خريطة تنطوي على مشروع مرفأ 
ة عــلــى الــدنــيــا، بل 

ّ
ــز مــن شــأنــه إعــــادة فــتــح غـ

 طرق تجارية 
َ

وإحياء مَجْدها الغابر مفترق
عــالمــيــة. غــنــيٌّ عــن الــبــيــان أن المــرفــأ المرتجى 
ــق...  ــوافــ ــور. فـــإســـرائـــيـــل لــــم تــ ــنــ لــــم يــبــصــر الــ
ذلك  منذ   

ً
مــاثــا كــان  الإسرائيلي  فالحصار 

الـــحـــن، إذ كـــانـــت الــــحــــدود جــمــيــعــهــا تحت 
ــر تــفــاصــيــل  ــ ــد أذكـ ــيـــل. لـــم أعــ ســيــطــرة إســـرائـ
ــرق عـــلـــى كــل  ــشــ ــة، ولـــكـــن الأمــــــل المــ ــريـــطـ الـــخـ
اللحظة، هذا  تلك  فــي  بنا  المحيطة  الــوجــوه 
ما لا يمكن أن أنساه. هذا الأمل الجامح الذي 
يرفض الانكسار هو ما لمسته مجدداً في ما 
ة، على خلفية 

ّ
قرأته من أشعار نابعة من غز

الأوضاع المأسوية. ومن ضمن ما تأثرت به 
العرعير،  رفعت  للشاعر  الأخــيــرة  القصيدة 
ومـــا جـــاء فــي الــســطــر مــا قــبــل الأخــيــر منها: 

›فليأت موتي بالأمل‹«. 
ــلـــت المـــتـــرجـــمـــة  ــبـ  بــــهــــذا الأمــــــــــل، قـ

ً
ــة ــ ــــوعـ ــــدفـ مـ

ــل بــتــرجــمــة 
ّ
الــدبــلــومــاســيــة الـــتـــحـــدّي المــتــمــث

الــذي  الجميل  السفر  هــذا  وأخــرجــت  الشعر 
ــــن قـــصـــيـــدة، كُــتــب  ــعـ ــ يــتــضــمــن تـــســـعـــا وأربـ
ــن تــشــريــن الأول/  بــعــضــهــا قــبــل الـــســـابـــع مـ
 
ّ
أكتوبر 2023 وبعضها الآخر بعده. على أن
 الشاعرات والشعراء ينحدرون من قطاع 

ّ
كل

ة، وبــعــضــهــم اســتــشــهــد خــــال الــقــصــف 
ّ
غــــــز

الــعــشــوائــي فــي حــن يبقى مصير الآخــريــن 
ــل مــعــهــم،  ــتــــواصــ مـــجـــهـــولًا مــــع صـــعـــوبـــة الــ
اليومية  احتياجاتهم  بتوفير  لانشغالهم 
والأمــنــيــة الــتــي لا تــتــرك مــجــالًا للشعر ولا 
 لحظة مهدّدون 

ّ
لغيره من الفنون، فهم في كل

بــــالإبــــادة. كــمــا تــضــمّــنــت هــــذه الاخـــتـــيـــارات 
باللسان  الــشــعــراء  صاغها  قصائد  ترجمة 
لوا التوجّه إلى العالم 

ّ
الإنكليزي، لأنهم فض

ــال أصـــواتـــهـــم  ــ ــــصـ الــــخــــارجــــي مـــبـــاشـــرة وإيـ
المــخــنــوقــة إلــــى الــجــمــهــور الــبــعــيــد، حــتــى لا 
 بين الحدود، 

ً
 أصداء المعاناة منحصرة

ّ
تظل

يها من أهل 
ّ
تتردّد فقط بين باعثيها ومتلق

الــضــاد الــذيــن يــتــشــاركــون الــلــغــة والمــعــانــاة. 
كما تناولت المختارات ثلاثة نصوص نثرية 
انتمائها  عـــدم  رغـــم  تحمل طــابــعــا شــعــريّــا، 
الــحــرّ، مــثــل نــصــوص محمد عــوض  للشعر 
 
ً
ومــهــنــد يــونــس وضــحــى الــكــحــلــوت، فــضــا

عن نص كريم القطان الختامي الذي يعتبر 
قــراءة شاملة للقصائد ويجعل لها  بمثابة 

في نهاية الكتاب صدى مدوّياً.
ــــى، ولــكــل 

ّ
ــــذه الـــقـــصـــائـــد شــــت مـــوضـــوعـــات هـ

قـــصـــيـــدة مــعــنــاهــا الــــــذي تــعــقــبــتــه وكــونــهــا 
ه وحساسيته، لكنها 

َ
الدلالي، ولكل نصٍّ عال

تدور جميعاً حول الألم العميق من رؤية هذه 
على  فشيئاً  شيئاً  تنهار  السجن   - المــديــنــة 
وقع القصف العشوائي. لتقوم على أكداس 
ــلٍ، وبــن  ــ الـــركـــام كــلــمــات تــحــمــل بــصــيــص أمـ
ثناياها ألق صبح قد يُشرق بعد هذا الظلام 
سم هــذه المــخــتــارات بتنوّع 

ّ
الــدامــس. كما تت

أحــجــامــهــا ومــوضــوعــاتــهــا، لــكــن جــوهــرهــا 
التصوير وجمالياته، رغم  يكمن في صدق 

قرطبة ـ العربي الجديد

الحياة  إلى  العنصر الأكثر قرباً  المــاء  يشكّل 
الـــبـــشـــريـــة، فــهــو أصــــل الـــحـــيـــاة فـــي الأمـــاكـــن 
والمــدن التي يسكنها الإنسان. غير أن للماء 
السكون. فمساره  أو  الركون  حياة لا تعرف 
أن يعبر دائــمــا. أن يتنقل ويرحل وأن يصل 
بين الحضارات. ولهذا السفر والعبور تاريخ 
وأصـــل، فتعود رحلة المــاء الأولـــى فــي شبكة 
القنوات الجوفية والمهجورة إلى تاريخ  من 
تــأســيــس مــديــنــة مــجــريــط )مـــدريـــد حــالــيــا(، 
على يد أمير قرطبة محمد بن عبد الرحمن 
الأمــــــوي، فـــي الـــقـــرن الــتــاســع المــــيــــادي، وقــد 
جـــرى اســتــخــدام هـــذا الــنــظــام لأكــثــر مــن ألــف 
عــام، قبل أن يجري التخلص منه مــع قــدوم 

الثورة الصناعية.
ــعــــرض الـــفـــنـــانـــة  ــــوان مــ ــنـ ــ »رحـــــــــات المـــــــــاء« عـ
والمــهــنــدســة المــعــمــاريــة والــبــاحــثــة الإيــرانــيــة 
المقيمة فــي بــاريــس ســـارا كــامــافــنــد، والــذي 
يقام حالياً في مقرّ »البيت العربي« بمدينة 
والعشرين  التاسع  حتى  ويتواصل  قرطبة، 
ــقــبــل، حيث 

ُ
مــن نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الم

تــتــتــبّــع الــفــنــانــة فــيــه مـــراحـــل تـــطـــوّر تقنية 
في  الإسبانية(  باللغة  المــاء  )رحلة  »القناة« 
التراث الهيدروليكي من بلاد فارس القديمة، 
والتي تقوم بنيتها التحتية على استخدام 
ــدلًا مــــن المـــيـــاه  ــ ــ ــة، بـ ــيـ ــوفـ ــجـ طـــبـــقـــات المــــيــــاه الـ
السطحية، وصولًا إلى الفترة الأندلسية، لا 

سيما مدينتي مدريد وقرطبة. 
فــي مدينة  التحتية  الــبــنــيــة  المــعــرض  ــل 

ّ
يــحــل

مدريد، ليس من الناحية الفنية فحسب، بل 
يــدرس أيضاً الــتــراث الثقافي بــدءاً مــن أصل 
الشبكة، حيث يبلغ عمر هذه البنية التحتية 
الــقــديــمــة، الــقــنــاة، الــتــي جـــرى اخــتــراعــهــا في 
إيران، أكثر من ثلاثة آلاف عام، وهي مدرجة 
ـــة فـــيـــتـــروفـــيـــوس عــــن الــهــنــدســة  ـــروحـ فــــي أطـ
المـــعـــمـــاريـــة، المــكــتــوبــة عــــام 18 قــبــل المـــيـــاد. 
ــنـــوات الــجــوفــيــة المــحــفــورة  ــقـ تــلــتــقــط هــــذه الـ
المــيــاه العميقة عــن طــريــق التسلل أو  يــدويــا 
الأعلى  إلى  وترفعها  الدموية«،  »الشعيرات 
إلى  مــدريــد  قــنــوات  أدّت  الجاذبية.  متحدّية 
ظهور الحدائق وتغذية النوافير العامة لمدة 
عنها.  ي 

ّ
التخل يجري  أن  قبل  قــرون  ثمانية 

عاني مدريد من نقص المياه، 
ُ
واليوم، عندما ت

البنية التحتية في ري الممرّات  تستمر هذه 
تحت الأرض بشكل سلبي ودون انقطاع.

ومن خلال الرسوم والتفسيرات والتحليلات، 
عيد الفنانة الإيرانية إحياء رحلة تلك المياه، 

ُ
ت

وذلــك من خلال إعــادة وإنشاء ورؤيــة ما كان 
ــخــدمــت 

ُ
عــلــيــه وضـــع قـــنـــوات المـــيـــاه الــتــي اســت

ــد بـــطـــرق  ــعــ ــــت فـــيـــمـــا بــ ــدلـ ــ ــبـ ــ ـ
ُ
ــت ــ مــــاضــــيــــا، واسـ

تمثيل  تعيد  كما  حــداثــة.  أكــثــر  هيدروليكية 

الأمل يأتي من غزةّ

تتتبعّ الفنانة الإيرانية سارا 
كاملافند في معرضها 

المقام حالياً بقرطبة 
تطوّر تقنية القناة في 

التراث الهيدروليكي، 
من بلاد فارس القديمة 

وصولاً إلى الأندلس

عبر تسع وأربعين قصيدةً 
كتبها شعراء وشاعرات 

من غزةّ قبل الـ 7 من 
أكتوبر وبعده، تحاول 

المترجمة والدبلوماسية 
الفرنسية أن تُوصل إلى 

الجمهور البعيد أصواتاً 
شعرية مخنوقةً، كي 

لا تظلّ أصداء المعاناة 
منحصرةً بين حدود من 

يتشاركون اللغة والمعاناة

إذا كان ميلان كونديرا 
قد بخس قراءة 

فوينتيس لكافكا 
مترجمَاً، فمن الزاوية 

ذاتها يمكن أن نسُائله 
إن كان قد قرأ ملاحم 

اليونان بلغتها الأصلية؟

رحلات الماء  عودة إلى سرديات الري الأولى

سعيٌ إلى المعرفة بشتىّ الوسائل

ندى يافي  قصائد مترجمة إلى القرّاء الفرنسييّن

قصائد تنقل لقارئ 
الفرنسية وقائع لا يراها 

في إعلام بلاده

ترابط عضوي بين قنوات 
قرطبة وأنظمة القنوات 

المتبعة في بلاد فارس

لم يكترث القرّاء 
ولا دُور النشر بالتبخيس 

من شأن الترجمة

إيصال الأصوات 
المخنوقة إلى الجمهور 

البعيد خارج الحدود
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فعاليات

ما تحمله من آلام وآثار مروّعة عن »الدماء 
ــام«، وكــلــهــا تــعــكــس عــجــز الــلــغــة عن  ــ ــركـ ــ والـ
الــتــعــبــيــر الــكــامــل عـــن الــفــظــائــع، مــمــا يجعل 
قوتها كامنة في تعبيراتها الفنية وعمقها 
علاماتٌ  ثمة  ها 

ّ
كل القصائد  ففي  العاطفي. 

وصـــورٌ، نــوارس أو أقــاحٍ ينبعث منها عبق 
فــجــر جــديــد قـــد يــولــد بــعــد أوجـــــاع الــوضــع 
ــاد فيها  ــال لــســنــوات، بــل لــعــقــود، كـ الــــذي طـ
 

ِّ
ـــه، وقــابــلــتِــه ومحل الــولــيــد أن يقضي مــع أمِّ

وغربة  الفقد  مـــرارة  ولادتـــه. قصائد تحكي 
ب تحت القنابل التي 

َّ
الجسد- الوجدان المعذ

ــيــــاه، الـــتـــي تعمل  مـــا كـــانـــت عــلــيــه نـــاقـــات المــ
كمرشحات وفلاتير، يستخدم فيها الطين مع 
مواد عضوية، مثل بقايا الخشب، أو الأوراق 
أو الــــبــــذور، وذلـــــك بـــهـــدف مــنــحــهــا مــســتــوى 
مــعــيــنــا مـــن المــســامــيــة، مــمــا يــســمــح بتصفية 
المياه. كانت هذه التقنيات المائية أحد أسباب 
الــتــوســع الــحــضــاري الإســـامـــي، عــبــر حــوض 
البحر الأبيض المتوسط، حيث أدت إلى ظهور 
بيئة الحدائق في المناظر الطبيعية القاحلة، 

وازدهرت على اقتصاد البستنة. 
ــبـــنّ المــــعــــرض ارتــــبــــاط الـــحـــضـــارات  كـــذلـــك يـ
والــــثــــقــــافــــات بـــعـــضـــهـــا بــــبــــعــــض، وهــــــــذا مــا 
يــتــجــلــى بــشــكــل واضـــــح مـــن خــــال الــتــرابــط 
الــعــضــوي بـــن أنــظــمــة الـــقـــنـــوات فـــي مــديــنــة 
قــرطــبــة الأنــدلــســيــة وأنــظــمــة الـــقـــنـــوات الــتــي 
كانت متبعة في بلاد فارس، حيث كل ما له 
مــا هو  وكــل  الهيدروليكية،  بــالمــمــرات  علاقة 
له علاقة بتدفق المياه يرتبط ارتباطاً وثيقاً 
بالعالم الفارسي، وقد استطاع الأندلسيون 
ــل الــصــروح  أن يـــطـــوّروا تــلــك الــهــنــدســة داخــ
انطلاقاً  شيّدوها،  التي  والحدائق  والأبنية 
مــن فــكــرة الــقــنــاة. ومــديــنــتــا مــدريــد وقرطبة 

مثالان واضحان على ذلك. 
 اللحظة الراهنة التي يعيشها العالم، 

ّ
في ظل

الـــتـــي تــتــســم بــالــتــغــيــرات المـــنـــاخـــيـــة، ونــــدرة 
المــيــاه، مــن بــن أمـــورٍ أخـــرى، تــحــاول الفنانة 
قة بالمياه، 

ّ
العودة إلى الروايات الأولى المتعل

والاستفادة منها باعتبارها روايات بديلة، 
وتقديمها أدوات عملية ومفاهيمية لمعالجة 

التحديات المعاصرة.

ز بين طفل وعجوز. ومع كل موضوعٍ،  ميِّ
ُ
لا ت

الألم والأمل،  ترتسم ثنائية الموت والحياة، 
الفجيعة والفرح، في انتظار هدوءٍ يستعيد 
الــشــعــراء كلماتهم وبــهــاء قــوافــيــهــم.  خــالــه 
وأمـــا الــتــرجــمــة الــفــرنــســيــة، فــي هـــذا الكتاب 
التحدي  رفعت  فسلسة،  باللغتين،  الــصــادر 
ـــحَـــن 

ُ
المـــتـــصـــل بــنــقــل الإيــــقــــاع والــــصــــور وش

خـــــــرى 
ُ
ــــي الأ ــا تـــضـــمـــنـــت هـ ــهــ الأســــــلــــــوب، لأنــ

قوة  أن  ذلــك  الجمالية.  المقومات  هــذه  نفس 
الــتــعــبــيــر، فــي مــثــل هـــذه الــنــصــوص، ليست 
في قيمها البلاغية وإلا تحوّلت إلى مجرد 
ــرارة الــوصــف واتــقــاد  ــع، بــل هــي فــي حـ

ّ
تــصــن

الوجدان الذي يشهد على إبادة تجري على 
مرأى ومسمعٍ من الجميع. ومع ذلك، فالفن 
يعيد صــيــاغــة الــواقــع ويــرتــقــي بــه صــروحــا 
يعوّض بها ما ينهار أمامه من حجر وبشر. 
وسيجد القارئ الفرنسي نفسه أمام كلمات 
رة لم تفقد شيئاً من ألقها 

ّ
قوية وصور مؤث

الأصلي ولا من صدقها الذي يشعّ من النص 
- المـــصـــدر. تـــأتـــي هــــذه الــقــصــائــد المــتــرجَــمــة 
ة 

ّ
 شعب غز

َّ
لتطلع الجمهور الفرنسي على أن

إليها  ويسعى  الحياة  يحُبّ  شعب  أي  مثل 
وليس إطلاقاً »عصابة من الإرهابيّين«، كما 
يصوّره الإعلام الغربي، الذي يختزل أحلام 
شعب وحياته ومنجزاته في عدد قليل من 
»المــخــرّبــن«. وبــهــذه المــحــاولــة، تــهــدف يافي 

ت 
ّ
تبن فقد  الــنــظــرة،  الأمـــل وتغيير  إلــى زرع 

المــتــرجــمــة مــقــولــة لمــحــمــود درويــــش وجّهها 
إلى وفد البرلمان العالمي للكتاب سنة 2002 
: »نحن مصابون بداء لا شفاء منه، هو 

ً
قائلا

الأمل«. ومن هذا الأمل تستمدّ يافي طاقتها 
ق باحثة عنه في الصور والتعابير 

ّ
وبه تتعل

الذين  الشباب  هــؤلاء  الشعرية، في صياغة 
بة 

ّ
صــــوّروا مــعــانــاة الأرض والأجــســاد المعذ

 الاحتلال الغاشم. 
ّ

والأرواح الحائرة في ظل
ومــــع ذلــــك، يــبــقــى الـــســـؤال حـــارقـــا عـــن الأثـــر 
الــــــذي نــرتــجــيــه مــــن الأقــــــــوال الـــشـــعـــريـــة إذا 
لجرائم  قت 

ّ
وث التي  الواقعية  الصور  كانت 

ــم تــنــفــع فــــي تــغــيــيــر الــســيــاســة  الاحــــتــــال لــ
دفع  فــي  ولا  الغربية  للحكومات  الصامتة 
القوى العظمى إلى تجاوز الاكتفاء بإصدار 
بيانات الإدانة للتوصل إلى إيقاف الفاجعة. 
وقد يظل الأمل معقوداً فقط على الشعوب، 
ــقـــرؤون مــثــل هــذه  أي عــلــى الأفــــــراد الـــذيـــن يـ
القصائد ويُمعنون في معانيها، ثم يسعون 
عها وحدودها. 

ُ
إلى الحركة مهما كان تواض

ــوة ضــغــط  ــ  تـــحـــركـــات أفـــــــراد تـــكـــون قـ
ّ

ــل ــعــ ولــ
ــفــن فــقــط إلــــى ســمــاع 

ّ
تـــدفـــع الــنــخــبــة والمــثــق

 مــن تحت 
ّ
هـــذا الــصــوت المختلف الـــذي يــئــن

ــقــــاض، وتـــكـــون هــــذه الــقــصــائــد قـــد أدت  الأنــ
عندئذٍ وظيفتها: إحياء الأمل. 

)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

من بلاد فارس إلى الأندلس

لولا الترجمة

رواية الجريمة الأدبية: آفاق ونماذج عنوان الندوة التي تُنظّمها »مكتبة تنمية« 
الروائية  فيها  وتناقش  الجمعة،  غدٍ  بعد  مساء  من  السابعة  عند  القاهرة  في 
منصورة عزّ الدين )الصورة( عدداً من كُتاّب أدب الجريمة الشباب، وهُم: محمد 

عبد الرازق ومريم عبد العزيز ومحمد كسبر وكاميليا حسين ورحمة ضياء.

عند السابعة والنصف من مساء بعد غدٍ الجمعة، ينُظّم فضاء »جدل للمعرفة 
والثقّافة«‏ في عمّان جلسة عشاء شامي، تقدّمها سيدّات سوريات مقيمات في 
الأردن، حيث يتناولن جوانب مختلفة من الثقافة السورية المجتمعية، كطُرق 

إعداد الأطباق وتقاليد الطبخ، وعلاقتها بحضور المرأة داخل المنزل وخارجه. 

عند الثانية عشرة والنصف من ظُهر اليوم الأربعاء، ينتظم سيمنار »المركز العربي 
شبكاتٍ  بوصفها  السلطوية  الأنظمة  عنوان  تحت  السياسات«  ودراسة  للأبحاث 
الباحث  الجلسة  )الصورة(، ويدير  عمار شمايلة  الأردني  الباحث  حاكمة، ويقدّمه 
يتناول  الاجتماعي.  التواصل  المركز على وسائل  مروان قبلان، وتبثّ عبر حسابات 

شمايلة السلطوية، موضحاً علاقة الحاكمين بالمحكومين.

النسخة  فرنسا،  جنوب  مارسيليا،  مدينة  في  تُقام  الجاري  الشهر  من  و27   26 في 
الخامسة من تظاهرة الشعوب تريد التي تنظّمها مجموعة »المائدة السورية«، 
في  التغيير  وقائع  حول  مستديرة  وطاولات  فنية  وعروضاً  لقاءات  وتتضمّن 
العالم العربي على ضوء الإبادة الصهيونية في غزةّ ولبنان، بمشاركة 60 متحدّثاً 

من 40 دولة.

مزوار الإدريسي

باً كثيرة في غير لغتها الأصلية، 
ُ
نقرأ كت

فيد 
ُ
ن نفسه  الوقت  وفــي  بها،  ونستمتع 

زين،  ــفــن متميِّ
ِّ
إلـــى مــؤل فــنــا  بــتــعــرُّ مــنــهــا 

وإلـــى ثــقــافــات مختلفة، ومــا كــان لنا أن 
 المــتــرجِــمــن 

ُ
نكتشف الاثــنــن لـــولا فــضــل

ــم الأســـــــــاس فــي  ــهــ ــن، لأنــ ــريــ ــاشــ ــنــ قـــبـــل الــ
نــشــر الأعـــمـــال ووصــولــهــا، ذلـــك أنـــه قبل 
ظــهــور المــطــبــعــة عــلــى يــد غــوتــنــبــرغ كــان 
ل عليه في الترويج  الاستنساخ هو المعوَّ
عة، بما في ذلك المترجَمة؛  للأعمال المتنوِّ
أبــدت فيرجينيا وولــف امتنانها  ولذلك 
قراءتنا  فــي  بأننا  ت  ـــرَّ

َ
أق ــا 

ّ
لم للمترجِمين 

ــيــــار »نــــرتــــهــــن ضِـــمـــنـــيـــا إلــــــى عــمــل  لــــأغــ
كثيرون،  امتدحهم  مثلما  المــتــرجــمــن«، 
وعـــلـــى رأســـهـــم ج. ســتــايــنــر، الـــــذي قــال 
أنـــاس يبحثون  »المــتــرجــمــون هــم  عنهم: 
سين، وهم مُنغمِسون  عن آخرين مُتحَسِّ
فــي ضــبــاب مُــشــتــرَك«، وعــضــده فــي رأيــه 
ســــارامــــاغــــو بـــذهـــابـــه إلـــــى أن »الأدبــــــــاء 
، بينما المترجمون  يكتبون أدبَهم القوميَّ

اب الأدب الكوني«.
ّ
هم كُت

فين 
ِّ
عدم من المؤل

َ
وعلى الرغم من ذلك، لا ن

اد أسماء ذات صيت عالٍ 
ّ
ق

ُّ
بدعين والن

ُ
الم

ــه، بــل قــد تستخف 
َ
ــبــخــسُ المــتــرجــم عــمــل

َ
ت

بـــمـــن يـــقـــرأ الـــتـــرجـــمـــات، كـــمـــا هــــي حـــال 
ــروائــــي والـــنـــاقـــد الــتــشــيــكــي كــونــديــرا،  الــ
وائــي المكسيكي كارلوس  الــرِّ الــذي ســأل 
ــع بــيــنــهــمــا،  ــمـ ــاء جـ ــقــ ــــي لــ فـــويـــنـــتـــيـــس، فـ
 كـــان قـــد قـــرأ كــافــكــا، 

ْ
ــاه إن ــ مُــســتــفــسِــراً إيّـ

وكان  بالفعل،  قــرأه  بأنه  الثاني  فأجابه 
ــــب فــــي مـــعـــرفـــة إن كـــان  ــرا قــــد رغـ ــديـ ــونـ كـ
فوينتيس قد قرأ أعمال كافكا في لغتها 
ــه الـــثـــانـــي بـــأنـــه لا  ــابـ ــة، فــلــمّــا أجـ ــيـ ــانـ الألمـ
د كونديرا للمكسيكي  يعرف الألمانية، أكَّ

أنه على هذا الأساس لم يقرأ كافكا.
ولا يَخفى أن نظير هذا الحُكم فيه ازدراء 
لــلــتــرجــمــة، ولِـــجَـــهـــد المــتــرجِــمــن، وحــتــى 
ينمّ  وأنـــه  عليها،  يُقبلون  الــذيــن  ــرّاء 

ُ
لــلــق

عن سذاجة صاحبه، وعــن عــدم صــدوره 
عن موقف علميّ رصين، بل قد يعني أنه 
س الانصياع لتلك الآراء التي تلوك،  يُكرِّ
تـــســـرّع، أحــكــامــا جــاهــزة ومُنتقِصة  فــي 
مــن الــتــرجــمــة، والــتــي مـــؤدّاهـــا أنــهــا أدب 
ها 

ّ
من الدرجة الثانية، بل خيانة في شِق

إبداعي  فعل  الترجمة  بينما  الأخــاقــي، 
ه كثيرون إلى قيمته، فهذا  أصيل، وقد نبَّ
فِــعــل ترجمة،   

َّ
»كـــل  

ّ
أن ــد  يُــؤكِّ ج. ستاينر 

ــاحُ،  ــــجــ
َّ
ــن جُــــه الــ ــا يُــــتــــوِّ ــنـــدمـ ــا عـ خـــصـــوصـ

د«، أي جدل   الواحد والمتعدِّ
ُ

درامية جَدل
النصّ »الأصل« والترجمات التي تتفرّع 
ترجِمين 

ُ
عنه، والتي هي بالطبع إنتاج لم

ومــــعــــارف  مــخــتــلــفــة  حـــســـاســـيـــات  ذوي 
متنوعة ومتفاوتة.

رّاء 
ُ
هل صدّ رأيُ كونديرا في الترجمة الق

ــى المترجمون 
ّ
ــخــل

َ
ت

َ
أ عــن الإقــبــال عليها؟ 

عــن نشاطهم؟ وأيّ أثــر كــان لــرأيــه على 
الــنــشــر فـــي اســـتـــمـــرارهـــا بـــإصـــدار  دُور 

 
ّ

تستحق كُــتــب  عــن  والبحث  الترجمات 
الترجمة؟

 الإقـــبـــال عــلــى الــتــرجــمــات في 
ّ
الـــواقـــع أن

 وبوتيرة عالية، 
ً
م لا يزال متواصلا

َ
العال

ـــراً عــلــى عــدم 
ِّ

ــعــطــى مـــؤش
ُ
ويــكــفــي هـــذا الم

النشر  مـــن جــهــة، ودورِ  ــرّاء  ــ
ُ
ــق الــ اكـــتـــراث 

خــرى، بمثل حُكم كونديرا أو 
ُ
من جهة أ

ذلك  الوقائع،  بها 
ِّ
كذ

ُ
ت التي  أحكام غيره 

أن الــبــشــر، خــاصــة فــي الــغــرب المسكون 
ــرة والاكـــــتـــــشـــــاف، لا يــكــتــفــون  ــامَــ ــغــ ــالمــ بــ
ـــم 

َ
بـــالـــســـفـــر لـــاحـــتـــكـــاك بـــشـــعـــوب الـــعـــال

ف  التعرُّ إلــى  إنهم يسعون  بل  رة، 
َ

مُباش
 أبــرزهــا 

ّ
إلــيــهــا بــوســائــل مــخــتــلــفــة، لــعــل

الـــقـــراءة، وتــكــون الــتــرجــمــة هــي الطريق 
ــــراد، 

ُ
ــخــتــصــر لــبــلــوغ ذلـــك الم

ُ
الــســريــع والم

قبل القيام بالرحلة، أو أثناءها.
)أكاديمي ومترجم من المغرب( �

ــن الـــخـــيـــانـــة«، الــتــي   مــ
ً
ــة ــرعــ ـــن جــ يـــتـــضـــمَّ

 اختلاف 
ّ
أن رّاء، على اعتبار 

ُ
الق ذها  يُحبِّ

والثقافية  الــلــغــويــة  والأنـــســـاق  الأنــظــمــة 
يقتضي تغييرات تستحيل معها إعادة 

إنتاج الأصل ميكانيكياً.
ــرأ المـــاحـــم  ــقـ  كـــونـــديـــرا نـــفـــسَـــه لــــم يـ

ّ
ــكـــن لـ

الــيــونــانــيــة والــكــومــيــديــا الإلــهــيــة ودون 
الــــروســــي في  كــيــخــوتــي وروائـــــــع الأدب 
ــيـــة، ومــــع ذلــــك فــقــد أشـــار  ــلـ لــغــتــهــا الأصـ
ــيـــة  إلــيــهــا فـــي أعـــمـــالـــه الــنــقــديــة والـــروائـ
خرى تنتمي إلى 

ُ
مثلما أحال إلى أعمال أ

يُتقِن  لا  ثقافات  وإلــى  الــحــديــث،  العصر 
مها 

َّ
لغتها، ومنها الفرنسية قبل أن يتعل

ويُبدع فيها؛ فالبديهي، إذن، أن يكون قد 
اعتمد الترجمة في قراءتها ومُقارَبَتها، 
وأن يكون معنيّاً بقولة ج. ستاينر، مرّة 
خرى، إنه »في الترجمة، يُحَسُّ بطريقة 

ُ
أ
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)Getty( 2024 ،شاب فلسطيني يتأمل دمار القصف الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في غزّة، 9 تشرين الأول/ أكتوبر

)Getty( 1988 ،الروائي المكسيكي كارلوس فوينتيس

من 
المعرض

من  الفرنسية  الدبلوماسية  عملت 
 )1950( يافي  نــدى  لبنانية  أصــول 
العربية  للغة  رسمية  مترجمةً 
إضافة  فرنسا،  رؤســاء  من  لعدد 
في  سابقة  سفيرةً  عملها  ــى  إل
و2014.   2010 عامي  بين  الكويت 
المناصب  ــن  م عـــدداً  تــقــلّــدت 
عديدة،  بلدان  في  الدبلوماسية 
»مــركــز  إدارة  تــشــغــل  أن  قــبــل 
التابع  العربية«  والحضارة  اللغة 
بباريس.  العربي«  العالم  لـ«معهد 
صدر لها بالفرنسية: »اللغة العربية 
)2018(، و«نداء من  لغة عالمية« 

أجل اللغة العربية« )2023(.

بطاقة

نجم الدين خلف الله

ــفــتــح فــي الضمير 
ُ
خــــرى ت

ُ
 أ

ٌ
ثــغــرة

ما  فــيــرى  سع 
ّ
يت عــســاه  الفرنسي 

ة مـــن ألـــم وصـــوت 
ّ
يــجــري فـــي غــــز

ــخــزي الــذي 
ُ
جــديــد يــرتــفــع وســـط الــصــمــت الم

 أوروبـــــا الــتــي تـــعـــوّدت الــصــخــب حــول 
ّ

يــلــف
ــق الأذى 

ّ
 كــبــيــرة وصــغــيــرة حينما يــتــعــل

ّ
كـــل

وجّــهــت خطاباتها  لكنها  خـــرى، 
ُ
الأ بالجهة 

 الـــرؤى المغايرة 
ّ

حــاديــة، لتخنق كــل
ُ
وجــهــة أ

معرض
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رياضة

احتفى الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بعودة 
نيمار إلى الملاعب بعدما غاب لمدة عام كامل 
بسبب إصابة خطيرة في الركبة، وفي بيان 

رسمي أثنى الاتحاد على نيمار ووصف اللاعب 
 
ّ
بأنه يُمثل سحر كرة القدم البرازيلية، مضيفاً أن

»الاتحاد يُهنئ نيمار، أحد أفضل اللاعبين في 
تاريخ كرة القدم العالمية، بعودته إلى الملاعب«. 

وعاد نيمار للظهور في مباراة دوري أبطال 
آسيا أمام العين الإماراتي.

تسعى رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم 
)الليغا(، لنقل مباراة الجولة الـ18 من الدوري 
المحلي بين برشلونة وأتلتيكو مدريد المقررة 

في 21 أو 22 ديسمبر/ كانون الأول المقبل إلى 
مدينة ميامي الأميركية، وفقاً لما تأكدت منه 

عد فكرة اقامة مباراة في 
ُ
الوكالة الإسبانية. ولا ت

الدوري المحلي خارج إسبانيا جديدة، حيث جرت 
محاولة لنقل مباراة بين برشلونة وجيرونا في 

عام 2018 من دون نجاح.

مزح النجم الإيطالي السابق فرانشيسكو توتي، 
أسطورة روما، بشأن إمكانية عودته إلى الملاعب، 

لكنه أكد أنه لن يلعب أبداً في لاتسيو. وقال في 
فعالية دعائية في مونزا لدى سؤال عما إذا كان 
يرغب في العودة إلى كرة القدم محترفا: »تلقيت 

عروضاً من أندية جعلتني أفكر، سيكون الأمر 
صعباً لكن لا أستبعد أي شيء. هناك لاعبون 

عادوا للعب بعد سنوات عديدة، في نهاية 
مسيرتهم الكروية«.

الاتحاد البرازيلي يحتفي 
بعودة النجم نيمار إلى 

الملاعب

الليغا تسعى لنقل مباراة 
برشلونة وأتلتيكو مدريد 

إلى ميامي

توتي يمزح بالعودة: 
تلقيت عروضاً ولا 

أستبعد أي شيء

أصبح نجم التنس 
الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش 
مهدداً بالغياب 
عن البطولة 
الختامية 
لرابطة التنس 
التي ستقام 
هذا العام في 
تورينو الإيطالية، 
بعدما قرر أخذ 
قسط من الراحة 
طوال الأسبوعين 
القادمين وعدم 
المشاركة في 
أي بطولات 
خلال تلك الفترة. 
وبعد عام 
فشل خلاله في 
التتويج بأي 
لقب في الغراند 
سلام، ربما يصل 
الأمر بالمصنف 
الأول عالمياً 
سابقاً إلى عدم 
القدرة على 
اللحاق بالبطولة 
الختامية، التي 
تضم أفضل 
ثمانية لاعبين 
في العام على 
مستوى النتائج.

)Getty( يعُاني ديوكوفيتش كثيراً من الإصابات المتكررة في الفترة الآخيرة

ديوكوفيتش مهدد بالغياب
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سينما

نديم جرجوره

ـــص »مـــهـــرجـــان  مُــــــجــــــدّداً، يُـــخـــصِّ
ــزاً  ــ ــيّ الــــجــــونــــة الـــســـيـــنـــمـــائـــي« حــ
لــــفــــلــــســــطــــن، فـــــــحـــــــرب الإبـــــــــــــادة 
ــلـــيـــة، المـــنـــدلـــعـــة مـــنـــذ الـــســـابـــع مــن  الإســـرائـــيـ
ة، 

ّ
أكتوبر/تشرين الأول 2023 في قطاع غز

مستمرّة فيه، ومنتقلة إلى الضفة الغربية 
 فــــي الــــعــــام المـــاضـــي 

ٌ
ــذا حــــاصــــل ــ ولـــبـــنـــان. هـ

ــــدورة  ــا. »طـــوفـــان الأقـــصـــى« يـــؤجّـــل الـ أيـــضـ
د ســلــفــا بين  ـــحـــدَّ

ُ
الــســادســة مـــن مــوعــدهــا الم

13 و20 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 2023، إلــى 
مــوعــدٍ آخــر: 14  ـ21 ديسمبر/كانون الأول 
من العام نفسه. حينها، يُمنح الحيّز اسماً 
تقليدياً )نافذة على فلسطين(، سيبقى في 
الدورة السابعة )24 أكتوبر/تشرين الأول ـ 

1 نوفمبر/تشرين الثاني 2024(.
هذه خطوة تمزج الأخلاقيّ بثقافةٍ وفنون. 

ل بعرض 
ّ
مواجهة الجُرم الإسرائيلي تتمث

أفــــــامٍ فــلــســطــيــنــيــة، تـــقـــول شــيــئــا مـــن واقـــع 
عرض 

ُ
وراهن وتاريخ. في الدورة السابقة، ت

أفـــامٌ قديمة وحــديــثــة الإنــتــاج، منها »بــاي 
بــاي طبريا« )2023( للفرنسية الجزائرية 
لــيــنــا ســـويـــلـــم، و»بـــــــاب الـــشـــمـــس« )2004( 
ــســري نصرالله بنسخة مُرمّمة  يُ للمصري 
بناني الياس 

ّ
)عن روايــة بالعنوان نفسه لل

خــــــوري، صــــــادرة عـــــام 1988(. فــــي الـــــدورة 
الـــجـــديـــدة هـــــذه، هـــنـــاك ســتــة أفــــــام، بــيــنــهــا 
واحــــدٌ مُــنــتــج قــبــل 52 عــامــا: »المــخــدوعــون« 
)1972( للمصري توفيق صالح، عن رواية 
بالعنوان نفسه )1963( للفلسطيني غسان 
عرض في 

ُ
كنفاني. إضافة إلى ثلاثة أفلام ت

بــرامــج أخـــرى، بينها روائـــي قصير، مُنتج 
حـــديـــثـــا: »مــــا بـــعـــد« )2024( لــلــفــلــســطــيــنــيــة 
مها حــاج )الــعــربــي الــجــديــد، 26 أغسطس/
 المــطــلــوب 

ّ
آب 2024(. هـــذا مــطــلــوبٌ، رغـــم أن

 في إتاحة مجالٍ أوســع لعرض 
ٌ
الأهــمّ كامن

ــيـــة فــــي الـــصـــالات  أفـــــــامٍ فــلــســطــيــنــيــة وعـــربـ
 مــنــاســبــة 

ّ
ــة، خــــــارج كـــــل ــيـ ــربـ ــعـ ــة الـ ــاريـ ــتـــجـ الـ

 
ْ
أو احـــتـــفـــال أو تـــكـــريـــم. المـــطـــلـــوب الأهــــــمّ أن
ع أفــامٌ عربية، غير تجارية أيضاً، في 

ّ
تــوز

 الــتــوزيــع 
ّ
مـــدن عــربــيــة، وهـــذا أســـاســـيّ. لــكــن

ــام ربـــح وخـــســـارة، والمــهــتــمّ/ ــأرقـ مــشــغــول بـ
المــهــتــمّــة بسينما عــربــيــة غــيــر تــجــاريــة غير 
م مع أهمية ما  ين على توزيع يتلاء

َ
حاصِل

تطرحه أفلام عربية غير تجارية. »مهرجان 
الجونة السينمائي« مُكتفٍ بحدثٍ طاغٍ في 

 التوزيع 
ّ
الحياة اليومية، مع التنبّه إلى أن

الــســيــنــمــائــي لــيــس وظــيــفــتــه، أو وظــيــفــة أي 
مهرجان سينمائي آخر.

ــائـــي الـــعـــربـــي  ــمـ ــنـ ــيـ ــع الـــسـ ــ ــــوزيـ ــتـ ــ مــــســــألــــة الـ
ــافـــيـــون/ ــحـ ــــاد وصـ ـ

ّ
ــق ــ ــا. نـ ــقــ مــــطــــروحــــة ســــابــ

صحافيات سينمائيون قليلون يتساءلون 
ــاهـــدة الــعــامــة  ـــشـ

ُ
ــق الم عـــن ســبــب انــــســــداد أفــ

لأفـــــامٍ عــربــيــة فـــي غــيــر دولـــهـــا الأســاســيــة، 
ـــعـــرض تــجــاريــا فـــي دولـــهـــا الأســاســيــة 

ُ
 ت

ْ
إن

بشكل لائق. »مهرجان الجونة السينمائي« 
غير مُتمكّن من فعل شــيءٍ آخــر إزاء الجُرم 
ة والــضــفــة، باستثناء 

ّ
الإســرائــيــلــي فــي غــــز

 
ْ
ــاد مــســاحــة لــلــمُــشــاهــدة، عــلــى أمــــل أن ــجـ إيـ
يــكــون هــنــاك مــشــاهــدون/مــشــاهــدات لأفـــامٍ 

»نافذة على فلسطين 2«. مختارة لـ
ــــج  ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــرحـ ــ ــطـ ــ مـــــســـــألـــــة أخـــــــــــــرى يـ
الفلسطيني: مــــاذا عــن لــبــنــان؟ هــنــاك عمل 
واحــد فقط بعنوان »مشقلب«، يضمّ أربعة 
أفـــام قــصــيــرة، تــتــنــاول أحــــوال بــلــدٍ ونــاســه 
، منذ 23 

ْ
فــي الأعــــوام القليلة المــاضــيــة. لــكــن

 إسرائيل حرب 
ّ
سبتمبر/أيلول 2024، تشن

إبادة أخرى في مدن وقرى وبلدات لبنانية 
 مــوتــا وخـــرابـــا وتهجيراً 

ً
ــعــة مختلفة، صــان

واقتلاعاً ومَسحاً، كنسخةٍ عن الحاصل في 
ة. إذاً، ما سبب غياب برنامج لبناني في 

ّ
غز

مهرجانٍ، يُعلن دعماً سينمائياً لفلسطين؟ 
لا تنافس فــي المــوت والإجــــرام ونتائجهما 
بين بلدين، يواجهان أبشع نظام إسرائيلي 
حــــاكــــمٍ بــــــالإبــــــادة. لا نـــــــزاع ولا ادّعـــــــــاء ولا 
غيرة، بل ســؤال بسيط ومتواضع وعــاديّ، 
فبعض السينما اللبنانية معنيٌّ بحروب 
الــبــلــد وبــالــحــروب عــلــى الــبــلــد، وأفــــامٌ عــدّة 

 أو بشكلٍ 
ً
تعاين وقائع تلك الحروب، عامة

ــرديّ ذاتـــــيّ. لا مــطــالــبــة لمــهــرجــان الــجــونــة  ــ فـ
السينمائي بفعلٍ محدّد، فالفعل، أيّ فعل، 
 مناقشته 

ّ
مُــلــكٌ لــه، ولآخــريــن وأخــريــات حــق

ــذا، بــخــصــوص غـــيـــاب حــيّــز  ــ  هـ
ُ

ــــول نــقــديــا. قـ
لــلــبــنــان الــســيــنــمــائــي فــــي دورتـــــــه المــقــبــلــة، 
 ربما لا إجابة واضحة عنه. وطبعاً، 

ٌ
تساؤل

ــن تـــشـــاوف  الــــتــــســــاؤل نــفــســه غـــيـــر نـــاتـــج مــ
ــادة  ــ ــــرب الإبــ ــيّـــن بـــاهـــتـــن. حـ وادّعـــــــــاء وطـــنـ
ــشــبــه 

ُ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــجـــديـــدة فــــي لـــبـــنـــان ت

ــة، والــســابــق 
ّ
الــحــاصــل فــي فلسطين المــحــتــل

 إلـــى الآن. 
ٌ
ــة  وآثــــاره حــيّ

ٌ
عليها فــيــه مــعــروف

أفــــامٌ لبنانية عـــدّة تــتــنــاول تفاصيل منه، 
 »حـــرب تــمــوز« )2006( بــن إسرائيل 

ّ
ولــعــل

وحزب الله تبقى الأكثر جذباً لصُنع أفلامٍ، 
تها )العربي الجديد، 

ّ
لبنانية أولًا، رغــم قل

27 سبتمبر/أيلول، 7 و12 أكتوبر/تشرين 
الأول 2024(.

هـــذه تـــســـاؤلات. الــحــرب مــســتــمــرّة. الكتابة 
أيضاً، كصُنع الأفلام ومشاهدتها.
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هناك توقٌ دائم 
لمُشاهدة أفلام عربية 

في صالات عربية

»نافذة على فلسطين 2« 
في »مهرجان الجونة 7« 
تطرح سؤالين، عن غياب 

توزيع سينمائي لأفلام 
عربية خارج مناسبة آنية، 

وغياب لبنان السينمائي

رشــيــد بـــوشـــارب مــخــرج فــرنــســي مــن أصــول 
قوية  يتناول مواضيع  أفلامه  في  ئرية.  جزا
الهجرة  عــن  المسبقة  والأفــكــار  المفاهيم   

ّ
ز ـ ـ ه ـ ـ ت

والاســـتـــعـــمـــار الــفــرنــســي والــتــمــيــيــز الــعــرقــي 
والعبودية. رائد تيارٍ ظهر في فرنسا بداية 
ــقــرن الــــ20، ولفت النظر ثقافياً  ثمانينيات ال
إلى الوجود المغاربي في المجتمع الفرنسي. 
ــق 15 فيلماً 

ّ
ـــف ســيــنــمــائــي ومــنــتــج، حــق

ّ
مـــؤل

 يستكشف معظمها، بنظرة 
ً
ـا طــويــا ـيـ روائـ

مجدّدة، صدمات الاستعمار.
فيلمه المشهور »السكان الأصليون« )2006( 
عـــن مــســاهــمــة الــجــنــود الأفــــارقــــة فـــي حـــروب 
ــــون عــن  ــارجـ ــ ــــخـ الـــجـــيـــش الـــفـــرنـــســـي. أمـــــا »الـ
القانون« )2010(، فعن الاستعمار الفرنسي 
في الجزائر، عبر تقاطع مصائر ثلاثة إخوة 
عين من جزائرهم، مع مصير أمة تناضل 

َ
ل

َ
مُقت

من أجل حريتها. بينما يتطرّق »نهر لندن« 
ات »11 سبتمبر«  ـــداء ــتـ ـ )2009( إلــــى أثــــر اعـ
)2001( على حــيــاة أنـــاس عــاديــن مــن أديــان 
مختلفة. ويطرح »السنغال الصغير« )2001( 
ــار مــا بعد الــعــبــوديــة. تــتــســاءل أفــامــه عن  آثـ
ــهـــويـــات.  ــاريـــخ عــلــى المـــصـــائـــر والـ ــتـ تــأثــيــر الـ
ه أعطى وجهاً للتاريخ الاستعماري 

ّ
يعتبر أن

الفرنسي فــي الــجــزائــر، وبقية المستعمرات. 
 هــذا لا يمنعه مــن نــزهــات قــصــيــرة، كما 

ّ
لــكــن

يــقــول، بــن حــن وآخـــر، إلــى مواضيع أخــرى، 
ـــ12 )4 ـ  . شـــارك بــوشــارب فــي الــــدورة الــ

ّ
أخــــف

»مهرجان  10 أكتوبر/تشرين الأول 2024( لـ
وهـــــران الـــدولـــي لــلــفــيــلــم الـــعـــربـــي«، لــلــتــحــدّث 
عن تجربته السينمائية في »ماستركلاس« 
أداره الناقد والباحث السينمائي الجزائري 

أحمد بجاوي.
في هذه المناسبة، حاورته »العربي الجديد«.

ها إنسانية وسياسية، تتناول 
ّ
سم سينماك بأن

ّ
¶ تت

مواضيع جادة: الاستعمار، الهجرة، العبودية. متى 
تقرّر إثارة موضوع ما بعينه؟

عتبر دعامة هذه السينما في فرنسا، 
ُ
¶ أنت الآن ت

وأول من أثار هذه القضايا.
 نـــعـــم. كــــان الـــوضـــع حــيــنــهــا مــخــتــلــفــا. كنت 
ــة الــســيــنــمــا من  تــقــريــبــا الـــوحـــيـــد فـــي مـــدرسـ
ــنـــاك أيــضــا  ــان هـ ــ ــال أفـــريـــقـــيـــة. كـ ــمـ ــول شـ ــ أصــ
مـــهـــدي شــــــارف، الـــــذي تـــعـــود أصـــولـــه مثلي 
إلى »مغنيّة«، المنطقة الواقعة على الحدود 
الــجــزائــريــة  ـالمغربية. كــان عــدد الممثلين من 
 جداً حينها. لم 

ً
ذوي الأصــول العربية قليلا

 الأصــــول المــهــاجــرة 
ّ

تــكــن الأســـس الفنية لــكــل
مبنيّة بعد.

ــارت دو ســيــجــور«  ــ عــنــدمــا الــتــقــيــت فــرقــة »كـ
ــك تعرفينها، ومعهم 

ّ
ــعــل ــة إقـــامـــة(، ول )بــطــاق

رشيد طه، شكّلنا نواة هذا الجيل، الذي بدأ 
ــه موجود. 

ّ
يظهر معاً، وتدريجياً، ويقول إن
ه اليوم مع نجومٍ عديدين مثله.

ّ
إن

¶ نجوم نعم، وأنت أحدهم الآن.
ــهــا 

ّ
ــق أفــامــا فــقــط، يُــمــكــن الــقــول إن

ّ
 أنـــا أحــق

باتت أهــمّ اليوم بعد انتشارها في العالم. 
أفلامٌ عن العبودية وحرب فيتنام والهجرة 
ها المرة الأولى التي 

ّ
الجزائرية إلى فرنسا. إن

 بـــــدأت بــمــســألــة الـــهـــجـــرة، ثـــم أخـــــذت بــســرد 
 ،

ً
قضايا عرفتها في شبابي. حياة والديّ مثلا

والتزامهما حــركــة التحرير، ومعايشتهما 
الاستعمار. أستوحي قصص العائلة، التي 
تقودني من موضوع إلى آخر. بدا لي مُهمّاً 
ر شهادات 

ّ
 أثير ما عشته لسهولته، ولتوف

ْ
أن

مـــبـــاشـــرة مــــن دون بـــــذل جـــهـــد. كـــنـــت أشــعــر 
بنفسي مرتاحاً لتحقيق أفلام عن مواضيع 

خبرتها، وكنت قريباً منها.

ق الأمر أكثر بارتياحك لهذه المواضيع 
ّ
¶ هل يتعل

وسهولة معالجتها، أم لأهميتها بالنسبة إليك؟
 بــالــتــأكــيــد، يُــشــكّــل تــنــاولــهــا بــالــنــســبــة إلــي 
 الــســيــنــمــا لــيــســت 

ْ
ــكـــن ــا. لـ ــاحــ ــيــ ســـهـــولـــة وارتــ

لــعــمــل مـــنـــاشـــيـــر ســـيـــاســـيـــة، ولا مـــقـــالـــة فــي 
جريدة. الفن السينمائي يهمّني أولًا، وقوة 
هــذه القضايا تجعل منها مــادة سينمائية 
ــطــرح آنـــذاك إلا 

ُ
بــامــتــيــاز. كما أنــهــا لــم تكن ت

 في فرنسا. مواضيع، كأبناء المهاجرين 
ً
قليلا

وحرب الجزائر وغير ذلك، كانت غائبة رغم 
صلاحيتها للمعالجة سينمائياً. طرحتها 

في »الخارجون عن القانون«.

يُعرض فيها هذا النوع في فرنسا والعالم. 
أثــــارت اهــتــمــامــا بــهــذا المــاضــي عــن الــجــزائــر 
والاســتــعــمــار. كنت أمــشــي فــي درب خالية. 
لون في موازاة 

ّ
عندها، بدأ البناء، وظهر ممث

اب وموسيقيون. بدأنا معاً، 
ّ
هذا، وكذلك كت

 في فضائه، مع التقائنا طبعاً.
ٌّ

وتابع كل

ه تيار أو موجة؟
ّ
¶ هل يمكن وصف ما جرى بأن

ــا أبـــنـــاء  ــهـ ــيـ  نــــعــــم. كــــانــــت مـــرحـــلـــة خــــــرج فـ
ــع حُــبِــس فــيــه آبــاؤهــم،  المــهــاجــريــن مــن وضـ
لينطلقوا فــي منحى آخـــر، ويــتــطــوّروا في 
ما لزم للممثلين وقت أطول 

ّ
المجال الفني. إن

لفرض النفس. أو بالأحرى لجعل الجمهور 
هم 

ّ
يتقبّل وجــوهــا مختلفة عما يألفه. لكن

ــلـــوا، بفضل هـــذه الــطــاقــة.   وصـ
ْ
مــا لــبــثــوا أن

تيح وجــود أعمال 
ُ
تجمّعت العوامل التي ت

 تنوجد.
ْ
كأعمالنا. كان ضرورياً لها أن

¶ قياساً إلى هذه الحركة الفنية أو الموجة، كيف 
ترى الوضع حالياً في فرنسا؟

 هناك تراجع في ما يخصّ الهجرة. حين 
ـــق شــيــئــا لــفــرنــســا، 

ّ
ــق ــحـ ــك لــــم تـ ــلـ  تـ

ّ
يُــــقــــال إن

ــهــــذا خــــاطــــئ تــــمــــامــــا. يُـــمـــكـــنـــنـــا رؤيـــــــة مــا  فــ
قه المــهــاجــرون اقتصادياً لبناء فرنسا 

ّ
حق

ــــرون أفـــواجـــا 
َ

ــــحــــض ــانــــوا يُ بـــعـــد الــــحــــرب. كــ
ــنــــاء  ــبــ عــــبــــر المـــــــراكـــــــب لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فــــــي الــ
ــنــــو«  ــيـــجـــو« و»ريــ »بـ ـــ ــع، كـ ــانـ ــة مـــصـ ــذيـ ــغـ وتـ
و»ســيــتــرويــن«. ســاهــمــت عائلتي فــي بناء 
ــت الــريــاضــة، 

ّ
اقــتــصــاد فــرنــســا. بــعــدهــا، حــل

فوُجِد مهاجرون في اللعبة الأكثر شعبية، 
قين مع زملائهم كأس العالم )بطولة 

ّ
محق

العالم 1998 ـ المحرّرة(.
 نسهو عن ذلك. أعطى الفوز حينها 

ّ
يجب أل

، وانطلق الشعار »أسود، أبيض، زبدة« 
ً
أملا

)تــعــبــيــراً عـــن المـــكـــوّنـــات الــعــرقــيــة لــفــرنــســا، 
 شــيــئــا ما 

ّ
المـــحـــرّرة(، وســـرى إحـــســـاسٌ بـــأن

ض عن هذه الحماسة والإنجازات. 
ّ

سيتمخ

ساد الأمل. اليوم، انقلب الحال وتقهقر. بل 
 شيء.

ّ
انهار كل

¶ لكنْ، سينمائياً، نرى فنانين من أصول عربية 
الفرنسية. بهذا المعنى،  أكثر فأكثر في السينما 

أليس هناك تطوّر ما؟
 
ْ
 حصل التطور منذ نحو عشر سنوات، إذ
حكى، 

ُ
تــوفــرت مــســاحــة لمــواضــيــع مــغــايــرة ت

لون، كسامي بو عجيلة وجمال 
ّ
ووصل ممث

دبـــــوز ورشــــــدي زم، وظـــهـــر فـــي المــوســيــقــى 
الشاب خالد، وجميع هؤلاء نجحوا نجاحاً 

كبيراً.

الفني تابع مسيرته  أنّ السياق  ¶ هل يعني هــذا 
وتطوّره، على عكس الاجتماعي؟

 ما 
ّ

 لا أرى لــمَ لا يكون بوسعه المتابعة. كــل
ــال عــن الهجرة فــي فرنسا، والــنــقــاش في  ق ــ ي
الأوساط السياسية، لن يوقف هذه المواهب، 
أو يعوق تقديم الجديد: طاهر رحيم وليلى 
. لا يُمكن اليوم صنع 

ً
بختي وغيرهما مثلا

ل الواقع. 
ّ
فيلم في فرنسا عن مجتمعٍ لا يمث

 
ْ
ه يفرض نفسه على السينما، ويجب أن ـ ـ

ّ
إن

ا نبدي باستمرار 
ّ
ريه كما هــو. سابقاً، كن

ُ
ن

صــورة سلبية، فالمغاربي هــو المــجــرم الــذي 
تبحث عنه الشرطة في فيلمٍ بوليسي، وهو 
ما يحصل مع السود في السينما الأميركية. 
فــي فرنسا، حرّكنا هــذه الــصــورة، ولــم يعد 

مُمكناً إعطاء المغاربي هذا الدور السيئ.

ا ولدنا في 
ّ
¶ في حــوار قديم معك، تقول وإنْ كن

ر بانتمائنا إلى المهاجرين. 
َّ
ذك

ُ
 يوم ن

ّ
فرنسا، فكل

هل لا تزال تشعر بهذا اليوم؟
 بــل أســـوأ. الأمـــور تنقلب، وتــســود أوضــاع 
ــواقــــــف الـــســـيـــاســـيـــن.  ــدة مـــــــردّهـــــــا مــــ جــــــديــــ
الــســيــاســة تــقــود فـــي هـــذا الاتـــجـــاه، وتــضــع 
 في 

ٌ
قضية الــهــجــرة فــي المــركــز. هــنــاك خــلــط

المفاهيم، وعدم فصل بين الهجرتين القديمة 
والحديثة. مضى على القديمة أكثر من 70 
عاماً، ومنها جيل والدي. اليوم، تصريحات 
ـــم  ــالــــحــــهــــم، وهـ ــدم مــــصــ ــيــــن تـــــخـــ ــيــــاســ الــــســ
 المهاجرين يُــحــوّلــون فرنسا في 

ّ
يــدّعــون أن

ي لا ألمس هذا. حين نعبر قراها 
ّ
العمق. لكن

وبلداتها، لا يمكننا القول إن تغييراً عميقاً 
ــاب الــشــعــب الــفــرنــســي. هــــذه مــواضــيــع  ــ أصـ

 وتعاد إلى الواجهة.
ّ

غل
َ
ست

ُ
ت

¶ بما أنــك أشـــرت إلــى السياسة، أغتنم الفرصة 
لأســألــك عــن تــواقــيــع فــنــانــن ومثقفين فرنسيين، 
وبعضهم من أصــول عربية، لإدانــة الــعــدوان على 
ي لم أجد 

ّ
غــزة، أو المطالبة بوقف إطــاق النار. لكن

اســمــك فــي أيّ مــنــهــا. مــا ردّك؟ أأنـــت ضــد توقيع 
، أم لديك موقف آخر؟

ً
العرائض مثلا

 لــم أكــن فــي فرنسا، والأمـــر ليس هــكــذا. أنا 
أصنع أفلاماً عن الاستعمار و...

¶ )مُقاطعة( نعم، لكنّ الاستعمار الفرنسي في 
الجزائر.

 تناولي موضوع الاستعمار 
ّ
 صحيح. لكن

 كــــــاف بــــحــــدّ ذاتـــــــــه، كـــمـــا فـــعـــلـــت فــي 
ٌ

ـــل ــيــ ــ دلـ
ــانـــون«: الــشــخــصــيــات  ــقـ ــارجـــون عـــن الـ »الـــخـ

تختار الحرية، وتعمل لنيل الاستقلال.

حوار

أستخدم مهنتي 
السينمائية لأثير 
قضايا تمسّني

بمناسبة تقديمه »ماستركلاس« في »مهرجان وهران 
العربي 12«، حاورت »العربي الجديد« رشيد بوشارب في 

مسائل سينمائية واجتماعية وتاريخية مختلفة

رشيد بوشارب ]2/1[

مولودٌ في باريس، في الأول من سبتمبر/أيلول 1953، بات رشيد بوشارب، 
جزائري الأصل، مخرجاً ومنتجاً منذ مطلع ثمانينيات القرن الـ20. أخرج 
أفلاماً للتلفزيون أيضاً، وفيه عمل أولاً مساعدَ مخرج بين عامي 1977 
و1984. له أفلام روائية قصيرة أيضاً. عام 1985، أخرج أول روائي طويل 
روائي  أول  أعوام فقط على  ثلاثة  بعد  بعنوان Baton Rouge، وذلك 

.Peut - Etre La Mer قصير

سيرة مختصرة

فلسطين 
حاضرة لكن 

أين لبنان؟
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سجل صلاح 7 أهداف 
وقدم 5 تمريرات حاسمة 

في 11 مباراة

مدرب فالنسيا يؤكد أن هناك وقتاً للتعويض 
بعد الهبوط لقاع الليغا

أكد مدرب فالنسيا روبن باراخا، بعد الخسارة على أرضه أمام لاس بالماس 
)3-2( والهبوط إلى قاع جدول الليغا الإسبانية، أن هناك »وقتاً للتعويض وقلب 
الموقف«. وصرح المدرب بعد المباراة: »النتيجة مؤلمة للغاية بكل معنى الكلمة، 
لكن  »قاسية،  بأنها  الخسارة  المـــدرب  الــخــســارة«. ووصــف  نستحق  لا  كننا  ل
ينبغي تقبل النتيجة والتفكير في الأمور التي تحدث في كرة القدم عندما تكون 
الظروف سلبية، ولا تكون في صالحك«. كما أوضح لاعب فالنسيا السابق أنه 
يتفهم إحباط الجمهور، لكنه تعمق في حقيقة أنه »عندما تكون في موقف مثل 
هذا، فإن الشكوك والتوتر التي تدخل فيها لن تخرجك، علينا أن نحاول إدارة 
الوضع بأفضل ما يمكن. عندما تكون قد لعبت عشر مباريات وتكون الأخير، 
فهذا ليس عن طريق الصدفة، سيتعين علينا القتال من أجل هدف البقاء في 

الأضواء وهذا أمر واضح. وهذا سيأتي فقط عبر التزام الهدوء«.

مدرب لاس بالماس عن أول انتصار في الليغا: 
له قيمة كبيرة

اعتبر دييغو مارتينيز، مــدرب لاس بالماس، أن الفوز على فالنسيا )2-3( له 
قيمة كبيرة، لأن الفريق نهض بعد سلسلة من النتائج السلبية وبعد بداية سيئة 
جداً لمباراة تقدم فيها الخصم من ركلة جزاء لبيبيلو. وقال المدرب في مؤتمر 
صحافي »الفريق كان يعاني، لقد كان وضعنا معقدا للغاية في الحقيقة. يجب 
أن نمتن في هذا الفوز للاعبين الذين قدموا كل ما لديهم، وللعاملين في بارانكو 
الفني«.  وطاقمه  كاريون  وللويس  اثنين،  يــوم  جــاءت  التي  وللجماهير  سيكو، 
واعتبر مارتينيز أن الفريق حقق ثلاث نقاط تمنحه »الكثير من القوة«، مؤكداً 
أنه »كنا نعلم أنها ستكون مباراة مليئة بالمعاناة والتعقيدات، لكن الفريق تمكن 
الأولــى كانت سيئة،  العشر  »الدقائق   إن 

ً
الكرة«، وتابع قائلا التعافي عبر  من 

جعلونا نفقد كرتين، ما أدى إلى فقدان الثقة، لكننا أنهينا الشوط الأول بشكل 
أفضل بكثير مما بدأناه. من الصعب جدًا القيام بذلك بعد سلسلة النتائج التي 
كانت لدينا«. وبانتصاره حقق لاس بالماس أول فوز له بالموسم، ليرفع رصيده 
الـــ19 قبل الأخير بترتيب الليغا الإسبانية، متقدماً  إلى ست نقاط في المركز 
بفارق الأهداف فقط على فالنسيا المتذيل. وأضاف مدرب الفريق الكناري: »لن 
أنظر إلى الترتيب، ما ينبغي علينا الاحتفاظ به هو أن الفريق قام بأشياء كثيرة 
بشكل جيد اليوم. يجب علينا تصحيح عدد من الجوانب، لكن هذا يفاجئني. 

إنه ما كنا نبحث عنه«.

مولر: ليفاندوفسكي هو الزميل 
الذي كانت تربطني به علاقة أكثر خصوصية

روبــرت  البولندي  إن مهاجم برشلونة  توماس مولر  بايرن ميونخ  قــال لاعــب   
على  أكثر خصوصية  علاقة  بــه  تجمعه  كانت  زميل  أكثر  هــو  يفاندوفسكي  ل
أدلى  الألماني. وفي تصريحات  النادي   في صفوف 

ً
تزاملا الملعب عندما  أرض 

بها لصحيفة بيلد الألمانية، أكد النجم الألماني الأكثر مشاركة في تاريخ النادي 
أن هذه العلاقة لن تكون موجودة يوم الأربعاء، عندما يلتقي البافاري والفريق 
الــذي صنع 64 هدفاً  الملعب الأولمبي في مونجويك. وقــال مولر،  لكتالوني في  ا
من أصل 344 هدفاً أحرزها ليفاندوفسكي لصالح البايرن، ساخراً »لن أمنحه 
أي تمريرات«. وأثنى لاعب الوسط والظهير الأيمن المخضرم في الفريق الألماني 
التي سيخوضها  التهديفية  البولندي والمبارزة  المهاجم  جوشوا كيميتش على 
هداف البارسا مع الإنكليزي هاري كين. وتابع »لا يمكن المقارنة بين هاري وليوي 
بشكل مباشر. هاري يحب متابعة الكرة، ويمكنه في بعض الأحيان الحصول 
على تمريرة من أصل عشر، أما لوي فيركز أكثر على تسجيل الأهداف بنفسه، 
كلاهما يساعدان فريقهما كثيراً بأسلوبيهما«. ومن جانبه، أشاد قائد المنتخب 
في  المهاجمين  أفضل  أحد  »ليفاندوفسكي  أن  إلى  باللاعب، مشيراً  لإنكليزي  ا
 »أنت تريد دائماً اللعب ضد الأفضل؛ اللعب في برشلونة 

ً
جيله«، وتابع كين قائلا

دائماً ما يكون ليلة كبيرة. الكثير من اللاعبين يعرفون المــدرب جيداً. ستكون 
مباراة خاصة وصعبة، لكنني آمل أن نتمكن من وضع بصمتنا على المباراة«.

ليفربول ـ العربي الجديد

حــــدّد نــجــم مــنــتــخــب مــصــر ونـــــادي لــيــفــربــول 
ــكــلــيــزي، محمد صــاح )32 عــامــا(، شرطاً  الإن
أســاســيــا مــفــاجــئــا مــن أجـــل تــمــديــد بــقــائــه في 
قلعة أنفيلد لسنوات قــادمــة، ويأتي ذلــك في 
ظــل اقـــتـــراب عــقــده مــع »الـــريـــدز« مــن النهاية 
وتحديداً يوم 30 يونيو/حزيران القادم، أو ما 
يعني رحيله عن الفريق في سوق الانتقالات 
الصيفي المقبل، مجاناً، إلى أحد الأندية التي 
ترغب في الحصول على خدماته، بما فيها 
أندية الدوري السعودي. وفقاً لموقع فوتبول 
ــدر الــبــريــطــانــي، فــــإن صــــاح متمسك  ــايـ ــسـ إنـ
بالحصول على عقد جديد مع نادي ليفربول 
ــه يــريــد الاســتــمــرار مع  لــثــاث ســـنـــوات، أي أنـ
الفريق حتى عام 2027، وذلك من أجل تحطيم 
مزيد من الأرقام القياسية في مسابقة الدوري 
الإنكليزي الممتاز، إذ سجل 162 هدفاً، بعد أن 
هز شباك نادي تشلسي في اللقاء الذي أقيم 

لندن ـ العربي الجديد

تستعد الأنــديــة لانــطــاق منافسات بطولة 
دوري الــتــحــدي الآســيــوي 2024-2025، يوم 
السبت المقبل. وسلط الاتحاد الآسيوي في 
تقرير لــه، الضوء على البطولة، التي تضم 
18 فريقاً في نسختها الافتتاحية. وسوف 
تقام منافسات دور المجموعات، التي تضم 
ــغــرب تتكون  ثــاث مجموعات فــي منطقة ال
كل منها من أربعة أنــديــة، ومجموعتين في 
منطقة الشرق، تضم كل منهما ثلاثة أندية، 
وتــــقــــام مـــبـــاريـــاتـــهـــا عـــبـــر الــتــجــمــع وبــنــظــام 
الدوري المجزأ من مرحلة واحدة. وسيواجه 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــــف كــــــــأس الاتـ ــيـ ــ ــق الــــنــــجــــمــــة وصـ ــ ــريـ ــ فـ
الآســـيـــوي 2005، والــــذي فـــاز بلقبه التاسع 
في الــدوري اللبناني في موسم 2024-2023 
ليُنهي جفافاً دام عشر سنوات، نظيره فريق 
باشوندارا كينغز، ليُصبح الأخير أول فريق 
يــفــوز بــخــمــســة ألـــقـــاب مــتــتــالــيــة فـــي الــــدوري 
البنغالي في 2023-2024. من جهته، يقابل 
إيست بنغال الهندي نظيره بارو من بوتان 

الأحــد، ليرتقي إلــى المركز التاسع في جدول 
ترتيب الهدافين التاريخيين لهذه المنافسة، 
بــالــتــســاوي مـــع لاعـــب تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــرز 
السابق، جيرمين ديــفــو، كما لا يــزال بحاجة 
إلــى تسجيل 98 هــدفــا آخــر مــن أجــل تحطيم 
الـــرقـــم الــقــيــاســي لــأســطــورة الإنــكــلــيــزي آلان 

شيرر، الذي سجل 260 هدفاً في مسيرته.
ـــادي  ـ ـــدر نـــفـــســـه أن إدارة نـ ـ ـــصـ ـ ـــاف المـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وأضـ
ــقــلــق تــجــاه مستقبل  لــيــفــربــول لا تــشــعــر بــال
صــاح، وبإمكانها إقــنــاع الــاعــب البالغ من 
العمر 32 عاماً بتمديد عقده مع الفريق خلال 
الفترة المقبلة، إذ تعتقد أن خيار نجم فريق 
روما الإيطالي سابقاً، في الوقت الحالي، هو 
البقاء مع الريدز، بالرغم من أن صلاح هدف 
رئيس لأندية الدوري السعودي منذ الصيف 
المنصرم، وقد حصل على عرض خرافي كان 
ســيــجــعــلــه الـــاعـــب الأعـــلـــى أجــــراً فـــي الــعــالــم، 
حيث سيكسب أكثر مــن نجم فريق النصر، 

البرتغالي كريستيانو رونالدو.
ــيــفــربــول  خـــتـــم الـــتـــقـــريـــر بـــــأن إدارة نـــــــادي ل
حــريــصــة عــلــى الاحـــتـــفـــاظ بـــصـــاح وتــمــديــد 

ضمن المجموعة الأولــــى. وفـــاز فــريــق إيست 
بنغال، الــذي وصل إلى ما قبل نهائي كأس 
الاتــحــاد الآســيــوي فــي عــام 2013، بــأول لقب 
كبير له منذ 12 عاماً برفع كأس السوبر في 
بلاده في يناير/ كانون الثاني. في المقابل، 
ضيف، الذي فاز بلقبه الثالث 

ُ
أصبح بارو الم

على التوالي في الدوري المحلي في عام 2023 
والرابع بشكل عام، خامس نادي من بوتان 
ــة فـــي الاتـــحـــاد  يــتــأهــل إلــــى بـــطـــولات الأنــــديــ
الآسيوي بعد التقدم من الأدوار التمهيدية. 
ويفتتح نادي الأهلي بطل الدوري البحريني 
خـــمـــس مـــــــرات مـــــشـــــواره ضـــمـــن المـــجـــمـــوعـــة 
الــثــالــثــة عــلــى اســتــاد الــســيــب، وذلـــك بــعــد 24 
عاماً مــن ظــهــوره الأخــيــر فــي بطولة الأندية 
الآســيــويــة أبــطــال الــــدوري عـــام 2000. وكــان 
منافسه هــال الــقــدس قــد فــاز بلقب الــدوري 
الفلسطيني أربع مرات وكان ظهوره القاري 
الأول في عام 2013 في كأس رئيس الاتحاد 
الآسيوي. ويدخل نــادي السيب، الــذي حقق 
ــاد الآســيــوي  أول ظــهــور لـــه فـــي كـــأس الاتـــحـ
عــام 2022، المجموعة الثالثة بصفته حامل 
لقب الـــدوري العماني، ويــبــدأ مــشــواره ضد 
نــادي الفتوة بطل الـــدوري الــســوري، والــذي 
فـــاز أيــضــا بــكــأس ســـوريـــة لــيــكــمــل الــثــنــائــيــة 
المــحــلــيــة. وعــلــى اســتــاد نـــادي الــكــويــت، يبدأ 
ــدوري الــكــويــتــي  ــ ــضــيــف وبــطــل الــ

ُ
الــعــربــي الم

17 مـــرة، رحلته فــي المجموعة الثانية ضد 
نادي أبديش عطا، حيث فاز الفريق الضيف 
بلقب الــــدوري الــقــرغــيــزي فــي عــام 2022، ما 

عقده، خاصة بعدما أثبت أهميته مع الفريق 
حتى بعد رحيل المدرب الألماني يورغن كلوب 
وتــعــيــن الــهــولــنــدي آرنــــي ســلــوت بــــدلًا منه، 
علماً أن النجم المصري سجل سبعة أهــداف 
وقدم خمس تمريرات حاسمة في 11 مباراة 
خاضها مع ليفربول بجميع المسابقات منذ 
انـــطـــاق المـــوســـم الـــكـــروي الـــجـــاري، ليساهم 
ــقــــه جـــــــــدول تـــرتـــيـــب  ــــدر فــــريــ ــــك فـــــي تـــــصـ ــذلـ ــ بـ
الــبــريــمــيــيــرلــيــغ بــعــد مــــرور ثــمــانــيــة أســابــيــع 
بــرصــيــد 21 نــقــطــة، بــفــارق نقطة واحــــدة عن 

نادي مانشستر سيتي الوصيف.
كــمــا كــشــف المـــدافـــع الــهــولــنــدي فــيــرجــيــل فــان 
دايـــك أنــه يــجــري »مــحــادثــات مــع الأشــخــاص 
المناسبين« بشأن مستقبله مــع نــاديــه الــذي 
ينتهي عــقــده فــي 30 يــونــيــو 2025. ويعتبر 
فان دايك أحد أبرز اللاعبين في ملعب أنفيلد 
الذين تنتهي عقودهم في نهاية الموسم، مع 
الشك الذي يحوم أيضاً حول مستقبل الظهير 
تــرنــت ألــكــســنــدر أرنـــولـــد إلـــى جــانــب صـــاح. 
وســيــكــون هـــذا الــثــاثــي قــــادراً عــلــى مناقشة 
شـــروط الــعــقــد المــســبــق مــع الأنــديــة الأجنبية 
اعــتــبــاراً مــن الأول مــن يناير/كانون الثاني، 
لكن فان دايك قال إنه يجري محادثات بشأن 
تــمــديــد عـــقـــده مـــع لـــيـــفـــربـــول. وقـــــال فـــي هــذا 
الــصــدد بحسب »فــرانــس بـــرس«: »ليس لدي 
أي فــكــرة عــمــا يــحــمــلــه المــســتــقــبــل فـــي الــوقــت 
الــحــالــي. المـــحـــادثـــات جـــاريـــة مـــع الأشــخــاص 
المناسبين وعندما يحين وقت اتخاذ قرار أو 

أي شيء أعتقد أنكم ستعرفون ذلك أيضاً«.

أدى إلى تأهله لكأس الاتحاد الآسيوي في 
مــوســم 2023-2024، وكــــان ذلـــك أول ظــهــور 
ــقـــاري، حــيــث كـــان قريباً  لــه عــلــى المــســتــوى الـ
مــن بــلــوغ الــنــهــائــي. وكـــان انــتــصــاره الثاني 
على التوالي بلقب الدوري في عام 2023 قد 

ضمن له مكاناً في الدور التمهيدي من هذه 
المسابقة، لينجح بعد ذلــك في تأمين مكانه 
في دور المجموعات. وتأسس نادي أركاداغ 
ــان مــا رسّـــخ هيمنته  ــرعـ فــي عـــام 2023، وسـ
فـــي تــركــمــانــســتــان مـــن خـــال الـــفـــوز بجميع 

مبارياته الـ24 في الدوري وست مباريات في 
الكأس ليحصل على ثنائية محلية في العام 
نفسه. وفي طريقه للاحتفاظ بلقب الــدوري 
فــــي عـــــام 2024، ســـــوف يــتــطــلــع إلـــــى تـــكـــرار 
مستواه المميز على الصعيد القاري عندما 
يـــواجـــه مـــازيـــا ســـبـــورتـــس المـــالـــديـــفـــي. ومــع 
تسع مشاركات في كأس الاتحاد الآسيوي، 
ــديــفــي عـــام 2023،  يعتبر بــطــل الـــــدوري المــال
أحـــد الــفــرق الأكــثــر خــبــرة فــي هـــذه البطولة. 
وتنطلق مــبــاريــات المجموعة الخامسة في 
27 تــشــريــن الأول/ أكــتــوبــر عــلــى اســـتـــاد أم 
فــي فــي، فــي أولان بــاتــار، حيث يتطلع بطل 
الــــــدوري المــنــغــولــي فـــي مـــوســـم 2024-2023 
فــريــق فــالــكــونــز، الـــذي حقق لقبه الأول، إلى 
بداية مثالية على أرضه. وستكون مواجهته 
مع وصيف الدوري الإندونيسي 2024-2023 
مـــادورا يونايتد على الجانب الآخـــر، حيث 
يــعــود بطل الـــدوري المحلي ثــاث مـــرات إلى 
الساحة القارية بعد فترة طويلة من الغياب 
عقب الــظــهــور فــي بطولة الأنــديــة الآسيوية 
أبطال الدوري 1990-1991. وبعد ثلاثة أيام، 
يــبــدأ نـــادي بــريــاه خـــان ريــتــش ســفــاي رينغ 
الــكــمــبــودي، الــــذي ظــهــر لأول مـــرة فــي كــأس 
رئيس الاتحاد الآسيوي عام 2014، مبارياته 
في 30 أكتوبر. وكان برياه خان قد فاز بلقب 
الدوري في موسم 2023-2024 لإنهاء جفاف 
دام خمس ســنــوات، وأضـــاف انــتــصــاراً آخــر، 
بحصده لقب الكأس ليضمن الثنائية، حيث 

سيواجه نظيره فالكونز.

أندية التحدي الآسيوي تستعد لانطلاق دور المجموعاتجماهير ليفربول تترقب تمديد عقدي صلاح وفان دايك
يترقب عشاق ليفربول 
الأيام المقبلة لمعرفة 
مدى نجاح النادي في 
مسألة تمديد عقدي 

صلاح وفان دايك

تنطلق منافسات دوري 
التحدي الآسيوي 2024-

2025، السبت المقبل، 
بمواجهات منتظرة

)Getty/صلاح خلال اللقاء الأخير أمام تشلسي )أليكس دود

نادي الكويت أحد المرشحين للقب )سافين حميد/فرانس برس(

الجوية يقدم مستويات مميزة مع القطري وسام رزق )إسماعيل عدنان/أناضول(

)Getty/السيب سيقابل نظيره الفتوة على ملعبه )ونغ فوك

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

تتواصل منافسات مسابقة دوري 
ــم 2024- ــا 2، لمــــوســ ــيــ ال آســ ـ ـ ـ ـ طـ ـ ـ ـ ـ ـ ب أ

2025، مــن خـــال إقــامــة مجموعة 
مــن المــبــاريــات، لــحــســاب الــجــولــة الــثــالــثــة من 
عــمــر الــبــطــولــة الـــقـــاريـــة. واســـتـــعـــراض مــوقــع 
الاتــحــاد الآســيــوي لكرة القدم أبــرز مباريات 
ــتــي تشهد مجموعة من  ــيــوم الأربـــعـــاء، وال ال
المـــواجـــهـــات المــهــمــة لــأنــديــة الــعــربــيــة، حيث 
يــســعــى نــــادي الــحــســن الأردنـــــي إلـــى الــتــقــدم 
على ناساف الأوزبكي في ترتيب المجموعة 
ــقــــان فــي  ــريــ ــفــ ــه الــ ــواجــ ــتــ ــة، عـــنـــدمـــا يــ ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ الـ
الــعــاصــمــة الأردنـــيـــة عــمّــان. ويــحــتــل الحسين 

دوري 
أبطال آسيا 2

مواجهات 
مهمة للعرب

تخوض الأندية العربية العديد من المواجهات 
مسابقة  عمر  من  الثالثة  الجولة  في  ة،  م ه م ل ا
دوري أبطال آسيا 2، لموسم 2024-2025، حيث 
ناساف  عقبة  تجاوز  إلى  الأردني  الحسين  ى  ع س ي

الأوزبكي

تقرير

ــادي شــبــاب  المـــركـــز الــثــانــي بــالــتــســاوي مـــع نــ
الأهلي الإماراتي، وبفارق نقطة واحدة خلف 
نــاســاف الأوزبــكــي المــتــصــدّر. وحقق الحسين 
لقبه الأول في مسابقة الدوري المحلي الموسم 
الماضي، وعاد إلى المنافسة القارية لأول مرة 
منذ عام 2005، عندما وصلوا إلى ربع نهائي 

بطولة كأس الاتحاد الآسيوي. وفي المباراة 
الثانية يتواجه شباب الأهلي الإمــاراتــي مع 
الكويت الكويتي الذي يمتلك نقطة واحدة في 
يــده، والـــذي سيحاول تحقيق انتصاره  رصــ
يعيده للمنافسة في المجموعة. وفاز الكويت 
باللقب ثلاث مرات )2009، 2012، 2013(، وهو 
الأكــثــر بــالــتــشــارك مــع الــقــوة الــجــويــة، ويأمل 
بطل الدوري الكويتي 19 مرة، صاحب الرقم 
القياسي، نيل اللقب من جديد، في مشاركته 
الثانية عشرة في البطولة القارية. من جهته، 
ــــدوري  ــادي شـــبـــاب الأهـــلـــي، بــطــل الـ ــ يــظــهــر نـ
ــرات، والــــذي بــلــغ نهائي  ــاراتـــي ثــمــانــي مــ الإمـ
دوري أبطال آسيا 2015، لأول مــرة في هذه 

البطولة القارية.
من جهته، يأمل القوة الجوية تحقيق فوز 
ثــالــث عــلــى الـــتـــوالـــي، حــيــث يــتــطــلــع الــفــريــق 
الــــعــــراقــــي إلـــــى إضــــافــــة لـــقـــب دوري أبـــطـــال 
ــاد  ـــأس الاتــــحــ ــ ــى ألــــقــــاب كـ ــ ــا الــــثــــانــــي إلــ ــيــ آســ
الآســـيـــوي الــثــاثــة الـــتـــي يــمــتــلــكــهــا بــالــفــعــل. 
ويستقبل الــفــريــق الــعــراقــي نـــادي الخالدية 
الــبــحــريــنــي عــلــى اســتــاد المــديــنــة الــدولــي في 
الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة بــــغــــداد، حــيــث يــحــتــاج 
الــفــريــق الــبــحــريــنــي مـــن جــهــتــه إلـــى تحقيق 
الفوز من أجل معادلة رصيد القوة الجوية 
بــســت نــقــاط. ويــســعــى فــريــق الــقــوة الــجــويــة 
إلـــــى إحـــــــراز لــقــبــه الــــرابــــع فــــي نـــفـــس الـــعـــدد 
مــن المـــشـــاركـــات، بــعــد أن رفـــع كـــأس الاتــحــاد 
الآسيوي ثلاث مــرات متتالية من عام 2016 
ــــزال غير  إلــــى عــــام 2018، وهــــو إنـــجـــاز لا يـ
مُسبوق. وكــان عضو مجلس إدارة الاتحاد 
الــعــراقــي لكرة الــقــدم، غالب الــزامــلــي، قــد أكد 
فــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة أن ســبــب تأجيل 
منافسات الجولة الرابعة مــن دوري نجوم 
الــعــراق، وعــدم خوضها مباشرة بعد نهاية 
التوقف الــدولــي، يأتي لارتــبــاط ثلاثة أندية 
ببطولات آسيوية وخليجية. وأوضح عضو 
مجلس إدارة الاتــحــاد الــعــراقــي أنــهــم قــرروا 
خـــوض هـــذه الــفــرق الــثــاث مــبــاريــاتــهــا قبل 
استئناف منافسات البطولة المحلية. وكان 
المنتخب العراقي قد خــاض مباراتين خلال 
فــتــرة الــتــوقــف الـــدولـــي الأخـــيـــرة، إذ فـــاز في 
الأولــى 1-0 على نظيره الفلسطيني وخسر 
فـــي الــثــانــيــة بــنــتــيــجــة 3-2 عــلــى يـــد نــظــيــره 
ــكــــوري الـــجـــنـــوبـــي. وفــــي المــــبــــاراة الــثــانــيــة  الــ
ــا، يــســعــى الــتــعــاون أيــضــا  لــلــمــجــمــوعــة ذاتـــهـ
إلــى تحقيق الــفــوز عندما يستضيف ألتين 
أسير، بعد تعرضه للخسارة 1-2 أمام القوة 
الجوية في الجولة الثانية. لكن ألتين أسير 

يأمل القوة الجوية 
العراقي تحقيق فوز 

ثالث على التوالي

)Getty/الوكرة يحتل وصافة ترتيب مجموعته )نوشاد ثكايل

مــن تركمانستان ســيــحــاول فــرض التحدي 
بــعــد تــعــرضــه لــلــخــســارة فـــي أول مــبــاراتــن. 
ولــحــســاب المــجــمــوعــة الأولـــــى، يــســعــى نــادي 
رافشان إلى إعادة مسيرته للطريق الصحيح 
عندما يستقبل نــادي تــراكــتــور على استاد 
الجمهورية المــركــزي فــي دوشــانــبــي. وعانى 
الــفــريــق الــطــاجــيــكــي مــن الــخــســارة 0-1 أمــام 
الــوكــرة الــقــطــري فــي آخـــر مـــبـــاراة، وفـــي حــال 
خسارته مرة أخرى الأربعاء، فسوف يتأخر 
بست نقاط عن تراكتور. ولن يخوض الوكرة 
ه في هذه الجولة، بعد أن أعلن الاتحاد  لقاء
الآسيوي، شطب نتائج فريق موهون باجان 

التأهل لدور الـ16، مما يمهد الطريق لمباراة 
مثيرة. وأنهى سانفريس هيروشيما غيابه 
القاري لمدة خمس سنوات بظهوره الأول في 
دوري أبــطــال آسيا 2، حيث يأمل الفائزون 
ـــدوري الــيــابــانــي ثـــاث مــــرات وضــع  بــلــقــب الــ
نفسهم كــأحــد المــنــافــســن عــلــى الــلــقــب. وفــي 
المــــبــــاراة الــثــانــيــة يــســتــضــيــف كــايــا إيــلــويــلــو 
الفيليبيني نــادي إيسترن مــن هونغ كونغ 
الــــصــــن، حـــيـــث يـــحـــتـــاج كــــا الـــجـــانـــبـــن إلـــى 
تحقيق الفوز بعد خسارتهما في الجولتين 
الأولــــى والــثــانــيــة. ويــأمــل نــــادي سيلانغور 
في تحقيق الفوز عندما يستقبل جيونبوك 

الهندي نتيجة انسحابه من اللعب أمام فريق 
تراكتور الإيراني. ولم يشارك الوكرة، الفائز 
بكأس قطر للمرة الثانية في عام 2024، على 
المستوى القاري منذ نسختي بطولة الأندية 
الآســيــويــة أبـــطـــال الـــــدوري فـــي عــامــي 2001 
و2002، ويتمتع بطل الدوري القطري مرتين 
بـــــأول ظـــهـــور لـــه فـــي دوري أبـــطـــال آســـيـــا 2. 
وفي شرق القارة، ستكون هناك قمة مبكرة، 
عـــنـــدمـــا يــســتــقــبــل ســـانـــفـــريـــس هــيــروشــيــمــا 
الــيــابــانــي فــريــق ســيــدنــي الأســـتـــرالـــي، حيث 
يملك كلا الجانبين ست نقاط كاملة. وسوف 
ــرفـــن آمـــالـــه في  ــار أي مـــن الـــطـ ــتـــصـ يـــعـــزز انـ

هــــيــــونــــداي مـــــوتـــــورز، الـــفـــائـــز بــلــقــب دوري 
أبطال آسيا مرتين. وسيجعل الفوز الفريق 
الماليزي )4 نقاط( يتفوق على جيونبوك في 
الترتيب، حيث فاز الفريق الكوري بمباراتيه 
فــــي أول جـــولـــتـــن. وفــــــي المــــــبــــــاراة الــثــانــيــة 
يلتقي موانغ ثونغ يونايتد التايلاندي مع 
ديناميك هيرب سيبو الفيليبيني، والفوز 
ــخــيــار الــوحــيــد لكليهما فــي سعيهما  هــو ال
ــبـــاق عـــلـــى مـــكـــان بـــــــالأدوار  لــلــبــقــاء فــــي الـــسـ
الإقــصــائــيــة. ويُــعــتــبــر دوري أبــطــال آســيــا 2 
الــبــطــولــة الــكــبــرى مـــن حــيــث عـــدد الـــفـــرق في 
مسابقات الأندية التابعة للاتحاد الآسيوي، 

حيث تشهد البطولة مشاركة 14 نادياً لأول 
ــعــرف باسم 

ُ
مـــرة فــي الــبــطــولــة الــتــي كــانــت ت

ــأس الاتـــحـــاد الآســـيـــوي خــــال الــفــتــرة من  كــ
عـــام 2003 إلـــى مــوســم 2023-2024. وتــقــام 
مــنــافــســات دور المــجــمــوعــات بــنــظــام الـــدوري 
ــزأ مـــن مــرحــلــتــن، ويــتــأهــل أول فريقين  المـــجـ
ـــ 16، الــذي تقام  مــن كــل مجموعة إلــى دور ال
منافساته فــي شهر فــبــرايــر/ شــبــاط 2025، 
وسيتبع ذلك ربع النهائي في شهر مارس/ 
آذار، وقبل النهائي في إبريل/ نيسان، قبل 
أن تختتم البطولة بإقامة النهائي من مباراة 

واحدة، يوم 17 مايو/ أيار من العام ذاته.

Wednesday 23 October 2024 Wednesday 23 October 2024
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لندن ـ العربي الجديد

ــر  ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ تـــــتـــــجـــــه أنـــــــــظـــــــــار الـ
الــريــاضــيــة، الــيــوم الأربـــعـــاء، إلــى 
ــارة  ــ ــقـ ــ ــي الـ ــ ــــب فــ ــــاعــ ــن المــ ــ عـــــــدد مــ
العجوز من أجل مشاهدة المواجهات القوية 
التي ستجمع بين الأندية ضمن منافسات 
الـــجـــولـــة الـــثـــالـــثـــة مــــن مـــرحـــلـــة الــــــــدوري فــي 

بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
بــدايــة المــواجــهــات تنطلق فــي تمام الساعة 
الـــســـابـــعـــة و45 دقـــيـــقـــة مــــســــاء، بــــن ســتــاد 

دوري أبطال أوروبا
تعد المواجهة بين برشلونة وبايرن ميونخ إحدى أبرز مباريات »الكلاسيكو« في دوري أبطال 
أوروبا، فيما سيخوض ليفربول اختباراً قوياً ضد لايبزيغ، كما يرُيد مانشستر سيتي تأكيد تفوقه 

وتحقيق الانتصار عندما يلاقي سبارتا براغ، كما يخوض أتلتيكو مدريد امتحاناً صعباً

3031
رياضة

تقرير

بــريــســت الــفــرنــســي وضــيــفــه الــثــقــيــل بــايــر 
لـــيـــفـــركـــوزن الألمــــانــــي، الـــــذي يـــقـــوده المــــدرب 
الإســـبـــانـــي تــشــابــي ألـــونـــســـو، الــطــامــح إلــى 
جعل نجومه يحسمون المــواجــهــة مــن أجل 
خطف النقاط الثلاث الهامة، بعدما وصل 
ــد بطل »البوندسليغا« فــي المسابقة  رصــي
القارية إلى ست نقاط كاملة، عقب تحقيقه 
فوزين. لكن بايرن ليفركوزن يعلم أن ستاد 
، وبخاصة 

ً
بريست لن يكون منافساً سهلا

أن الــفــريــق الــفــرنــســي حــقــق فـــوزيـــن، وجمع 
ست نقاط، واستطاع نجومه تسجيل ستة 

أهــداف في شباك منافسيه، ما يجعله أحد 
أبرز مفاجآت دوري أبطال أوروبا حتى الآن.
وفي التوقيت نفسه، يستقبل نادي أتالانتا 
الإيــــطــــالــــي بـــطـــل الــــــــدوري الأوروبــــــــــي لــكــرة 
الـــقـــدم فـــي المـــوســـم المـــاضـــي خــصــمــه فــريــق 
سيلتك الاسكتلندي، الذي يأمل في تحقيق 
ــي المـــســـابـــقـــة الـــقـــاريـــة  انــــتــــصــــاره الـــثـــانـــي فــ
وتــفــادي الهزيمة، بعدما جمع ثــاث نقاط 
ــريـــق الإيــطــالــي  ــفـ حــتــى الآن، فــيــمــا يـــأمـــل الـ
بخطف الانتصار بعدما أصبح في رصيده 
أربــع نقاط عقب فــوزه في لقاء وتعادله في 

مناسبة.
ــة الــــعــــاشــــرة مـــســـاء  ــاعــ ــســ أمــــــا فـــــي تــــمــــام الــ
بتوقيت القدس المحتلة، فتترقب الجماهير 
ــطــاق المواجهة المنتظرة التي  الرياضية ان
ــــن نــــــــادي بـــرشـــلـــونـــة الإســـبـــانـــي  تـــجـــمـــع بـ
وغــريــمــه الــتــاريــخــي بــايــرن ميونخ الألمــانــي 
عــلــى مــلــعــب لـــويـــس كــومــبــانــيــس الأولمـــبـــي. 
وجمع الغريمان ثلاث نقاط حتى الآن، بعد 
مــــرور جــولــتــن فـــي المــســابــقــة الـــقـــاريـــة، لكن 
المباراة بالنسبة لهما مُهمة بسبب الصراع 
الــتــاريــخــي بــيــنــهــمــا، بــالإضــافــة إلـــى حصد 
ضي قدماً في رحلتهما 

ُ
المزيد من النقاط والم

بدوري أبطال أوروبا.
ــلــــونــــة فـــــي آخـــــــر ســت  ــر نـــــــــادي بــــرشــ ــ ــــسـ وخـ
ــام بــايــرن ميونخ، واستقبلت  مــواجــهــات أمـ
ــه 22 هــــدفــــا، وفـــشـــل نـــجـــوم الــفــريــق  ــاكـ ــبـ شـ
 شـــبـــاك حـــــارس مــرمــى 

ّ
الــكــتــالــونــي فـــي هــــز

العملاق »الــبــافــاري« في أربــع مباريات، ما 
ــهــاجــم الإنــكــلــيــزي هـــاري 

ُ
يــعــنــي أن رفــــاق الم

كـــن عــلــى مــوعــد مـــع مــعــادلــة رقـــم تــاريــخــي 
يمتلكه ريال مدريد، الذي فاز على البارسا 
في سبع مــرات متتالية بجميع المسابقات 
بــن عــامــي 1962 و1965. واســتــطــاع بايرن 
مــيــونــخ تحقيق الانــتــصــار عــلــى برشلونة 
في عشر مواجهات لعبها في دوري أبطال 
أوروبــا، وتعادل مرة، وتــذوق طعم الهزيمة 
في مناسبتين، لكن العملاق »البافاري« الآن  
يتطلع إلى أن يحقق سبعة انتصارات على 
الفريق الكتالوني في المسابقة القارية. من 
جهته، فاز مدرب برشلونة الحالي وبايرن 
ميونخ السابق هانسي فليك بـ17 من أصل 
20 مواجهة في دوري أبطال أوروبا )%85(، 
وهــي أفــضــل نسبة فــوز لأي مــديــر فني في 

المسابقة القارية.
ويعد نادي برشلونة صاحب أطول سلسلة 
حــالــيــة مــن المــواجــهــات المــتــتــالــيــة فــي دوري 
أبطال أوروبــا لكرة القدم، التي سجل فيها 
أهــــــداف )أحــــــرز نـــجـــوم الـــفـــريـــق الــكــتــالــونــي 
ثمانية أهــداف(، من بين الفرق المشاركة في 
نسخة الموسم الحالي من المسابقة القارية. 
ــه قد  ــارج أرضـ ــك، كـــان آخـــر فــريــق خـ ومـــع ذلـ
حافظ على نظافة شباكه ضد برشلونة في 

يدخل نادي إنتر ميلان 
في مهمة جديدة 
بدوري أبطال أوروبا

بايرن ضحية داني أولمو المفضلة وكابوس كومباني
ذكــرت صحيفة ماركا الإسبانية الأرقــام 
ــو عــنــدمــا كــان  المــمــيــزة الــتــي ســجــلــهــا أولمــ
لاعباً في الدوري الألماني، وعند مواجهته 
بايرن ميونخ طيلة خمس سنوات كاملة، 
حيث يعد منافس برشلونة يوم الأربعاء 
أكثر فريق سجل دانــي في شباكه طيلة 
ــة، مــنــهــا  ــ ــعـ ــ ــه أربـ ــ ــدافـ ــ مـــــشـــــواره، وعــــــدد أهـ
هاتريك تاريخي في لقاء كــأس السوبر، 
عــام 2023، سمح لفريقه بالتتويج أمــام 
ــألـــق أولمـــــو مع  ــمـــاق أوروبــــــــي. وجـــــاء تـ عـ
لايبزغ ليسمح له بالتتويج بأول لقب في 
ع لتحقيق 

ّ
تاريخه مع الأندية، بينما يتطل

أرقام أفضل رفقة برشلونة، عقب البداية 
المــمــيــزة لـــنـــادي »الـــبـــاوغـــرانـــا«، والــنــجــاح 
الكبير في الدوري الإسباني، على أن يتدارك الإخفاق الأوروبي المتمثل في هزيمة ضد 
موناكو، كان قد عوضها بفوز في اللقاء الثاني ضد نــادي يونغ بويز السويسري 
)5-0(، على أن يكون الإنجاز الأكبر منذ بداية الموسم هو التفوق على بايرن ميونخ. 
ويحقق بطل يورو 2024 بداية موسم قوية أوقفتها إصابة مفاجئة، حيث خاض ثلاث 
مباريات سجل فيها ثلاثة أهداف، وصنع أربع تمريرات سانحة للتسجيل، كما سدد 
أربع مرات على المرمى )مما يبرز دقة تسديداته(، وتفوق في 14 صراعاً ثنائياً مع 
 في أغلب اللقاءات، بالنظر لحجم المنافسة في نادي 

ً
المنافسين، مع العلم أنه شارك بديلا

برشلونة هذا الموسم.

منتخب بلجيكا يضغط على قائده باعوف للتراجع 
عن اللعب للمغرب

حقق الاتحاد المغربي لكرة القدم، برئاسة 
فــوزي لقجع )54 عاماً(، انتصاراً جديداً 
أن نجح في  بلجيكي، بعد  ل ا على نظيره 
اســتــقــطــاب مــوهــبــة أنــدرلــخــت إســمــاعــيــل 
بــاعــوف )18 عــامــا(، الــذي ارتـــدى قميص 
منتخب الشياطين الحمر تحت 19 سنة، 
وبـــذلـــك يـــواصـــل المـــغـــرب ســعــيــه إلـــى ضم 
أجود المواهب من الأصول المغربية، لتعزيز 
منتخب أسود الأطلس في مختلف الفئات 

السنية.
ورغــم أن إسماعيل باعوف انضم أخيراً 
إلـــى المــعــســكــر الــتــدريــبــي لمنتخب المــغــرب 
ــذي يدربه محمد وهبي،  تحت 20 سنة ال
ــبــلــجــيــكــي يــضــغــط على  إلا أن الاتـــحـــاد ال
موهبة أندرلخت للتراجع عن قراره، إذ لم يتقبل التفريط بمدافع صاعد يحمل شارة 
القيادة في تشكيلة منتخب الشياطين الحمر تحت 18 سنة. وفي هذا الإطار، كشف 
»العربي الجديد«، أن نجله قرّر  ــد اللاعب إسماعيل باعوف، في تصريح خاص لـ وال
بصفة قطعية اللعب لمنتخب أســود الأطلس، ولــن يتراجع عن قــراره بــأي ثمن، وذلك 
: »ابني إسماعيل 

ً
ــدفــاع عن ألــوان منتخب بلده الأصــلــي. وأضــاف قــائــا لرغبته في ال

ــذا طــوى مسألة اللعب لمنتخب بلجيكا مــرة أخــرى، كما  اختار المغرب بقلبه وعقله، ل
أنه حصل على جنسيته الرياضية المغربية التي سمحت له بالانضمام إلى منتخب 
أســود الأطلس تحت 20 سنة، في انتظار انضمامه إلى المنتخب الأول الــذي يشرف 
عليه وليد الركراكي )49 عاماً(«. واختتم رشيد باعوف حديثه ذاكــراً: »ابني سعيد 
باللعب لمنتخب بلده، وكله طموح بترك بصمته معه خــال الاستحقاقات القادمة، 
ونحن فخورون بذلك، ونأمل أن يثبت مكانته قريباً في تشكيلة منتخب أسود الأطلس 

خلال بطولة كأس أمم أفريقيا، المقررة إقامتها في المغرب العام المقبل«.

دييغو فورلان يبدأ مسيرته في عالم التنس الاحترافي
سيشارك لاعــب كــرة القدم الدولي الأوروغــوايــانــي السابق دييغو فــورلان في بطولة 
مونتفيديو للتنس خــال الشهر المقبل إلــى جــوار فيديريكو كــوريــا. وستكون هذه 
أول بطولة محترفين لفورلان، في خطوة يأخذها وهو في عمر الخامسة والأربعين، 
وحصل فورلان على دعوة مع كوريا للعب في منافسات الثنائي. وسجّل فورلان 36 
هدفاً دولياً مع منتخب أوروغواي ولعب مع أندية مثل مانشستر يونايتد الإنكليزي 
وفياريال وأتلتيكو مدريد الإسبانيين وأندية أخرى. وشارك الأوروغواياني في عدة 
مباريات لرابطة )أي تي إف( للكبار ويحتل حالياً المركز الـــ744 في اللاعبين الذين 
تتخطى أعمارهم 40 عاماً والمركز 108 بين اللاعبين الذين تتخطى أعمارهم 45 عاماً.

عقداً مع الفريق في صيف 2023 مقابل 55 مليون يورو. 
وحول هذا، قال مدربه الأسترالي أنجي بوستيكوغلو، في 
مؤتمر صحافي: »عندما أنظر إلى برينان )جونسون( أرى 
شاباً يبذل قصارى جهده ليكون في أفضل حــالاتــه، لكن 
هذا لا يضمن النجاح دائماً. هو فتى مميز ولاعب كرة قدم 
كبير، وأنــا متفائل جــداً بشأن ما سيفعله من أجلنا، لكن 
هــذه الانــتــقــادات تسبب له الكثير من الــضــرر«. ولــم يحتفل 
اللاعب الويلزي، الذي يعتبره الكثيرون خليفة غاريث بيل، 
بالهدف الــذي سجله فــي مرمى كوفنتري سيتي، رغــم أن 
القائد هيونغ مــن ســون ذهــب بــه إلــى جماهير »السبيرز« 
ليحظى بحفاوة بالغة، وسجل مرة أخرى ضد برينتفورد 
ــدوري الإنكليزي الممتاز، وفعل الشيء نفسه في أول  في ال
مباراة أوروبــيــة لتوتنهام ضد فريق كــارابــاخ الأذربيجاني 
)3-0(. وحقق توتنهام ثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات، 

شهدت ثلاثة أهــداف للويلزي منذ أن تم إلغاء حسابه على 
»إنستغرام«. وشــارك بعدها جونسون في الفوز الساحق 
ــفــريــق الــلــنــدنــي عــلــى الــيــونــايــتــد بملعب أولــد  الــــذي حــقــقــه ال
تــرافــورد )3-0(، وسجل مــرة أخــرى فــي الـــدوري الأوروبـــي 
أمـــــام فــيــريــنــســفــاروش المـــجـــري )1-2(، كــمــا ســجــل ضد 
برايتون )أحــرز حتى الآن سبعة أهــداف في الـــدوري وقدم 
ثــاث تــمــريــرات حــاســمــة(. وبحسب شبكة أوبــتــا المختصة 
بــالإحــصــائــيــات الــريــاضــيــة، فـــإن جــونــســون هــو أول لاعــب 
يسجل فــي ســت مباريات متتالية لفريق توتنهام بجميع 
المسابقات، بعد لاعب »السبيرز« السابق، الإنكليزي هاري 
كــن، في يناير/ كانون الثاني 2019. وبعد تسجيله للمرة 
الخامسة هذا الموسم، قام حساب توتنهام على منصة إكس 
بوضع وجه برينان جونسون على صورة للظاهرة رونالدو 
نازاريو، بتصفيفة شعر اللاعب البرازيلي السابق الشهيرة.

أيوب الحديثي

بات اللاعب الويلزي برينان جونسون )23 عاماً(، من الركائز 
الهجومية الأساسية لفريق توتنهام الإنكليزي بقيادة المدرب 
الأسترالي أنجي بوستيكوغلو، ولكن هــذا التألق جــاء بعد 
الشخصي.  المستوى  الموسم على  هــذا  للغاية  بية  ية سل دا ب
وسجل اللاعب الشاب هدفين في لقاء الجولة السابعة، رغم 
الخسارة 2-3 أمام برايتون، وقبلها كان توتنهام قد خسر 
»ديربي« شمال لندن على ملعبه أمــام أرسنال بهدف دون 
رد، ليقرر جونسون، الذي سئم الإهانات والمضايقات التي 
التواصل  كان يتلقاها من معجبيه ويعانيها عبر شبكات 
الاجتماعي، إلغاء حسابه على »إنستغرام«. وتلقى اللاعب 
عــديــد مــن الــرســائــل: )»آرون لــيــنــون الــفــقــيــر«، أو »صفقة  ــ ل ا
ع 

ّ
لإهدار المال« أو »صفقة فاشلة في الانتقالات«(، بعدما وق

برينان جونسـون

على هامش الحدث

أطلقت جماهير 
نادي توتنهام 

الإنكليزي لقب بيل 
على نجمها الشاب 

برينان جونسون 
بسبب سرعته 

وقدرته على 
تسجيل الأهداف

لعب بايرن ميونخ ضد 
برشلونة سابقاً في 
الأبطال )ماريا سيغوفيا/
)Getty

حامل لقب الدوري الإسبان

منح  )يويفا(،  القدم  لكرة  ــي  الأوروب الاتحاد  في  الحُكام  جنة  ل ت  ر ر ق
بين  ستجمع  التي  القمة  إدارة  فينتشيتش  سلافكو  السلوفيني  م  ك ح ل ا
الجولة  منافسات  ضمن  ميونخ  بايرن  وضيفه  الإسباني  رشلونة  ب ي  د ا ن
سلافكو  السلوفيني  الحكم  أدار  أن  وسبق  الأبطال.  دوري  من  ة  ث ل ا ث ل ا
في  ميلان  إنتر  ضد  كانت  برشلونة،  لنادي  واحدة  مواجهة  تش  ي ش ت ن ي ف
الفريق  احتجاج  وشهدت   ،2023-2022 بموسم  القارية  قة  ب ا س م ل ا

الكتالوني على قراراته بعد الخسارة بهدف نظيف.

الحكم سلافكو فينتشيتش

وجه رياضي

المسابقة القارية هو بايرن ميونخ الألماني، 
الذي استطاع الفوز بثلاثة أهداف مقابل لا 
شــيء فــي شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 

.2022
من جهته، يستقبل نادي مانشستر سيتي 
ــــاد ضــيــفــه  ــــحـ ــاد الاتـ ــتــ ــيـــزي عـــلـــى اســ ــلـ ــكـ الإنـ
ــراغ التشيكي، الـــذي حقق  فــريــق ســبــارتــا بـ
نــتــائــج جــيــدة حــتــى الآن فــي بــطــولــة دوري 
أبـــطـــال أوروبـــــا لــكــرة الـــقـــدم بــعــدمــا انتصر 
على خصمه سالزبورغ النمساوي بثلاثة 
أهـــداف مقابل لا شــيء، قبل أن يتعادل مع 
شتوتغارت الألماني بهدف لمثله، ما جعله 
يجمع أربع نقاط في المسابقة القارية. ولم 
تكن البداية مثالية بالنسبة إلى مانشستر 
سيتي الإنــكــلــيــزي، الـــذي فــشــل فــي تحقيق 
الانتصار على ضيفه إنتر ميلان الإيطالي 
في المواجهة الافتتاحية بالمسابقة القارية، 
بــعــدمــا فـــرض بــطــل »الــكــالــتــشــيــو« الــتــعــادل 
الــســلــبــي عــلــى بــطــل »الــبــريــمــيــيــرلــيــغ«، لكن 
ــاق الـــنـــجـــم الـــنـــرويـــجـــي إرلـــيـــنـــغ هـــالانـــد  ــ رفــ
اســتــطــاعــوا تــحــقــيــق نــتــيــجــة عــريــضــة أمـــام 
ســلــوفــان بــراتــيــســافــا الــســلــوفــاكــي بأربعة 

أهداف مقابل لا شيء.
ــي فــي  ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــــان الإيـ ــيـ ــ ــر مـ ــ ــتـ ــ ــعـــلـــب إنـ ــا يـ ــمــ كــ
الــتــوقــيــت نفسه )الــعــاشــرة مــســاء بتوقيت 
ــقــدس المحتلة(، ضــد مُضيفه يونغ بويز  ال
السويسري على ملعب سويس وانكدورف. 
وجــمــع بــطــل »الــكــالــتــشــيــو« أربــــع نــقــاط في 
رصيده حتى الآن في المسابقة القارية، بعد 
تعادله في لقاء وفــوزه في مواجهة أخرى، 
فــيــمــا فــشــل فـــريـــق يـــونـــغ بـــويـــز فـــي خطف 
ــه فــي مواجهتين،  أي نقطة نتيجة خــســارت
ويسعى إلى تقديم مباراة جيدة أمام الإنتر 

رغم صعوبة المهمة التي تنتظره.
وفـــي ألمــانــيــا، ســتــكــون الأنـــظـــار متجهة في 
التوقيت نفسه إلى ملعب »ريد بول أرينا«، 
مــن أجــل متابعة الــلــقــاء الـــذي سيجمع بين 
ــادي لــيــفــربــول  ــ لايــبــزيــغ وضــيــفــه الــعــنــيــد نـ
الإنــكــلــيــزي بــقــيــادة مــدربــه الــهــولــنــدي أرنــي 
ســلــوت، الـــذي يــدخــل منتشياً رفــقــة نجومه 
إلــــى المــــبــــاراة بــعــدمــا تـــربـــع »الــــريــــدز« على 
ــدول تـــرتـــيـــب »الـــبـــريـــمـــيـــيـــرلـــيـــغ«.  ــ ــ عـــــرش جـ
وجــمــع لــيــفــربــول ســـت نــقــاط فـــي المــســابــقــة 
القارية حتى الآن. كما سيخوض أتلتيكو 
مــدريــد الإســبــانــي امــتــحــانــا صــعــبــا للغاية 
ــذي اســتــطــاع  ــام فــريــق لــيــل الــفــرنــســي، الــ أمــ
تحقيق المفاجأة الكبرى في الجولة الماضية 
مـــن مــنــافــســات مــرحــلــة الــــــدوري فـــي أبــطــال 
أوروبــــــا، عــنــدمــا نــجــح فـــي خــطــف انــتــصــار 
صــعــب لــلــغــايــة أمــــام ريــــال مـــدريـــد صــاحــب 
الـــرقـــم الــقــيــاســي فـــي عــــدد مـــــرات الــتــتــويــج 
ــقــة الــقــاريــة. وسيلعب بنفيكا  بلقب المــســاب
ــام ضــيــفــه الــعــنــيــد فــايــنــورد  ــ الــبــرتــغــالــي أمـ
روتــردام الهولندي، وستكون آخر مواجهة 
لـــهـــذه الــلــيــلــة بـــن ســـالـــزبـــورغ الــنــمــســاوي 

ودينامو زغرب الكرواتي.

انتشر اسم المدرب السابق لمنتخب الجزائر، جمال بلماضي )48 سنة(، بقوة في وسائل 
الإعــام التونسية والجزائرية في الساعات الأخيرة، بصفته واحــداً من أبرز المرشحين 
ــادي الترجي خلفاً للمدير الفني البرتغالي ميغيل كاردوسو. وكشف مصدر  لقيادة ن
»العربي الجديد«، رفض الكشف عن اسمه، أن النادي  مقرب من إدارة الترجي في حديث لـ
بصدد التفاوض مع كاردوسو حول مستحقاته المادية، ومن المتوقع أن يصدر بيان في 
الساعات المقبلة يعلن إقالة المدرب البرتغالي من مهامه، نافياً في الآن نفسه، أن يكون 

الترجي دخل في مفاوضات مع بلماضي.

صورة في خبر

بلماضي لتدريب الترجي التونسي؟
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ذكور الفئران
تشتيت انتباه العدو باستخدام الإناث

محمد الحداد

تذكر مرة عندما واجهتك مشكلة 
مـــا، أو وجـــدت نفسك فــي موقف 
ك واجهت 

ّ
اجتماعي صعب. إما أن

 وإمــــا بــحــثــت عـــن طــرق 
ً
المــشــكــلــة مـــبـــاشـــرة

للهروب منها. غالباً ما تتعامل الحيوانات 
مــع صــراعــات مماثلة. فــي دراســـة جديدة، 
الفئران  ســلــوك  بحثية  مجموعة  تتبّعت 
ــم الآلــــــي، لــفــهــم كيفية 

ّ
بـــاســـتـــخـــدام الــتــعــل

تعاملها مع السلوك العدواني من الفئران 
شرت في 15 

ُ
ظهر النتائج التي ن

ُ
الأخرى.  ت

مجلة  فــي  الحالي  الأول  تشرين  أكتوبر/ 
الذكور تخفف  الفئران  أن   PLOS Biology
مــن حــدة المــواجــهــات الــعــدوانــيــة مــن خلال 
انتباه  أنــثــى لتشتيت  فـــأرة  الــركــض نحو 

الفأر الذكر العدواني.
ــجّـــل الـــبـــاحـــثـــون مـــجـــمـــوعـــات مــــن اثــنــن  سـ
ــاث تــتــفــاعــل  ــ مـــن الــــذكــــور واثـــنـــتـــن مـــن الإنــ
عــلــى مـــــدار خــمــس ســــاعــــات. مِـــثـــل الــعــديــد 
ــرى، تــتــمــتــع الــفــئــران  ــ مـــن الــحــيــوانــات الأخــ
بــتــســلــســات هــرمــيــة اجــتــمــاعــيــة، وفــــي كل 
مجموعة مسجلة تقريباً، كان أحد الذكور 
دائــمــا أكــثــر عــدوانــيــة تــجــاه الآخـــر. »نظرت 

)Getty( لا يبرّئ الباحثون الإناث من هذا الأسلوب الدفاعي

C

دراســـتـــنـــا فـــي كــيــفــيــة هـــــروب الـــفـــئـــران من 
العدوانية. سجّلنا ساعات من  المواجهات 
أدوات  واستخدمنا  السلوكية،  الــبــيــانــات 
حسابية للمساعدة في البحث عن الأنماط. 
ومــن المــدهــش أنــنــا اكتشفنا ظــاهــرة حيث 
لتفاعلات  المعرّضة  الذكور،  الفئران  تهرب 
ـــب الــــصــــراع مــــن خـــال 

ّ
ــيــــة، وتـــتـــجـــن عــــدوانــ

انتباه  لتحويل  الــقــريــبــة  الإنــــاث  اســتــغــال 
الرئيسي  المؤلف  يقول  المــاحِــق«،  المعتدي 
أســتــاذ علوم  لــلــدراســة جــوشــوا نيونيبل، 
المخ والأعصاب المشارك في جامعة ديلاور، 

في تصريحات لـ«العربي الجديد«.
ــة  ــ ــــدراسـ الـ يـــعـــتـــقـــد نـــيـــونـــيـــبـــل إن نـــتـــائـــج 
ــــن تــخــصــصــات  ــا تـــجـــمـــع بـ ــهــ مـــهـــمـــة، لأنــ
مــخــتــلــفــة: ســلــوك الــحــيــوان الــــذي ينطوي 
وعلوم  كثب،  عن  الحيوانات  مراقبة  على 
لتحليل  أدوات  تـــوفـــر  الـــتـــي  الــكــمــبــيــوتــر 
مجموعات البيانات الكبيرة. أمّا الأهمية 
البيولوجية، فهي أيضاً مفتاح مهم لفهم 
سلوك الحيوان، إذ اكتشف الفريق سلوكاً 
ر على الأبحاث 

ّ
غير معروف سابقاً قد يؤث

المستقبلية حول تطور الإدراك الاجتماعي 
والآليات العصبية التي تحرّك سلوكيات 
الفريق  الحيوانات. استعان  الهروب لدى 

البحثي بمجموعة متنوّعة من الأساليب 
البحث:  إلــى نتائج  لــلــوصــول  والــتــجــارب 
الفئران  ســلــوك  لتصوير  نظاماً  »أعــددنــا 
الــطــبــيــعــي فــــي بـــيـــئـــة مــعــمــلــيــة خــاضــعــة 
للرقابة، ما يسمح للفئران بالتصرّف كما 
أدوات حسابية  طبّقنا  ثم  طبيعياً.  تفعل 
والتفاعلات  السلوكيات  لتحليل  متقدّمة 

الفردية بمرور الوقت«، يقول الباحث.
قــد يــكــون مــن الــصــعــب دراســــة التفاعلات 
استخدم  لذلك  بموضوعية،  الاجتماعية 
ــي لــتــحــلــيــل  ــ الـــبـــاحـــثـــون نـــهـــج الــتــعــلــم الآلــ
استجابة  وكيفية  الــعــدوانــيــة  الــتــفــاعــات 
الــفــئــران. فــي المــجــمــوع، لاحــظــوا أكــثــر من 
الــــذكــــور،  ــران  ــئــ ــفــ الــ بــــن  مـــشـــاجـــرة   3000
ــلــــم الآلــــــي  ــتــــعــ وســـــــاعـــــــدت خــــــوارزمــــــيــــــة الــ
الأكثر  الاستجابات  تحديد  في  الباحثين 
ــا إذا كــانــت هــذه  احــتــمــالــيــة لــلــعــدوان، ومـ

الإجراءات تحل أو تزيد من الصراع.
ــر الــــذي  ــذكــ ــأر الــ ــفــ ــثـــون أن الــ ــبـــاحـ وجـــــد الـ
تــعــرض لهجوم عنيف كــان يــركــض عــادة 
نــحــو إحـــدى الــفــأرتــن، وهـــذا كـــان يخفف 
مــن حــدة الــعــدوان. وقــد يكون هــذا تكتيك 
العدواني  الــذكــر  الــفــأر  فــكــان  »التضليل«، 
الذكر الآخــر عــادة، ثم يتفاعل  الفأر  يتبع 

ــدلًا مــــن الاســـتـــمـــرار  ــ مــــع الــــفــــأرة الأنــــثــــى بــ
فـــي المـــواجـــهـــة الـــعـــدوانـــيـــة. يــفــسّــر المــؤلــف 
هـــذا  وراء  ــبـــب  الـــسـ ــة  ــلــــدراســ لــ ــيـــســـي  الـــرئـ
الــســلــوك لــدى الــفــئــران بــأن الــصــراعــات قد 
تــكــون خــطــيــرة، وفــــي هــــذه الــحــالــة يــكــون 
تجنب خــوض المــعــارك هــو الخيار الأكثر 
وسيلة  كانت  لو  حتى  للحيوانات،  أماناً 
الــفــئــران  الــحــمــايــة هــي الأنـــثـــى، إذ تتمتع 
بـــقـــدرة عــالــيــة عــلــى الــتــكــيــف وتــســتــخــدم 
سلوكيات تزيد من فرص بقائها. يضيف: 
»سلوك التضليل الذي لاحظناه هو مثال 
ــة. بـــعـــد مــواجــهــة  ــ ــرونـ ــ ــذه المـ ــ رائــــــع عـــلـــى هـ
عـــدوانـــيـــة، اقـــتـــرب الـــذكـــر المــســتــهــدف من 
ــيـــزة، ثم  أنـــثـــى، وتــفــاعــل مــعــهــا لــفــتــرة وجـ
اندفع بعيداً عندما تشتت انتباه المعتدي 
مــا أصبحت محور  الــتــي غالباً  بــالأنــثــى، 

الاهتمام الجديد«.
يقول المؤلفون إن بعض التكتيكات الأخرى، 
حــتــى لـــو تــجــنــبــت الـــعـــدوان لــلــحــظــة، كــانــت 
ــو مـــا لم  تــتــصــاعــد إلــــى مـــعـــارك كــامــلــة، وهــ
يحدث في حالة »التضليل«، فبعد استخدام 
ــادراً مــــا تـــحـــدث المــــعــــارك،  ــ ــ ــذا الــتــكــتــيــك، نـ ــ هـ
وغالباً ما كانت الفئران الذكور تبقى بعيدة 
بــعــضــهــا عـــن بـــعـــض، بــيــنــمــا يــســتــمــر الــفــأر 
الــعــدوانــي فــي الــتــفــاعــل مــع الـــفـــأرة الأنــثــى. 
اتباع  مــن  الإنـــاث  يبرئون  لا  الباحثين  لكن 
لم  أيضاً، وإن كانت  الدفاعي  التكنيك  هــذه 
ــة عــلــيــه حــتــى الآن. يــوضــح  تــتــوفــر لــهــم أدلــ
طرح  الـــذي  الرئيسي  الــســؤال  أن  نيونيبل 
»التضليل«  استراتيجية  كانت  إذا  مــا  هــو 
ــذكـــور مـــن الـــفـــئـــران أم إن  مــقــتــصــرة عــلــى الـ
الإناث تستخدمها أيضاً: »يظل هذاً سؤالًا 

مفتوحاً، وهو أمر نحقق فيه«.

نتائج الدراسة مهمة، 
لأنها تجمّع بين 

تخصصات مختلفة: 
سلوك الحيوان الذي 
ينطوي على مراقبة 
الحيوانات عن كثب، 

وعلوم الكمبيوتر

■ ■ ■
استخدم الباحثون 
نهج التعلم الآلي 

لتحليل التفاعلات 
العدوانية وكيفية 

استجابة الفئران. في 
المجموع، لاحظوا أكثر 
من 3000 مشاجرة 
بين الفئران الذكور

■ ■ ■
الصراعات قد تكون 
خطيرة، وفي هذه 
الحالة يكون تجنب 
خوض المعارك هو 
الخيار الأكثر أماناً 
للحيوانات، حتى لو 

كانت وسيلة الحماية 
هي الأنثى

باختصار

تظُهر نتائج دراسة نشُرت أخيراً في مجلة PLOS Biology أن الفئران الذكور تخفف من حدّة المواجهات العدوانية من خلال 
الركض نحو فأرة أنثى لتشتيت انتباه الفأر الذكر العدواني

هوامش

سما حسن

مات وهو يحلم أن ينجو من هذه المحرقة. لم يكن يعلم 
أنه سوف يحترق فيها، ويكون وجبة لنارها، وسوف 
يــرى الــعــالــم صــورتــه والــنــيــران تــأكــل جــســده النحيل، 
فيما يتعالى صراخ باقي أفراد عائلته، ولكن أحداً لم 
يستطع إنقاذه. ولذلك عليك أن تعرف أن أحلامهم لا 
يتوقفوا  أن  المــوت يتربّص بهم، وعليهم  تتحقق، وأن 
قليل  لعالمٍ  أو  أصــمّ،  لعالمٍ  الموجعة  أحلامهم  بــثّ  عن 
له وهــو يتحدّث  رأيــت شريطاً مصوّراً  الحيلة، مثلما 
بــأن ينجو ويسافر، لكي  الــفــن، وعــن حلمه  عــن حبّه 
يعزف على آلته الموسيقية المحبّبة، بعيداً عن كل هذا 
الجحيم المحيط به، والذي أودى به في النهاية، وكأنه 
 
ً
يتحدّاه ويدلي بلسانه نحوه، في نشوة مجنونة قائلا

له: لا مكان هنا إلا للموت.
ــجــعــت قــلــوبــنــا، واهـــتـــزّت ضــمــائــرنــا، لمــشــهــد الفتى 

ُ
ف

يحترق حيّاً، في خيمة  الدلو، وهو  الصغير، شعبان 
مــقــامــة حـــول بــاحــة واحـــد مــن المستشفيات الــتــي ما 
زالــت تقاوم في وســط قطاع غــزّة، وحيث أصبح هذا 
المــســتــشــفــى قــبــلــة لــلــمــصــابــن والــجــرحــى والمـــرضـــى، 

ــــوســــط بـــعـــد تــهــجــيــرهــم  ال ــى مــنــطــقــة  ــ ــذيــــن لاذوا إلـ ــ ال
الــنــازحــن خياماً  خذ الآلاف مــن 

ّ
الــقــســري، وحــيــث يت

في محيطه، من أجل التزوّد بقليلٍ من الأمان الواهي، 
بحصانة  ع 

ّ
تتمت المستشفيات  أن  منهم  اعتقادٍ  على 

التي يجب  الكذبات  مــن  وهــذه  فــا تقصف.  إنسانية 
الآمنة،  المنطقة  كذبة  مثل  تصديقها،  عــن  ف 

ّ
نتوق أن 

وغيرها من الكذبات التي أثبتت هذه الحرب أن لا أحد 
ج وضعاف العقول. ومثل كذبة أن 

ّ
يصدّقها، إلا السذ

لا أحد يموت جوعاً، لأن الناس هناك يموتون جوعاً 
ومنوّعة،  كثيرة  مختلفة  بصور  ويموتون  ومــرضــا، 
ع صــوراً جديدة، 

ّ
 علينا كل يــوم، حتى بتنا نتوق

ّ
تطل

العدو ما زال يبتكر صــوراً للموت، ومــا زال  لأن هــذا 
في جعبته الكثير، مثلما رأينا الفتى شعبان يحترق 
حياً، ومعه أمّه التي كانت تفتخر به دوماً، خاصة لأنه 
أكبر أبنائها. ويبدو أننا نحن الأمهات، حين نلتصق 
بأحد الأبناء، يصمّم الموت أن يضع نهاية لنا مع الابن 
ل والمحبّب، وكأنه يبرع في تعذيب من حولنا، 

ّ
المفض

وفي إعطائهم الدروس. وربما كان أحدها أن نتوقف 
الــحــب العميق، لأنــنــا نفقد الأحــبــة، وربــمــا نرحل  عــن 

معهم في ميتةٍ بشعة، مثلما رحل شعبان مع أمّه.

تعالى الصراخ في مشهدٍ تقشعر له الأبدان، وفيما كان 
شعبان الحالم بأن يتجاوز كل هذا الجنون، وأن يخرج 
إلى عالم آخر، لكي يتشافى من مرض ألم به بسبب 
تلوث الماء والطعام حوله، وفيما كان يحلم بأن يكمل 
البرمجيات«،  »هندسة  البديع  تخصصه  في  دراسته 
وفيما كان يحلم أيضاً أن يسمع موسيقاه العذبة التي 
آلة  العزف على  اق 

ّ
البريئة لعش ة 

ّ
الغض أنامله  تعزفها 

انقضّ الموت بألسنة من لهبٍ لكي يبتلع كل  الغيتار، 
أفـــراد العائلة فــي قلة  هــذه الأحـــام، ولكي يقف باقي 

حيلة لإنــقــاذ الأم والابـــن الأكــبــر،  والـــذي كــان يشعر 
فــي شــريــط مصوّر  تــحــدّث عنها  كــبــيــرة،  بمسؤولية 
قصير، حاول أن يوصل من خلاله صوته إلى العالم، 
وبأنه بحاجة لمن يمد له يده لكي يظل عند حسن ظن 
إخوته الصغار، الذين يروْنه القائد الذي سوف ينجو 

بهم ويكتب لهم سطوراً جديدة من حياة بلا عذاب.
احترق الفتى شعبان الدلو مع أمّه، وخمدت الأصوات 
الأم  مــن   

ّ
يتبق ولــم  المــكــان،  الصمت   

ّ
ولـــف المستجدية، 

ــوار حـــول معصمها، وعــــادوا بــه إلـــى ابنها  ســـوى سـ
 مما حدث، 

ً
الثاني، والذي يبدو أمام الشاشات مذهولا

ولا يــصــدّق أن الــنــاس قــد تــمــوت هــكــذا فــي بـــثٍّ حــيٍّ 
ومــبــاشــر، مــن دون أن ينقذها أحــد، وأن مــن ينجون 
ــارة  مــن ألــســنــة الــلــهــب هــم الــذيــن نــراهــم فــي أفـــام الإثـ
والتشويق، وحيث يُعمل المخرج والمؤلف فكرهما حتى 
المشاهدين.  تسرّ  مُفرحة  نهاية  أن يضعا  يستطيعا 
ولكن هنا لا نهايات مفرحة، حيث يحترق كل شيء، 
سدل الستارة للمرّة الأخيرة على الأحلام الصغيرة 

ُ
وت

قت، ولكن هناك دائماً 
ّ
ؤذي أحداً لو تحق

ُ
التي لم تكن لت

ــذا الــعــالــم الــقــبــيــح مــن لا يــطــيــقــون الــجــمــال، ولا  فــي هـ
يحبّون الأحلام للفتية فيحرقونهم أحياء.

الفتى الذي مات محترقاً

وأخيراً

احترق الفتى شعبان 
الدلو مع أمّه، وخمدت 

الأصوات المستجدية،، ولم 
يتبقّ من الأم سوى سوار
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